
} أبوظبي - بحث ولي عهد أبوظبي الشـــيخ 
محمد بن زايد مع الرئيس العراقي برهم صالح 
”مجالات التعاون بيـــن البلدين وفرص وآفاق 
تطويرها فـــي مختلف الجوانـــب الاقتصادية 

والتجارية والاستثمارية والتنموية“.
وقالـــت وكالة الأنبـــاء الإماراتية ”وام“ إنّ 
مباحثات ولي عهد أبوظبي والرئيس العراقي 
شـــملت أيضا ”التطـــورات الإقليمية والدولية 
والتحديـــات التي تواجههـــا المنطقة العربية 

وسبل التعامل معها واحتواء تداعياتها“.
ونقلت عن الشـــيخ محمد بـــن زايد تأكيده 
حـــرص الإمـــارات علـــى تعزيـــز علاقاتها مع 
العـــراق، ودفعهـــا إلـــى الأمام فـــي المجالات 

المختلفة بما يخدم مصلحة البلدين.
وذكّر ولي عهد أبوظبي بأنّ الإمارات كانت 
ســـباقة إلى المبـــادرة بدعـــم العراقيين خلال 

الســـنوات الماضية، ســـواء على المستويات 
الاقتصادية والتنمويـــة، أو في مجال الحفاظ 
على التراث الإنســـاني العراقي، وحمايته في 
مواجهة التهديدات التي تعرض لها من القوى 

الإرهابية التي حاولت تدميره وتشويهه.
مـــن جانبه أكّـــد الرئيـــس العراقي حرص 
بلاده على تنمية علاقاتهـــا مع دولة الإمارات 
في شـــتى المجالات. كما شـــدّد الجانبان على 
أهمية العمل المشترك في سبيل الحفاظ على 
وحدة وســـيادة الـــدول التي تواجـــه الأزمات 
وصون مقدرات شعوبها ودعم التنمية والبناء 

فيها.

} الرياض - أطلقت دول غربية موجة ضغوط 
جديدة على الســـعودية من أجل وقف المعارك 
فـــي اليمـــن مســـتخدمة التصعيـــد الإعلامي 
المصاحب لقضية مقتل الصحافي السعودي 

جمال خاشقجي.
ويأتي هذا في وقت نفى فيه وزير خارجية 
فرنســـا جـــان إيف لودريـــان مزاعـــم الرئيس 
التركـــي رجـــب طيـــب أردوغان بشـــأن إطلاع 

فرنسا على تسجيلات عن مقتل خاشقجي. 
وجاء الرد التركي مرتبكا ما يكشـــف حجم 
الصدمة التي حصلت للأتراك من الوضوح في 

كلام الوزير الفرنسي.
وتركزت تصريحات وزراء خارجية كل من 
بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة ورئيس 
الحكومة الكندية حول ضرورة التحرك لمعرفة 
التفاصيل الحافة بمقتل خاشقجي، مستثمرين 
تصريحات أردوغان بشـــأن عرض تسجيلات 
تتعلق بطريقة مقتل الصحافي السعودي، في 
تناســـق وصفه مراقبون بأنه مقصود للضغط 
على الســـعودية للقبول بوقف إطلاق النار في 
اليمـــن في وقت تحتـــدم فيه المعارك لكســـب 
مواقع جديدة من طرفي الصراع لدخول عملية 

التفاوض من موقع أفضل.
البريطانـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وأجـــرى 
جيريمي هانت في الرياض، الاثنين، محادثات 
مـــع العاهـــل الســـعودي الملـــك ســـلمان بن 
عبدالعزيز، في زيارة قالت لندن إنها تهدف إلى 

بحث النزاع اليمني وقضية مقتل خاشقجي.
وقالت وكالة الأنباء الرســـمية الســـعودية 
ناقشـــا  وهانـــت  ســـلمان  الملـــك  إن  (واس) 
”مجالات التعاون بيـــن البلدين، بالإضافة إلى 

بحث مستجدات الأحداث في المنطقة“.
وأعلن هانـــت قبيل توجهه إلـــى الرياض 
أن ”الأســـرة الدولية تبقى متحدة في شعورها 
بالصدمة والاستياء من القتل الوحشي لجمال 
خاشقجي قبل شهر“، مؤكدا ”نشجع السلطات 
الســـعودية على التعاون الكامل مع التحقيق 
التركي بشـــأن مقتله، لضمان العدالة لعائلته 

التطورات. والعالم الذي يراقب“ 
وسيحاول الوزير البريطاني خلال زيارته 
للمنطقـــة والتـــي شـــملت محطـــة ثانيـــة في 

أبوظبـــي، الحصول على دعم من الســـعودية 
والإمـــارات لتحـــرك جديـــد في مجلـــس الأمن 
الدولي من أجل عقد محادثات سلام في اليمن.

وفـــي أبوظبـــي، اســـتقبل الشـــيخ محمد 
بن زايـــد آل نهيـــان ولي عهـــد أبوظبي وزير 
الخارجيـــة البريطاني وبحث معـــه العلاقات 
بمـــا  وتطويرهـــا  دعمهـــا  وســـبل  الثنائيـــة 
يخـــدم مصالـــح البلديـــن إضافـــة إلـــى عدد 
مـــن الموضوعـــات والقضايـــا ذات الاهتمام 
المشترك، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية 

الإماراتية (وام).
وبريطانيـــا أحـــد أكبر موردي الأســـلحة 
للرياض التي تقود في اليمن تحالفا عســـكريا 
في مواجهة المتمردين الحوثيين دعما للقوات 

الموالية للحكومة المعترف بها دوليا.
وقـــال المتحدث باســـم رئيســـة الـــوزراء 
البريطانيـــة تيريـــزا ماي، الاثنيـــن، إن هانت 
ســـيضغط علـــى الزعمـــاء الســـعوديين لبذل 
المزيـــد من أجـــل تحقيق العدالة ومحاســـبة 

المسؤولين عن قتل خاشقجي.
ورقـــة  توظيـــف  أن  مراقبـــون  ويعتقـــد 
خاشـــقجي لدفـــع الســـعودية، ومـــن ورائها 
التحالـــف العربي، إلـــى تغييـــر موقفهما في 
اليمـــن لن ينهي الصراع هنـــاك حتى لو قبلت 
الريـــاض بذلـــك، مشـــيرين إلـــى أن المملكـــة 
تدعم الحكومة المعترف بها دوليا لاســـتعادة 
الأراضي التي سيطر عليها الحوثيون بالقوة، 
وأن الســـعودية لو قبلت بالحل غير المتوازن، 
فهذا لا يعني آليـــا أن حكومة الرئيس اليمني 
عبدربه منصور هادي ستقبل وكذلك المقاومة 

المشتركة والأحزاب والقبائل اليمنية.
ويشـــير المراقبون إلى أن بريطانيا تبحث 
عن إيقاف الحرب بأي صيغة، وأن الأمر سابق 
لقضية خاشـــقجي التي تـــم توظيفها للضغط 
على الموقف الســـعودي الذي يشـــترط انكفاء 
الحوثييـــن إلى الوضع الـــذي كانوا عليه قبل 
السيطرة على صنعاء، فضلا عن قطع الطريق 

على تهديد إيران لأمن الخليج.
وكان وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي مايـــك 
بومبيـــو قد ناقش في اتصال مـــع وليّ العهد 
الســـعودي الأميـــر محمد بن ســـلمان، الأحد، 
”إنهـــاء العمليـــات العدائية“ فـــي اليمن وبدء 

مفاوضات.
وانضمـــت كنـــدا إلـــى قائمة الـــدول التي 
تســـعى للضغـــط على الســـعودية مـــن بوابة 
قضية خاشقجي. وقال رئيس الوزراء الكندي 
المخابـــرات  إن  الاثنيـــن،  تـــرودو،  جاســـتن 
الكندية اســـتمعت لتسجيلات تركية لما حدث 

للصحافي الســـعودي، مضيفـــا أنه يبحث مع 
حلفائه الخطوات التالية التي يتعين اتخاذها.
ويواجـــه تـــرودو معضلـــة مـــع اقتـــراب 
علـــى  الضغـــط  كيفيـــة  بشـــأن  الانتخابـــات 
السعودية دون المســـاس بصفقة سلاح تبلغ 
قيمتها 13 مليار دولار مع المملكة التي أوقفت 
كل تعاملهـــا مع كندا لأســـابيع قبـــل أن تقبل 
باســـتئناف التعامـــلات إثر اعتـــذار كندا عن 

تدخلها في الشؤون الداخلية السعودية.
وقـــال الرئيـــس التركـــي مطلع الأســـبوع 
إن تســـجيلات صوتيـــة لعملية القتـــل قُدمت 
لحكومات الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا 

وبريطانيا.
وذكرت صحيفة الغارديان أن قناعة تسود 
الأوســـاط الحاكمة في الرياض بـــأن الرئيس 
التركي قد أخل بقواعـــد التعامل مع مثل هذه 
الأزمات في المنطقة، وأنـــه عمل ضد مصالح 
السعودية تحقيقا لغايات ترتبط بالمنافسات 
الإقليمية الدائرة، في تلميح واضح إلى دورين 
قطـــري وإيراني يريـــان في الأميـــر محمد بن 
سلمان خطرا ماثلا أمام طموحاتهما المتمثلة 

بنفوذ الإخوان أو التمدد الإيراني الشيعي.
وفيما بـــدا أن الرئيس التركـــي أقنع دولا 
غربية محورية بروايته عن مقتل خاشـــقجي، 
أطلـــق  الفرنســـي  الخارجيـــة  وزيـــر  أن  إلا 
تصريحـــات لاذعـــة ضـــد أردوغـــان، ووصف 
ترويجـــه للتســـجيلات بالتلاعب السياســـي، 
نافيا أن تكون بلاده قد اســـتمعت لأدلة بشأن 

قتل الصحافي السعودي.
وقـــال لودريـــان، الاثنيـــن، إنـــه لا علم له 

بمعلومات تركية بشأن قضية خاشقجي.
وردا على ســـؤال بشـــأن احتمال أن يكون 
الرئيـــس التركي أدلـــى بتصريحـــات خاطئة 
بشأن هذه المعلومات اكتفى الوزير الفرنسي 
بالقـــول إن أردوغـــان يلعـــب ”لعبة سياســـية 

خاصة في هذا الشأن“.
واعتبـــر لودريان بشـــأن ملابســـات مقتل 
الصحافي الســـعودي أن ”الحقيقـــة لم تظهر 
والنتيجـــة غير واضحة“. وتابـــع ”أن موقفنا 
هو الحقيقة، الملابســـات والجنـــاة، ثم نتخذ 

العقوبات الضرورية“.
وأكد رئيـــس دائرة الاتصال في الرئاســـة 
التركية فخرالدين ألطون، رفض بلاده اتهامات 
لودريـــان لأردوغـــان بـ“التلاعب السياســـي“، 

معتبرا أنها ”أمر غير مقبول“.
وأضـــاف ”تركيا تواصل جهودها من أجل 
كشـــف كل تفاصيل جريمة خاشقجي بما فيها 

الآمر بارتكاب الجريمة“.

دول غربية توظف خاشقجي ورقة ضغط 

لإيقاف الحرب في اليمن

قمة إماراتية عراقية تحث

على تنمية العلاقات الثنائية

} بيروت - كشـــفت مصادر سياسية لبنانية 
عن عـــودة العلاقات بين حزب اللـــه اللبناني 
وقطر إلـــى طبيعتها، واصفة الحال بـ“شـــهر 
عســـل جديـــد“ بيـــن الطرفين، بعد فتـــور دام 
سنوات عدة تلا القطيعة بين الدوحة والنظام 
السوري في مرحلة ما بعد اندلاع الاحتجاجات 

السورية في العام 2011.
وأشـــارت المصادر إلى أن وفـــودا قطرية 
عادت تتردد على الضاحية الجنوبية لبيروت، 
كما كانت عليه الحال في السنوات التي سبقت 
حرب صيـــف 2006 بين حزب الله وإســـرائيل 

وتلك التي تلت مباشرة تلك الحرب.
وذكـــرت في هذا المجال أن العداء للمملكة 
العربية السعودية يمثل القاسم المشترك بين 
حزب الله وقطر. ولاحظت أن هذا العداء جعل 
قطر تقف في كلّ وقت في وجه آل الحريري في 

لبنان وذلك منذ الأيـــام التي كان فيها الراحل 
رفيق الحريري رئيسا للوزراء.

وذكر سياسي لبناني أن قطر شنت حملات 
علـــى رفيق الحريري من منطلق أنّه كان ”رجل 
السعودية في لبنان“. ولم تتردد العام 2000 في 
دعـــم رئيس الجمهورية، وقتـــذاك، إميل لحود 
في وجه رفيق الحريـــري من منطلق أنّ لحود 
يتخذ مواقف مؤيـــدة لحزب الله ويعارض كلّ 

من يقف مع السعودية.
ورأى هذا السياسي في تصريح لـ“العرب“ 
أن الموقـــف الذي عبّر عنه الأمين العام لحزب 
الله حســـن نصرالله في خطاب السبت موجّه، 
في جانب منه، ضد رئيس الجمهورية ميشـــال 
عـــون الذي اعتبـــر أنه ليس من حـــق النواب 
الســـنّة الذيـــن يســـمون أنفســـهم بـ“الســـنّة 

المستقلين“ أن يكون لهم وزير في الحكومة.

وتوقّـــع هذا السياســـي تراجـــع عون عن 
موقفه المعترض على توزير ”ســـنّي مستقل“، 
هو في الواقع من سنّة حزب الله، إلاّ أن أخطر 
مـــا في الأمر هو أنّ حزب الله أظهر في الواقع 
عدم اهتمامه بأي انهيار اقتصادي في لبنان.

وأشار إلى أن عدم تشكيل حكومة استنادا 
إلـــى مواصفـــات معيّنـــة ســـيجعل المجتمع 
الدولي يعيـــد النظر في أي مســـاعدات يمكن 
أن يقدّمها إلى لبنان. وركّز على المســـاعدات 
الذي  المقررة للبنان بموجب مؤتمر ”ســـيدر“ 

انعقد في باريس في أبريل الماضي.
ولاحظ أن الشرط الأوّل لحصول لبنان على 
مساعدات أقرّت في مؤتمر ”سيدر“ هو تشكيل 
حكومة قادرة على القيـــام بإصلاحات جذرية 
فـــي كلّ المجالات، خصوصا فـــي طريقة عمل 

مؤسسات الدولة اللبنانية.

والتقـــى هذا السياســـي اللبنانـــي مع ما 
ذكرته المصادر السياســـية اللبنانية عن دعم 
قطري لحـــزب الله، وقال إن هـــذا الدعم جعل 
الحزب الذي يعبّر عن السياســـة الإيرانية غير 
مهتـــمّ بأي انهيار اقتصـــادي في لبنان ما دام 
في اســـتطاعته تأمين رواتـــب للمنتمين إليه 
ولمقاتليه على غرار ما هو حاصل مع حماس.

وأضـــاف أن ما يفسّـــر كل هـــذا الاهتمام 
القطـــري المتجـــدّد بحـــزب اللـــه هـــو العداء 
العميـــق للمملكـــة العربيـــة الســـعودية الذي 
يتحكّم بالأمير الســـابق الشيخ حمد بن خليفة 
آل ثاني وتصرّفاتـــه والذي انتقل إلى خليفته 

الشيخ تميم.
وكان حـــزب اللـــه قـــد قطع الطريـــق على 
إمكانية تشكيل حكومة لبنانية جديدة برئاسة 
ســـعد الحريـــري عندما أعلـــن الأميـــن العام 

للحزب حســـن نصراللـــه، الســـبت الماضي، 
الإصرار على توزير سنّي ينتمي إلى مجموعة 

من النواب المحسوبين على الحزب.
ويعكس خطاب نصرالله  موقفا متشـــددا 
يتجاوز الأعراف المتبعة في تشكيل الحكومات 
في لبنان. واعتبرت مصادر سياســـية لبنانية 
أن لهجة الأمين العام لحزب الله أظهرت رغبة 
في تغيير طبيعـــة النظام اللبناني بعدما رهن 
وضعها  تشكيل الحكومة الجديدة بـ“معايير“ 

بنفسه لرئيس الوزراء المكلّف.
وذكرت هذه المصادر أن ذلك لم يكن ممكنا 
لولا الرغبة الإيرانية في استخدام لبنان ورقة 
في مواجهـــة العقوبات الأميركية الجديدة من 
جهة ولولا وجود دعم قطري لحزب الله يجعله 
مطمئنا إلى أنه ســـيكون قـــادرا على تعويض 

النقص في الدعم الإيراني من جهة أخرى.

الشيخ محمد بن زايد: ازدهار أخبار

العراق مصلحة عربية ودولية
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} غزة (فلسطين) – يشهد قطاع غزة تصعيدا 
خطيرا بين الفصائل الفلســـطينية وإسرائيل 
علـــى خلفية العمليـــة التي قامـــت بها وحدة 
خاصة إســـرائيلية داخل القطاع وتحديدا في 
منطقة خان يونس، ليلـــة الأحد والتي انتهت 
باشـــتباكات تســـبّبت في مقتل ٧ فلسطينيين 
بينهم ٦ من كتائب عزالدين القســـام، وعنصر 

من ألوية الناصر صلاح الدين.
كما أســـفر الاشـــتباك عـــن مقتـــل ضابط 
إســـرائيلي برتبة مقدم وإصابـــة آخر بجراح 

متوسطة.
وصعّـــدت الفصائـــل الفلســـطينية وفـــي 
مقدمتها حركة حمـــاس من ردها على العملية 
بشـــن هجمات صاروخية، منـــذ عصر الاثنين 
اســـتهدفت المســـتوطنات المحاذية لغلاف غزة 
ما تســـبب فـــي إصابات مباشـــرة في صفوف 
المســـتوطنين، بلغـــت ســـبعة، وفـــق تقاريـــر 

إخبارية.
وأكد متحدث باســـم الجيش الإســـرائيلي 
إطـــلاق حوالي ٢٠٠ قذيفة صاروخية من قطاع 
غزة باتجاه المستوطنات، مشيرا إلى أن ”القبة 

الحديدية“ اعترضت ٦٠ منها.
وذكـــر المتحـــدث أن صاروخـــا أُطلـــق من 
غزة أصاب بناية ســـكنية في عســـقلان، فيما 
تعرضـــت حافلة لإصابة مباشـــرة جراء قذيفة 
ما أسفر عن إصابة أحد الإسرائيليين بجروح 

خطيرة.

الصاروخيـــة  الهجمـــات  علـــى  رد  وفـــي 
للفصائـــل قامـــت إســـرائيل بشـــن العديد من 
الضربـــات الجوية فـــي القطاع، مـــا أدى إلى 

مقتل ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين.
ويهدد هذا التصعيد الجـــاري في القطاع 
بنســـف جهـــود التهدئـــة التـــي ترعاها مصر 
بدعم من الأمم المتحدة والتي قطعت أشـــواطا 

ويلـــفّ  وإســـرائيل.  حمـــاس  بـــين  متقدمـــة 
الغمـــوض طبيعـــة العمليـــة التـــي قامت بها 
وحدة إســـرائيلية خاصة في عمق قطاع غزة، 
حيث رفض الجيش الإســـرائيلي الإفصاح عن 
تفاصيلهـــا، واقتصر تصريـــح رئيس الأركان 
غـــادي أيزنكـــوت، الاثنـــين، علـــى أن الوحدة 
الخاصـــة ”نفذت عملية ذات أهمية كبيرة لأمن 
إســـرائيل“، فيما ذكر المتحدث باســـم الجيش 
أفيخـــاي أدرعـــي أن العملية ”لـــم تكن تهدف 

لتنفيذ عملية اختطاف أو اغتيال“.
ويرى محللـــون أن العملية علـــى ما يبدو 
كانت تكتســـي أهمية كبرى وكان يراد أن تتم 
بصمت شديد وربما كان الهدف الأساس منها 

خلق بلبلة داخل الجبهة الفلسطينية.
وقالـــت كتائب القســـام، في وقت ســـابق 
الاثنين، إن عملية التوغل الإســـرائيلية لم تكن 
تستهدف اغتيال القيادي العسكري نورالدين 
بركة (أحد قتلى الاشـــتباكات)، كمـــا راج، بل 
تنفيـــذ ”مخطط عدواني كبير اســـتهدف خلط 

الأوراق“، دون الكشف عن ماهيته.
الإســـرائيلي  الـــوزراء  رئيـــس  واضطـــر 
بنيامين نتنياهو إلى قطع زيارته إلى فرنســـا 

والعودة إلى إســـرائيل، لمتابعة تداعيات فشل 
هذه العملية.

الدجني  السياســـي حسام  واعتبر المحلل 
أن ”ســـيناريو الاغتيال ربما يكون مســـتبعدا 
في هذه العملية“. ورجّح الدجني الســـيناريو 
الأمني، قائلا ”ربما تكون قوة دخلت لتفحص 
طبيعـــة جهوزيـــة المقاومة في حـــال تم تنفيذ 

عمليات إسرائيلية داخل القطاع“.
وأوضـــح الدجنـــي أن نقـــص المعلومـــات 
يجعـــل مـــن الصعب الجـــزم بطبيعـــة أي من 
السيناريوهات، مشيرا إلى أن حادث الاشتباك 
”قد يكون وقـــع جرّاء حدث ميداني غير مخطط 

له وقد يكون مخططا له“.
كافـــة  فـــي  إســـرائيل  أن  إلـــى  ويلفـــت 
الســـيناريوهات كانت تهدف إلى تنفيذ عملية 
صامتـــة في غزة مـــن خلال عدم تـــرك أي أثر 
يشـــير إليهـــا، من أجـــل إرباك وحـــدة الصف 

الفلسطيني الداخلي.
وتثيـــر العمليـــة قلقـــا دوليا مـــن انهيار 
جهـــود تثبيت التهدئة بـــين الفصائل في غزة 
وإســـرائيل. والتي كان من ثمارها إدخال قطر 
١٥ مليـــون دولار عبـــر إســـرائيل لدفع رواتب 

موظفـــي القطـــاع. وقالـــت حمـــاس إن أفعال 
إســـرائيل توجـــه صفعـــة للجهـــود المصرية 
والقطريـــة وجهـــود الأمم المتحدة للوســـاطة 
فـــي وقف لإطلاق نار طويـــل الأمد بين الحركة 
وإسرائيل وتخفيف الحصار الإسرائيلي الذي 

عمّق المصاعب الاقتصادية في غزة.
وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلق 
موسكو العميق إزاء تصعيد التوتر بين قطاع 
غزة وإســـرائيل، داعية الطرفـــين إلى العودة 

على الفور إلى نظام وقف إطلاق النار.
وكان رئيس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهو، قد أبدى اهتماما كبيرا بهذه التهدئة 
وترســـيخا فـــي وقت أصـــرّ فيه وزيـــر الدفاع 
علـــى موقفه  أفيغـــدور ليبرمان  الإســـرائيلي 

بتوجيه ضربة قوية لحركة حماس.
وقـــال روني شـــاكيد، المحلل فـــي صحيفة 
”يديعـــوت أحرونـــوت“ واســـعة النطـــاق ”إن 
التحليلات التي تروّج إلى أن ليبرمان استغل 
وجـــود نتنياهو خارج البـــلاد لتوجيه ضربة 
لحمـــاس هو كلام فـــارغ، نتنياهـــو قوي جدا 
وقـــرارات توجيه الضربـــات لا تتخذ من وزير 

الدفاع لوحده“.

«غريب أمر البعض في لبنان، فلا موقف واضحا من المسائل، معظمهم يعتمدون التفصيل على أخبار

القطعة حسب الطرف، صناديد تجاه البعض ورعاديد تجاه البعض الآخر».

عماد واكيم
عضو تكتل الجمهورية القوية في لبنان

«الأكـــراد في ســـوريا يطالبون بحقوقهم المشـــروعة، ولـــم يحصل أي تعد عســـكري من حدود 

الشمال السوري باتجاه الأراضي التركية طوال هذه السنوات».

سنحريب برصوم
الرئيس المشترك لحزب الاتحاد السرياني
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ــــــى أجواء غزة  عاد التصعيد يســــــيطر عل
بعــــــد فترة من الهدوء النســــــبي، التي كان 
ــــــة الدولية  الفضــــــل فيهــــــا للجهود المصري
لتثبيت هدنة مطوّلة بين إسرائيل وحماس. 
ويرى مراقبون أن هذا التصعيد قد ينتهي 
بحرب جديدة بين الجانبين في حال لم تتم 

المسارعة لاحتواء الموقف.

عملية خان يونس تهدد بنسف جهود التهدئة في غزة
[ الفصائل الفلسطينية تطلق عشرات القذائف على مستوطنات غلاف غزة

2

تصعيد قد يجر حربا جديدة

غادي أيزنكوت:

الوحدة الخاصة نفذت في 

قطاع غزة عملية ذات أهمية 

كبيرة لأمن إسرائيل

مخطط إيران لإنشاء 

ممر بري يصل سوريا 

يدخل حيز التنفيذ
} طهــران - كشف مساعد مدير شركة السكك 
الحديديـــة الإيرانية مازيار يزداني، مؤخرا أن 
الرئيس حســـن روحاني أوعز بمد خط ســـكك 
حديد من منفذ الشلامجة الحدودي إلى مدينة 

البصرة في العراق.
ونقلت وكالة ”فارس“ الإيرانية عن يزداني 
قوله، إن ”مشـــروع ســـكك الحديد الشلامجة-

البصرة يبلغ طوله 32 كيلومترا ويشمل تشييد 
جسر متحرك بطول 800 متر“.

وأوضـــح أن ”كلفـــة مـــد الخـــط تبلغ نحو 
2200 مليار ريال، ستشـــيده إيران وتهديه إلى 
العراق، كما أنها ســـتمد الخـــط الحديدي في 
الأراضي العراقية ويتحمـــل الجانب العراقي 

دفع نفقاته في ما بعد“.
ولفـــت يزداني إلى أنه ”بإنجاز المشـــروع 
ومد سكة الحديد هذه سيكتمل الخط الحديدي 
بين إيران والعراق وسوريا إلى ميناء اللاذقية 

على البحر المتوسط“.
وتسعى إيران إلى إنشاء ممر بري يربطها 
بالبحر الأبيض المتوســـط، وهو من الأسباب 
الرئيسية التي جعلتها تلقي بثقلها في الأزمة 

السورية دعما للنظام الحالي.
الإيرانية أعلنت  وكانت وكالـــة ”تســـنيم“ 
في 14 أغســـطس الماضي، أن طهران والنظام 
الســـوري اتفقا على مد خط ســـكك حديد بين 

البلدين بمشاركة العراق.
ووفـــق الوكالة، فقد تم ذلك خلال لقاء عمل 
عقـــد بيـــن وزير النقل الســـوري علـــي حمود 
ومعاون وزيـــر الطرق وبناء المـــدن الإيراني 
أميـــر أميني، حيث بحثا الخط الحديدي الذي 
ســـيمتد من مدينة الشـــلامجة جنـــوب إقليم 
الأحواز في إيران، إلى ميناء البصرة العراقي، 

ومن ثم إلى الأراضي السورية.
ويعتقد أن هذه الســـكة ســـتمر عبر مدينة 
البوكمـــال الســـورية الحدودية مـــع العراق، 
والتي تســـيطر عليها ميليشيات إيرانية، بعد 

طرد تنظيم داعش منها في العام 2017.
بـــرس“  ”أسوشـــيتد  وكالـــة  ووصفـــت 
الأميركية الممـــر البري بـ”الجائزة الأكبر“، إذ 
سيضمن لإيران طريق إمداد لنقل الأسلحة إلى 
ذراعها الأبرز حزب الله اللبناني (حزب الله)، 
إلى جانب الفوائد التي ســـتجنيها اقتصاديا 

وسياسيا.
ومن شـــأن هذه الخطـــوة أن تزيد من قلق 
الـــدول العربية وإســـرائيل التـــي كان رئيس 
وزرائها بنيامين نتنياهو قد حث من العاصمة 
الفرنســـية باريس الأحد على ضرورة تشكيل 
تحالـــف دولـــي للضغـــط على إيـــران لإخراج 

قواتها من سوريا.

أحمد حافظ

} القاهــرة - أثار تحرك مجلس النواب نحو 
زيادة معاشـــات وتحســـين أوضـــاع عناصر 
جهـــاز الشـــرطة، جدلا واســـعا في الأوســـاط 

المصرية المختلفة.
وتأتي خطوة البرلمان، بعد أيام من إعلان 
الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي، خلال منتدى 
شـــباب العالم في مدينة شـــرم الشيخ (انتهى 
الخميس) ضرورة تخفيف ميزانيات الوزارات 
وإمكانيـــة إلغاء الزيادة الســـنوية لهذا العام 
التي يســـتفيد منهـــا نحو 6 ملاييـــن موظف 
حكومي، وتوجيه المتوفـــرات المالية لصالح 
بناء 250 ألف فصل دراســـي بتكلفة 130 مليار 

جنيه (قرابة 7.5 مليار دولار).
ويرى مراقبون أن الازدواجية، بين موقف 
البرلمان من سياســـة التقشـــف وسعيه نحو 
إبعـــاد أعضاء الشـــرطة عن التأثر بسياســـة 
الإصـــلاح الاقتصـــادي، وبين نبرة السيســـي 
في حديثـــه الموجـــه للمصريين عـــن حتمية 
تحمّـــل الصعاب، تفقد الحكومـــة ما تبقى من 
مصداقيتهـــا فـــي الشـــارع، وتزيـــد المخاطر 
الناجمـــة عـــن التأخر فـــي اتخـــاذ المزيد من 

الإجراءات الصعبة والقاسية.
وقال علي عبدالعال، خلال جلسة المجلس 
الســـبت، إن معاشات رجال الشـــرطة متدنية 
للغاية، ودعـــا أعضاء النواب إلـــى ”الموافقة 
على مشـــروع القانـــون المقدم مـــن الحكومة 
لزيادتهـــا، كأقل مكافأة للضباط والجنود على 
تحملهـــم الصعـــاب في تثبيـــت أركان الدولة، 
ومواجهة الإرهاب مع رجال الجيش، وهذا أقل 
ما يمكن تقديمه لهم في ظل ظروفهم المعيشية 

والاقتصادية الصعبة“.
وصـــادق البرلمـــان على إنشـــاء صندوق 
لتحســـين الرعايـــة الصحيـــة والاجتماعيـــة 
لعناصـــر الشـــرطة، ممـــا يوحي بـــأن النظام 
يكيل بمكيالين، فهو يريد أن يتحمل الشـــارع 
وحـــده تكلفة الاســـتقرار وتحســـين الأوضاع 
الاقتصادية، والصمت على الإجراءات القاسية، 
من زيادة في أســـعار السلع والخدمات لأرقام 
فلكية، ويعتبر أن ذلك ”فرض عين“، وفي نفس 

الوقـــت يريد رفع المعاناة عن قوات الشـــرطة 
وعزلها عن التأثر بأبعاد هذه القرارات.

ويعيـــش حوالي نصـــف المصريين تحت 
خط الفقر، وهؤلاء يمثلون قاعدة شعبية هامة 
شـــاركت في الانتخابات على أمل الخروج من 
دائرة الجوع الذي حاصرها لســـنوات طويلة، 
واحتـــواء غضب هـــذه الطبقة يشـــكل تهديدا 

حقيقيا للحكومة.
ويـــرى معارضون، أن سياســـة الانتقائية 
التـــي تنتهجهـــا الحكومـــة بين مـــن يتحمل 
فاتـــورة الإصلاح ومن يســـلم منها، لن تجني 
سوى المزيد من الانقســـام وتباعد المسافات 
بين الشارع والنظام، فإذا كانت قوات الشرطة 
شـــاركت في تثبيت أركان الدولة بالمشـــاركة 
مع الجيش خـــلال فترة التقلبات السياســـية 
التـــي أعقبت ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 
2013، فـــإن المواطن الذي صمـــت على الغلاء 

والتقشف يظل الركيزة الأساسية للاستقرار.
ويؤكـــد هـــؤلاء، أن تمييز فئـــة عن أخرى 
يفقـــد الشـــارع ثقته فـــي إجـــراءات الحكومة 
التي تتذرع بأنها ”ضـــرورة حتمية لا تحتمل 

التأخيـــر، ويجب على الجميـــع تحملها“، وقد 
ينذر ذلـــك بحالة من التمرد المســـتقبلي على 
المزيـــد منهـــا، في ظـــل الإصرار علـــى اتخاذ 
إجراءات ”أشد قســـوة من الماضي“، تتضمن 
زيادة الضرائب وأسعار الكهرباء ورفع الدعم 

عن المحروقات.
ويتمســـك الرئيس السيسي، في خطاباته، 
بإظهار الامتنان للشـــارع على تحمّل الصعاب 
خلال ســـنوات حكمـــه الأولى، ويقـــول دائما 
إن ”الشـــعب هـــو البطـــل الحقيقـــي للأمـــن 
والاســـتقرار“، لكن على الأرض، تشـــي حالات 
التمييز والانتقائية في دعم أطراف شريكة في 
السلطة، على غرار الجيش والشرطة والقضاء، 
ماديـــا وصحيا واجتماعيـــا، أكثر من مرة في 
عام واحد، آخرها زيادة المعاشات العسكرية 
15 بالمئة فـــي يونيو الماضي، بازدواجية في 

تطبيق الإصلاح الاقتصادي.
ويبرّر مؤيدون لخطوة تحســـين الأوضاع 
المعيشية للشرطة، وجهة نظرهم بأن ”التأخر 
في هـــذه الخطوة قد ينتج عنـــه تحول بعض 
رجـــال الأمـــن المحالين علـــى المعـــاش إلى 

معارضيـــن جـــراء عـــدم اســـتطاعتهم توفير 
متطلبات حياتهم اليوميـــة، وتكمن الخطورة 
في امتلاكهم معلومـــات ولديهم وثائق مهمة، 
بحكـــم عملهم لســـنوات فـــي قطاعـــات أمنية 
مختلفة، ويمكن إغراء بعضهم مقابل تســـريب 

أجزاء منها“.
ويؤكـــد اللـــواء فاروق المقرحي، مســـاعد 
وزيـــر الداخلية الأســـبق، أنـــه ”لا يمكن لرجل 
الشـــرطة أن يصل به الحال إلى التسوّل حتى 
يعيش حيـــاة طبيعيـــة“، ومـــن الصعب على 
عناصـــر الأمـــن أن تبقى في الســـلطة نحو 40 
عاما، وتخرج على المعاش ولا تستطيع توفير 
متطلبات المعيشة جراء حالة الغلاء وارتفاع 
الأســـعار، وهـــذا من صميـــم حقوقهـــا لأنها 
خدمت الوطن لســـنوات. ويضيف لـ“العرب“، 
أن أصحـــاب الأصـــوات المعارضة لتحســـين 
الأوضـــاع الصحيـــة والماليـــة للشـــرطة، من 
المعارضين بالفطرة للجهاز الأمني، وبالتالي 
فإن التحدث بنغمة التمييز، وعدم مشـــاركتهم 
في تحمل التقشـــف وسياســـات الإصلاح غير 
حقيقي، لأنهم يدفعون فاتورة باهظة من أجل 
الاســـتقرار، ”ولا يمكـــن أن يعيش لـــواء على 
المعـــاش بألف جنيه فقط، وفـــي نفس الوقت 
يمنعـــه القانون من العمل بعـــد انتهاء خدمته 

في وظائف دونية لتحسين دخله“.
ويتعامـــل النظام مع الأمـــن بخصوصية، 
ويعتبـــر الإســـاءة للجيش والشـــرطة بمثابة 
”خيانـــة عظمى“، وقال السيســـي فـــي مارس، 
إن ”الحط منهما إساءة لكل المصريين، وهذا 
الأمـــر ليـــس حريـــة رأي“، وتعهد بمحاســـبة 
كل من يســـيء لأجهزة الأمن فـــي عهده، لأنها 

تحملت ما لا يعرفه أحد من الشعب.
ويشـــير محمد عباس، وهـــو معلم بإحدى 
المـــدارس الحكومية في القاهـــرة، إلى أنه ”لا 
يتذكـــر كم مرة قـــررت الحكومة رفـــع مرتبات 
أعضاء الجيش والشـــرطة والقضاء.. لا أنسى 
عندما طالبنـــا الرئيس بزيـــادة رواتبنا، ورد 
علينـــا بغضب، بأننا لا نـــدرك حجم المخاطر 
التي تحاك ضد مصر، وأن الميزانية لا تسمح 
بـــأي زيـــادة جديدة، ثم من ناحيـــة ثانية نرى 
الحكومـــة لا تمانع في تحســـين دخول بعض 

الجهـــات، وفي نفس الوقـــت تطالبنا بالمزيد 
من الصبر“. ويســـتبعد عبـــاس في حديثه مع 
”العرب“، إمكانية خروج الشـــارع للاحتجاج، 
لأنه بلا قائد حقيقي يوجهه، أو لديه أنياب في 
المعارضة تستطيع الوقوف في وجه الحكومة 
للكف عن الإجراءات الصعبة، بعدما أصبح كل 
من يعارض يصنف على أنه تابع للإخوان، أو 

يسعى للتخريب وإثارة الرأي العام.

ويـــرى سياســـيون، أن مشـــكلة الحكومة 
في مصر، أنها تبدو مطمئنة للشـــارع لأقصى 
درجة، فهـــي تتحدث عن زيادة أســـعار تذاكر 
المترو وتحريك أسعار الكهرباء والمحروقات 
قريبـــا، بالتزامـــن مع تحســـين دخـــول رجال 
الشـــرطة، فـــي تركيبـــة معقـــدة تظهـــر مدى 

سيطرتها على زمام الأمور.
وتحمل مساعي الحكومة لانتشال عناصر 
الشـــرطة من أزمة التقشف والغلاء، تفسيرات 
عدة، بعضها يذهب إلى بحث دوائر الحكم عن 
المزيد من ولاء المؤسســـات الأمنية للسلطة، 
بمنحها مزايا مالية تبعدها عن مشاركة باقي 
الفئات الاجتماعية في السخط على سياسات 
الحكومة، فضلا عن شـــعورها بالتميز المادي 
والمعنوي، خشية أن يتســـرب لديها الشعور 
بـــأن النظـــام يدعم رجال الجيـــش فقط، ما قد 

يثير انقساما بين الجهات الأمنية.
وأكـــد خالد داوود، عضـــو ائتلاف أحزاب 
المعارضـــة المدنيـــة، أن أزمـــة الحكومة أنها 
اعتبرت صمت الشـــارع ”شـــيكا على بياض“ 
للاســـتمرار فـــي سياســـة التقشـــف واقتحام 
الملفـــات التي لم يجرؤ أي نظام ســـابق على 
النبـــش فيهـــا، مثل وقـــف الزيادة الســـنوية 
لمرتبـــات الموظفين، والحديث عـــن مراجعة 
مجانيـــة التعليـــم، وهو توجه قـــد لا يتحمله 

محدودو الدخل.

تحسين أوضاع رجال الأمن في مصر يفقد الحكومة المتقشفة مصداقيتها

رهان النظام

خالد داوود:

أزمة الحكومة في مصر 

أنها اعتبرت صمت الشارع 

شيكا على بياض
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أخبار
[ الشيخ محمد بن زايد في محادثاته مع الرئيس برهم صالح: ازدهار العراق مصلحة عربية وإقليمية ودولية

«التحالف العربي يعمل على إعادة الشرعية لليمن ليكون دولة ذات سيادة قادرة على السيطرة 

على أراضيها وحماية حدودها وفرض الأمن والاستقرار».

محمد آل جابر
سفير السعودية لدى اليمن

«انشغال بعض القطعات العسكرية الماسكة للأرض بالقضايا المادية وبيع الأراضي والإتاوات 

والرشى والتهريب، هو ما سهل عودة المجاميع الإرهابية الى مدينة الموصل وأطرافها».

حاكم الزاملي
قيادي في التيار الصدري

تمرين عسكري يجمع 

قوات كويتية وفرنسية

} الكويــت - أُعلن، الاثنين فـــي الكويت، عن 
انطلاق تمرين عســـكري كويتي مشترك يحمل 
اســـم ”لؤلؤة الغـــرب 2018“، ويســـتمر حتى 

الثلاثين من شهر نوفمبر الجاري.
وقالـــت وزارة الدفـــاع الكويتيـــة في بيان 
إنّ التمريـــن ”هو من التماريـــن الدورية التي 
تُنفذ بين الجيش الكويتي والقوات الفرنسية 
للارتقاء بمســـتوى الأداء والجاهزية القتالية 
للقوات المشاركة“، وإنّه ”يعزز أوجه التعاون 

المشترك.. عبر التدريب الجماعي“.
وأوضحـــت فـــي ذات البيـــان أنّ رمايـــات 
بالذخيرة الحية ســـتجري فـــي نطاق التمرين 
ذاته بيـــن 17 و29 نوفمبر فـــي مجمع ميادين 

الرماية بمنطقة الأديرع شمال غربي الكويت.
وتبـــذل الكويـــت جهـــودا واضحـــة لدعم 
قدراتهـــا الدفاعيـــة مـــع الحرص علـــى تهيئة 
قواتهـــا للتنســـيق والتعاون مع قـــوات دول 
كبـــرى، في ظلّ وجود هواجـــس من التوتّرات 
الجاريـــة بالمنطقة والتي تشـــكّل تحديا لأمن 

الكويت.
ويرى خبراء الشؤون الأمنية والعسكرية، 
أن موقـــع الكويت بجـــوار الســـاحة العراقية 
التي لم تعرف الاستقرار منذ عقود، وكذلك إلى 
جوار إيران المنخرطة في الكثير من المشاكل 
والصراعـــات، يفـــرض عليها درجـــة أعلى من 

اليقظة، ويبرّر حالة التحفّز التي تعيشها.
وفـــي أكتوبـــر الماضي قال أميـــر الكويت 
الشـــيخ صبـــاح الأحمد فـــي افتتـــاح الدورة 
البرلمانية الجديدة ”نشهد بكل الحسرة والألم 
واقع منطقتنا المرير وتداعياته الخطيرة على 
كل صعيـــد، ونعيش مرحلة اســـتثنائية لعلها 
الأخطر على حاضرنا ومســـتقبلنا جميعا بعد 
أن تحولـــت هـــذه المنطقة إلى ســـاحة للقتل 
والدمـــار ومســـرحا للصراعـــات والعصبيات 

وتصفية الحسابات“.
”تدركـــون  النـــواب  مخاطبـــا  وأضـــاف 
جســـامة الأخطـــار المحيطة بنـــا وتبصرون 
ســـعير النيران المشـــتعلة حولنا، وتعون دقة 
وهشاشـــة الأوضاع فـــي منطقتنـــا وتقدّرون 
أبعـــاد التحديـــات التـــي تعترض مســـيرتنا. 

وليس كل ما يعرف يقال“.

د والإرهاب
ّ

توافق إماراتي عراقي على تنمية التعاون الثنائي ومواجهة التشد

} أبوظبــي - وصف الشـــيخ محمـــد بن زايد 
آل نهيان ولـــي عهد أبوظبي، لدى اســـتقباله 
الرئيـــس العراقي برهم صالح خـــلال زيارته 
الرســـمية لدولة الإمـــارات، اســـتقرار العراق 
بالجزء الأساسي من اســـتقرار المنطقة كلها، 
معتبرا أنّ ”تحقيـــق التقدم والازدهار في هذا 
البلـــد يمثل مصلحة عربيـــة وإقليمية ودولية 
بالنظـــر إلـــى ما له مـــن أهمية اســـتراتيجية 
كبيـــرة على المســـتويات الخليجية والعربية 

والإقليمية“.
ووصـــل برهـــم صالح، الإثنيـــن، إلى دولة 
الإمـــارات العربية المتحدة ثانـــي محطّة بعد 
الكويت فـــي أول جولة خارجية يقوم بها بعد 
انتخابه في أكتوبر الماضي من قبل البرلمان 

العراقي رئيسا للجمهورية.
ولفتـــت مبـــادرة صالـــح إلـــى بـــدء عهده 
بالتوجه صوب منطقة الخليج، نظر المحلّلين 
السياسيين الذين اعتبروها جزءا من مساعي 
هـــذا السياســـي العراقي الكـــردي المخضرم 
لوضـــع بصمتـــه علـــى السياســـة الخارجية 
للعراق، باتجـــاه إعادة التـــوازن إلى علاقات 
البلـــد مع دول الإقليم بعد ســـنوات من رجوح 
الكفـــةّ لمصلحة إيـــران على حســـاب البلدان 
الشـــيعية  الأحـــزاب  العربيـــة بفعـــل تأثيـــر 

الممسكة بزمام السلطة في العراق.

ولـــم تخـــل الســـنوات الأخيرة مـــن تطور 
فـــي التواصـــل على أعلـــى المســـتويات بين 
المســـؤولين الخليجيين والعراقيين، مجسّدة 
رغبـــة الطرفين فـــي مزيد التعـــاون لمواجهة 
التحدّيات، وعلى رأســـها تحدّي الإرهاب الذي 
انتقـــل إلى مرحلـــة جديدة مع ظهـــور تنظيم 
داعش وتمكّنه من بســـط سيطرته على أجزاء 
واســـعة من الأراضـــي الســـورية والعراقية، 
قبل أن تتم اســـتعادتها منه بعد جهود كبيرة 

شـــاركت فيها بلدان خليجية وقوى دولية. ولا 
يخلو توجّه الرئيـــس العراقي صوب الخليج 
مـــن دوافـــع براغماتية، نظرا لحاجـــة العراق 
الشـــديدة في مرحلة ســـعيه نحو الاســـتقرار 
والإعمـــار بعد الحرب المرهقـــة التي خاضها 
علـــى مدى أكثر من ثلاث ســـنوات ضدّ تنظيم 
داعـــش، لدعـــم دول الخليج، المـــادي وأيضا 
السياسي والدبلوماســـي لجلب الاستثمارات 
وتنشيط اقتصاده وتوفير موارد مالية لعملية 

إعادة الإعمار وللمضي في محاربة الإرهاب.
ويصعب علـــى صنّاع القرار فـــي العراق، 
مهما كانت طبيعة علاقاتهم بطهران، المراهنة 
في الوقت الحالي على أي مساعدة إيرانية في 
تلك المجـــالات، نظرا للمصاعـــب الاقتصادية 
والسياســـية التـــي تواجهها إيـــران الواقعة 

تحت الضغط الشديد للعقوبات الأميركية.
ويدعم هذا العامل توجّه الرئيس العراقي 
الجديد نحو تمتين علاقـــات العراق بالبلدان 

العربية وفي مقدّمتها بلدان الخليج.
ورافـــق الرئيـــس العراقـــي فـــي زيارتـــه 
للإمارات وفد ضم على الخصوص محمد علي 
الحكيم وزير الخارجية، وصالح عبدالله أحمد 
وزير الصناعـــة، ومصطفـــى الكاظمي رئيس 

جهاز المخابرات.
وبحث الشـــيخ محمد بن زايد مع الرئيس 
برهم صالـــح ”مجالات التعـــاون بين البلدين 
وفـــرص وآفاق تطويرها في مختلف الجوانب 
والاســـتثمارية  والتجاريـــة  الاقتصاديـــة 
والتنموية بمـــا يلبي تطلعات شـــعبيهما في 
الارتقاء بها على مختلف المســـتويات ويسهم 
فـــي تعزيز التنمية والاســـتقرار والازدهار في 

المنطقة“.
وقالـــت وكالة الأنبـــاء الإماراتية ”وام“ إنّ 
مباحثات ولي عهد أبوظبي والرئيس العراقي 
شـــملت أيضا ”التطـــورات الإقليمية والدولية 
والتحديـــات التي تواجههـــا المنطقة العربية 

وسبل التعامل معها واحتواء تداعياتها“.
ونقلت عن الشـــيخ محمد بـــن زايد تأكيده 
حـــرص دولة الإمـــارات على تعزيـــز علاقاتها 
مـــع العراق، ودفعها إلـــى الأمام في المجالات 
البلديـــن  مصلحـــة  يخـــدم  بمـــا  المختلفـــة 

والشعبين.

وذكّر ولي عهد أبوظبي بأنّ الإمارات كانت 
ســـباقة إلى المبادرة إلى دعم العراقيين خلال 
الســـنوات الماضية، ســـواء على المستويات 
الاقتصادية والتنمويـــة، أو في مجال الحفاظ 
على التراث الإنســـاني العراقي، وحمايته في 
مواجهة التهديدات التي تعرض لها من القوى 

الإرهابية التي حاولت تدميره وتشويهه.
وقال إنّ ”التوافق والتعايش ونبذ الشقاق 
والفرقة بين أبناء الشعب العراقي هي السبيل 
نحـــو الاســـتقرار والتنميـــة وتعزيـــز الأمـــن 
الوطني وتحصينه فـــي مواجهة أي تهديدات 
مصدرهـــا،  أو  نوعهـــا  كان  أيـــا  مخاطـــر  أو 
وأن جمهوريـــة العـــراق بمـــا لهـــا مـــن عمق 
تاريخي، وما تملكه من موارد بشـــرية ومادية

وحضاريـــة ثرية، قـــادرة علـــى الانطلاق إلى 
المســـتقبل وتجـــاوز الماضـــي والتعافي من 
ســـنوات الحـــروب حتى يعـــود العـــراق إلى 
دوره وموقعه الطبيعي، سواء على المستوى 

الإقليمـــي  المســـتويين  علـــى  أو  العربـــي 
والعالمي“.

ومـــن جانبه أكّد الرئيـــس العراقي حرص 
بلاده على تنمية علاقاتهـــا مع دولة الإمارات 
في شـــتى المجالات. كما شـــدّد الجانبان على 
أهميـــة العمـــل المشـــترك في ســـبيل الحفاظ 
علـــى وحـــدة وســـيادة الـــدول التـــي تواجه 
الأزمـــات وصـــون مقـــدرات شـــعوبها ودعـــم 
التنمية والبناء فيها. ووجّـــه الجانبان دعوة 
مشتركة إلى التعاون وتضافر جهود المجتمع 
الدولي والدول العربية للتصدي لآفة الإرهاب 
والتطرف الذي يهدد أمن الدول واســـتقرارها 
وحياة شعوبها خاصة ما يتعلق بوقف تمويل 
بالمقاتلين  وتزويدهـــا  الإرهابية  الجماعـــات 

والأسلحة وتوفير الملاذ الآمن لها.
وكان الرئيس العراقي قد أشار في مستهل 
جولته الخليجية إلى أنّ العراق ودول الخليج 
”حالة واحدة في مواجهة الإرهاب والتطرف“.

ورغم حســـم الحرب العسكرية ضدّ تنظيم 
داعش، إلاّ أنّ المشغل الأمني مازال على رأس 
الأولويات في العـــراق، حيث ترتبط به عملية 
استعادة الاســـتقرار وجلب الاستثمار وإعادة 
إطـــلاق عجلـــة التنميـــة شـــبه المتوقّفة منذ 

سنوات.
كذلـــك يواجه العراق مصاعـــب اقتصادية 
يخشـــى أن تزيد العقوبات الأميركية المسلّطة 
علـــى إيران مـــن تفاقمها. وقـــال صالح خلال 
زيارتـــه الأحـــد للكويت إنّه لا يريـــد لبلده ”أن 
يكـــون محملا بوزر العقوبـــات الأميركية على 
إيـــران“. وأشـــار خـــلال حديثـــه للصحافيين 
”نحن في حوار مســـتمر مع الولايات المتحدة 
ويجب مراعاة خصوصية العراق بشـــأن تلك 
العقوبـــات“. كما نفى أن تكـــون بغداد بصدد 
القيام بوساطة بين طهران وواشنطن، مؤكّدا 
قوله ”لا نريد أن ندخل في محاور ومصلحتنا 

أن يكون العراق أولا“.

أفق مفتوح لتعاون إماراتي عراقي مفيد للبلدين والمنطقة

الملف الإنساني مدار معركة دعائية موازية لمعركة تحرير الحديدة
} عــدن (اليمــن) - هـــوّن وزيـــر الخارجيـــة 
اليمني خالد اليماني مـــن المخاوف المرافقة 
لعمليـــة تحريـــر مدينـــة الحديـــدة مـــن أيدي 
المتمرّديـــن الحوثيين، علـــى مصير المدنيين 
والبنى التحتية لا ســـيما ميناءها الذي يشكل 
المدخل الرئيســـي لإمـــداد الســـكان بالأغذية 

والأدوية والوقود وسائر المواد الضرورية.
وجـــاء كلام اليمانـــي خلال لقائـــه الاثنين 
في العاصمة الســـعودية الرياض، بالســـفير 
الفرنســـي لدى اليمن كريســـتيان تيستو، مع 
تحوّل الوضع الإنساني في محافظة الحديدة 
على الساحل الغربي اليمني، إلى ورقة ضغط 
دولية وأممية رئيســـية على الحكومة اليمنية 
والتحالـــف العربي الداعم لهـــا لوقف العملية 
العســـكرية الجارية لتحريـــر مركز المحافظة، 
بعد أن حقّقت الحملة التي تشـــارك فيها قوات 
يمنية متعـــدّدة تحت غطاء جـــوي من طيران 

التحالف، تقدّما كبيرا.

وتقرّ دوائر يمنية بوجود محاذير وتبعات 
للحرب ككل على أوضاع المدنيين، لكنّها تنبّه 
بالمقابل إلى وجود إرادة سياســـية لاستغلال 
الورقة الإنسانية كوسيلة من وسائل المناورة 
في الحرب وأداة للضغط في منعطفات معيّنة، 
مثـــل المنعطف الذي بلغتـــه المعركة الحالية 

الدائرة في الحديدة.
وتقول ذات الدوائر إنّ الضغوط باستخدام 
الملف الإنســـاني تحوّلت إلى معركة سياسية 
وإعلامية موازية للمعركة العسكرية في اليمن، 
مشـــيرة إلى أنّ الجهات المشرفة على تخطيط 
معركة الحديدة الحاليـــة وإدارتها، تأخذ ذلك 
فـــي اعتبارهـــا وتحاول قـــدر الإمـــكان إدارة 
معركـــة نظيفة داخل المدينـــة من خلال اتباع 
تكتيكات ما يعرف بـ”الاســـتهداف الجراحي“ 
عبـــر التقليـــل مـــن اســـتخدام القـــوة النارية
وتتبع عناصر العدو بدقة واستهدافهم بشكل 

فردي.

وأكّـــد اليمانـــي الحـــرص علـــى ”حمايـــة 
المدنييـــن والبنيـــة التحتيـــة فـــي الحديـــدة 
وضمان استمرار عمل مينائها الاستراتيجي، 

ووصول السلع التجارية ومواد الإغاثة“.
وقـــال إن الحكومة اليمنيـــة ملتزمة بدعم 
مارتن غريفيـــث المبعوث الأممـــي إلى اليمن 
ومســـتعدّة للتعامل الإيجابي مـــع دعوته إلى 
عقد جولة جديدة من مشـــاورات الســـلام قبل 

نهاية العام الجاري.
وشـــدد بالمقابل على ضـــرورة أن تتعامل 
الأمـــم المتحدة والمجتمـــع الدولي بجدية مع 
”استهتار ورفض الميليشيا الانقلابية لجهود 
الســـلام، وممارســـة المزيد من الضغط عليها 
حتى لا يتكرر سيناريو جنيف في المشاورات 
القادمة من خلال رفضها المشـــاركة وحضور 

الاجتماعات“.
وصعّدت القـــوات اليمنية المشـــتركة من 
جيـــش ومقاومـــة بمســـاندة قـــوات التحالف 
عملياتها العسكرية في محافظة الحديدة منذ 
نحو أسبوعين بهدف استكمال تحرير المدينة 
ومينائها الاســـتراتيجي من قبضة الحوثيين، 
محققة تقدما كبيرا باتجاه استعادة المدينة.

وواصلـــت تلـــك قـــوات، الاثنيـــن، تقدمها 
الميدانـــي والتوغل داخـــل الحديدة وذلك بعد 
الســـيطرة علـــى مستشـــفى 22 مايـــو الواقع 
بشارع الخمســـين ومواقع استراتيجية داخل 

المدينة.
ونُقل عـــن مصدر فـــي المقاومـــة اليمنية 
المشـــتركة قولـــه إنّـــه تـــمّ الدفـــع بتعزيزات 
عسكرية كبيرة مجهّزة بأسلحة نوعية، إضافة 
إلـــى الآلاف من المقاتلين المدربين اســـتكمالا 
لتحرير كامـــل المدينة، وفق تكتيك عســـكري 
مدروس يراعي الحفـــاظ على أرواح المدنيين 
الذين تتخذهم ميليشيا الحوثي دروعا بشرية 

لحماية عناصرها في جبهة الحديدة.
وأضاف ذات المصدر أن الدفع بالآلاف من 
المقاتليـــن المدربين الذيـــن يتمتعون بقدرات 
قتاليـــة عالية هدفه ضمان المزيـــد من التقدم 
فـــي تحريـــر مدينة الحديـــدة وأيضـــا تأمين 
المناطـــق التـــي تمت الســـيطرة عليها حديثا

قبـــل  مـــن  التســـلّل  لمحـــاولات  والتصـــدي 
ميليشيات الحوثي.

ومن جهته أشـــار قيادي بقـــوات العمالقة 
المشـــاركة فـــي حملـــة تحرير الحديـــدة، إلى 
تســـجيل خسائر كبيرة في صفوف المتمرّدين 
الحوثييـــن مقـــدّرا عـــدد القتلى فـــي صفوف 
ميليشـــيا الحوثي خلال أربع وعشرين ساعة 

بمئة قتيل.

وقـــال أصيـــل الســـلقدي الناطـــق باســـم 
قـــوات ألويـــة العمالقـــة الجنوبيـــة لوكالـــة 
الأنبـــاء الألمانيـــة ”إن تلـــك الحصيلـــة كانت 
التـــي  الجويـــة  والغـــارات  المعـــارك  جـــراء 
شـــنتها مقاتلات التحالف العربي على مواقع 

الميليشيات في مدينة الحديدة“.
وأضاف السلقدي أنّ ”ميليشيات الحوثي 
دفعـــت بمقاتليها من جميـــع الجبهات صوب 
مدينـــة الحديدة وأنّها تـــزج بأفرادها بطريقة 

انتحارية أمام نيران قوات المقاومة“.
وأكـــد أن حصيلة خســـائر الحوثيين منذ 
اســـتئناف العملية العسكرية قبل نحو عشرة 
أيام ”تقـــدر بمئات القتلـــى والجرحى، فضلا 
عن الخســـائر بالمعدّات العســـكرية“. وأشار 
إلـــى ”أن المعارك مســـتمرة وقـــوات الجيش 

والمقاومة في تقدم مستمر“.
وخـــلال الأيـــام الماضية، تمكنـــت القوات 
اليمنية مـــن تحرير مواقع كثيرة في النواحي 
لمدينـــة  والغربيـــة  والشـــرقية  الجنوبيـــة 
الحديدة. ويقول مراســـلو وكالات الأنباء نقلا
عن ســـكان محلّييـــن إنّ أصوات الاشـــتباكات 
باتـــت تســـمع فـــي الأحياء الســـكنية وســـط 

المدينة.
بـــدأ  الأســـبوعين  يقـــارب  مـــا  ومنـــذ 
الجيـــش اليمنـــي بدعم مـــن قـــوات التحالف 
العربـــي بحشـــد قواته من جديـــد نحو مدينة 
الحديـــدة، بالتزامـــن مـــع تصاعـــد الدعوات 
الدولية المطالبـــة بوقـف الحرب والعودة إلى 

مفاوضات السلام.

ــــــدان الجوار الإقليمي جــــــزء لا غنى عنه من  إعــــــادة الحرارة إلى علاقــــــات العراق مع بل
عملية الإصلاح الشــــــامل التي كثر الحديث عنها فــــــي البلد بعد الانتخابات الأخيرة التي 
جاءت بتغييرات في طاقم الحكم شــــــملت إسناد منصب رئيس الجمهورية إلى السياسي 
المخضــــــرم برهم صالح، الذي توجّه إلى منطقة الخليج في أول جولة له خارج البلاد منذ 

توليه الرئاسة.

المشـــغل الأمني مـــازال علـــى رأس 

الأولويات في العراق حيث ترتبط به 

عملية استعادة الاســـتقرار وإعادة 

إطلاق عجلة التنمية

 ◄

لا خلاف حول صعوبة الأوضاع الإنسانية في اليمن.. لكن الإشكال في توظيفها سياسيا

خالد اليماني:

على المجتمع الدولي 

التعامل بجدية مع استهتار 

الحوثي بجهود السلام

 



صابر بليدي

} الجزائــر - ألمحت الأوصـــاف التي أطلقها 
رئيس الـــوزراء الجزائري، فـــي باريس حول 
ضحايا حـــرب التحريـــر، إلى بـــوادر تطبيع 
تاريخـــي بين جنـــاح في الســـلطة الجزائرية 
وبين الإدارة الفرنسية التي يتزعمها الرئيس 

إيمانويل ماكرون.
ووصـــف رئيس الـــوزراء الجزائري أحمد 
أويحيى، فـــي الكلمة التي ألقاها في احتفالية 
مـــرور قرن على نهاية الحرب العالمية الأولى، 
التـــي احتضنتها باريس، وحضرها رؤســـاء 
وزعماء العالم، ضحايا حرب التحرير (-1954
وهـــو الوصف الذي انطوى  1962) بـ“القتلى“ 
على رســـالة تطبيع تاريخي غير مسبوق بين 

البلدين.
وتصف الأدبيات الرســـمية والشعبية في 
الجزائر، ضحايا حرب التحرير بـ“الشـــهداء“، 
أما الأحيـــاء منهم فتصفهـــم بـ“المجاهدين“، 
وتخصص لهم وزارة بعينها منذ الاســـتقلال 
إلـــى الآن، تدعـــى وزارة المجاهديـــن (قدماء 
المحاربين)، تضطلع بمهمـــة التكفل بالفئات 
المذكورة ماديا واجتماعيا، فضلا عن الشؤون 

التاريخية والذاكرة الجماعية.
واســـتبعد متابعون أن يكـــون التوصيف 
الجديـــد الـــذي أطلقـــه أويحيى، فـــي حضرة 
الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون وزعماء 
العالم، زلة لســـان أو ســـهوا، فالرجل معروف 
الفرنســـية  اللغـــات  فـــي  الجيـــد  بتحكمـــه 
والإنجليزية إلى جانب العربية، وأن المفردات 
التي أطلقها هي رســـالة سياسية للفرنسيين، 
تســـتهدف طي صفحة الماضي بيـــن البلدين 

والشعبين.
ويهيمن ملـــف التاريخ والذاكرة الجماعية 
علـــى العلاقـــات الجزائريـــة الفرنســـية طيلة 
العقـــود الماضيـــة، بســـبب تنكـــر الجانـــب 
الفرنسي لماضيه الاســـتعماري في الجزائر، 
وإصـــرار الأخيـــرة علـــى مطلبـــي الاعتـــراف 
والاعتذار مقابل أي تصفية للعلاقات الثنائية.
ويســـود اعتقـــاد لدى دوائر سياســـية في 
الجزائر، بأن جناحا داخل السلطة يعمل على 
تطبيع تاريخي مع الفرنســـيين، وطي صفحة 
الماضـــي، تجاوبا مـــع رغبة دوائر فرنســـية 
جهرت مؤخـــرا بضرورة رحيل جيـــل الثورة 
مـــن الســـلطة لبناء علاقـــات حقيقيـــة، وعلى 
رأســـهم الرئيس عبدالعزيـــز بوتفليقة. وألمح 
رئيـــس المنظمة الوطنيـــة للمجاهدين (قدماء 

المحاربين) الســـعيد عبادو، فـــي تصريحات 
أخيرة، إلى ما أســـماه بـ“وجـــود إرادة داخل 
بعـــض المؤسســـات الرســـمية تعمـــل علـــى 
التطبيع التاريخي مع استعمار الأمس، وطي 
صفحة الجرائم والوحشية وتضحيات الشعب 

الجزائري من أجل الحرية والاستقلال“.
وتزامـــن تصريح عبادو، مـــع الأزمة التي 
عاشـــها البرلمان الجزائري خلال الأســـابيع 
الماضيـــة، خـــلال الحـــراك الذي قادتـــه كتل 
أحزاب المـــوالاة من أجل الإطاحـــة بالرئيس 
المخلـــوع ســـعيد بوحجـــة، وتنصيـــب معاذ 
بوشـــارب خلفا له، رغم عدم شـــرعية الإجراء 

دستوريا وقانونيا.

وكان الدبلوماســـي ورئيس الاستخبارات 
الفرنســـية الســـابق بيرنار باجولي، قد وجّه 
اتهامات صادمة لجيل الثورة التحريرية وعلى 
رأسهم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، بالوقوف 
في وجه أي تطبيع وتطوير للعلاقات الثنائية 

الجزائرية الفرنسية.
وقال فـــي كتاب أصـــدره حديثـــا بعنوان 
”الشـــمس لن تشرق من المشـــرق“، بأن ”جيل 
الثورة وفي مقدمتهـــم الرئيس بوتفليقة، منع 
إقامـــة علاقات طبيعية ومتطورة بين البلدين، 
بتوظيفهما لورقة التاريخ والذاكرة الجماعية 

للحيلولة دون تحقيق ذلك“.
وتعتبـــر المفـــردات الجديدة فـــي خطاب 
أحمد أويحيى، إيذانا بميلاد تحالف سياسي 
غير معلن في البلدين، ومقدمة لرهان باريسي 
على الجناح الجديد بقيادة أويحيى، لإرســـاء 

قواعد مرحلة جديدة.
وأصـــدرت الوزارة الأولـــى بيانا تتهم فيه 
قنـــاة تلفزيونية خاصة (لـــم يذكرها) بتركيب 

تصريحات أويحيى خلال خطابه بباريس.
وجاء في بيان الـــوزارة الأولى ”لقد قامت 
إحدى القنوات التلفزيونية الخاصة بالتلاعب 
عـــن طريق التركيـــب، بما ورد مـــن كلام على 
لســـان الوزير الأول، بخصوص شهداء حرب 
التحرير  حيث يكون قد ذكرهم بعبارة الـموتى 

وليس بعبارة الشهداء“. 

} تونــس - رفض رئيس الحكومة التونســـية 
يوسف الشاهد، وصف التعديل الوزاري الذي 
أعلنـــه الاثنين الماضـــي، بـ“الانقلاب“، ودافع 
بضـــراوة علـــى حصيلة عمـــل حكومته خلال 
العاميـــن الماضيين، التـــي اعتبرها إيجابية 
على الأصعـــدة الاقتصادية والاجتماعية، رغم 
المصاعـــب والتحديات الكبيـــرة التي تواجه 

البلاد.
وقال في كلمـــة أمام أعضاء البرلمان الذي 
بالحاســـمة،  مـــداولات تُوصف  بدأ الاثنيـــن، 
لمنـــح الثقـــة لفريقـــه الحكومـــي الجديد، إن 
”البعـــض، وفـــي إطار ســـلوك غير مســـؤول، 
وصف التحوير الـــوزاري بالانقلاب.. أي نعم 

بالانقلاب.. ”.
وتابع ”أنا اليوم أريد أن أجيبهم من تحت 
هذه القبة، التي شهدت أشغال مناقشة دستور 
الجمهورية الثانية… اليوم أمام ممثلي الشعب 
المنتخبيـــن أريد أن أقـــول لهم…نحن وخلافا 
للكثير من الناس الآخرين، نحن ديمقراطيون، 
لا نريـــد، ولا نقبل بالانقلابـــات، لا الناعمة ولا 
الخشنة، لأننا نؤمن بالديمقراطية..، وبالنظام 
الديمقراطـــي الذي ناضلت من أجله أجيال من 

الوطنيين“.
ولم يتردد فـــي المقابل، فـــي التأكيد على 
تمسكه ”بدســـتور البلاد الذي يقول في فصله 
الثالث إن السلطة للشعب يمارسها عبر ممثليه 
المنتخبيـــن، واليـــوم، الديمقراطية في بلادنا 

هي احترام الدســـتور، ليس فقط في التحوير 
الوزاري، بل في كل شـــيء، فـــي الحقوق، في 
الحريات، في تركيز الحكم المحلي، في تركيز 

الهيئات الدستورية وغيرها.. ”.
الحكومـــة  رئيـــس  أن  واضحـــا  وبـــدا 
كان يـــرد فـــي كلمتـــه علـــى بعـــض الأحزاب 
السياســـية، وخاصة منها حركة نداء تونس، 
التي وصفـــت التحوير الـــوزاري الذي أعلنه 
مســـاء الاثنيـــن، بـ“الانقـــلاب“ علـــى نتائـــج 

انتخابات 2014.

واســـتبق ســـفيان طوبال، رئيـــس الكتلة 
النيابيـــة لحركـــة نـــداء تونس، كلمـــة رئيس 
الحكومة أمام البرلمان، بالتأكيد خلال مؤتمر 
صحافي، علـــى أن التحوير الوزاري، المذكور 
هـــو ”محاولة انقلابية علـــى نتائج انتخابات 
2014، وســـمح لحركة النهضـــة بالهيمنة على 

التركيبة الحكومية المُقترحة“.
وأكد فـــي هذا الســـياق أن الكتلة النيابية 
لنداء تونس قررت مقاطعة الجلسة البرلمانية 
العامـــة لمناقشـــة منح الثقة لأعضـــاء الفريق 

الحكومـــي الجديـــد، الـــذي جاء بـــه التعديل 
الوزاري الـــذي تضمن إحداث وزارات جديدة، 
وشـــمل 18 منصبـــا حكوميا، منهـــا 13 وزيرا 
و5 كتـــاب دولة (مســـاعدو وزيـــر)، إلى جانب 
اللجوء إلى القضاء الإداري لإبطال أعمال هذه 

الجلسة البرلمانية العامة.
وكان البرلمـــان التونســـي قد بدأ جلســـة 
عامـــة لمناقشـــة منـــح الثقة لأعضـــاء الفريق 
الحكومي الجديد الذي أعلنه رئيس الحكومة 
يوسف الشـــاهد الاثنين، وسط تباين في آراء 

ومواقف الكتل النيابية.
وبحســـب رئيس البرلمان، محمد الناصر، 
فـــإن 163 نائبـــا ســـجلوا حضورهـــم في هذه 
الجلســـة العامـــة، وذلك من أصـــل 217 نائبا، 
علما وأن رئيس الحكومة يحتاج فقط إلى 109 
أصوات لضمان الحصول علـــى ثقة البرلمان 

لتشكيلة حكومته الجديدة.
وتبدو هذه المهمة سهلة باعتبار أن ثلاث 
كتـــل نيابية تؤيده، وهـــي كتلة حركة النهضة 
(68 نائبا)، وكتلة الائتلاف الوطني (40 نائبا)، 

وكتلة حركة مشروع تونس (14 نائبا).
غيـــر أن ذلك، لم يمنع من تســـجيل بعض 
الاعتراضات والاحتجاجات على هذا التعديل 
الـــوزاري، حيـــث نظم العشـــرات من نشـــطاء 
عـــدد مـــن منظمـــات المجتمع المدنـــي، وقفة 
احتجاجيـــة أمام مقـــر البرلمـــان للتعبير عن 
رفضهـــم لاقتـــراح تعييـــن كل مـــن اليهـــودي 
التونســـي، روني الطرابلسي وزيرا للسياحة، 

وأحمد قعلول كاتب دولة للرياضة.
وعكست تصريحات الأمين العام المساعد 
للاتحاد العام التونســـي للشغل (أكبر منظمة 
نقابيـــة في البـــلاد) بوعلـــي المباركي، رفض 

المنظمة للتعديل الوزاري.
وقـــال بوعلـــي المباركي فـــي تصريحات 
إذاعيـــة محلية الاثنيـــن إن رئيـــس الحكومة 
خضـــع لضغوطـــات كبيـــرة وكبيـــرة جدا من 
طـــرف حركة النهضة لإجراء هذا التعديل على 

الحكومة.
”التعديـــل  أن  علـــى  المباركـــي  وشـــدد 
الوزاري غلّـــب مصلحة الأحزاب على مصلحة 
تونس والمواطـــن“، قائلا ”لم نكن نطمح لهذا 

التعديل“.
وأشـــار بوعلـــي المباركـــي إلـــى أن هذه 
الحكومة التي ستنال ثقة البرلمان ستزيد من 
تعميق الأزمة السياسية. وأوضح أن ”الشاهد 
لـــم يستشـــر اتحاد الشـــغل بخصـــوص هذا 

التعديل لا همسا ولا جهــرا“.

قالت مصـــادر مطلعة  } باليرمــو (إيطاليــا) – 
لـ“العـــرب“ إن هنـــاك توجهـــا لحضـــور قائد 
الجيـــش الليبـــي المشـــير خليفـــة حفتر قمة 
أمنية ســـتنعقد علـــى هامش مؤتمـــر تنظمه 
إيطاليا سعيا للوصول إلى توافق بين الفرقاء 
الليبيين، لكنه لن يشـــارك فـــي المؤتمر، الذي 
يـــرى أنه يصـــب في صالـــح رئيـــس حكومة 

الوفاق فايز السراج وداعميه الإقليميين.
ويحـــاول المؤتمـــر التوصل إلـــى صيغة 
جديدة لخلق اســـتقرار في ليبيا، بعدما فشلت 
مبادرة فرنسية كانت تهدف لإجراء انتخابات 
رئاســـية وبرلمانيـــة بحلول شـــهر ديســـمبر 
المقبـــل. لكن يبدو أن المؤتمر لم يحظ بتمثيل 
عـــال من قبـــل القـــوى الكبرى، وعلى رأســـها 

فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.
وتســـبب ذلـــك بإحـــراج كبير لرومـــا، إذ 
كانت تعول على حضور قـــادة كبار لفعاليات 
المؤتمـــر، وأيضـــا نتيجـــة ممانعـــة حفتـــر 
الحضور بجوار فايز السراج رئيس المجلس 
الرئاســـي، بعد أن ضاعف مـــن وتيرة علاقاته 
الأمنية مع تركيا وقطـــر، الدولتين الداعمتين 

للتنظيمات المتشددة في ليبيا.

وكانـــت وكالة ”نوفـــا“ الإيطالية نقلت عن 
النائب إيراسمو بالاتازوتو قوله ”هذا المؤتمر 
تـــروج لـــه الحكومـــة الإيطالية بشـــأن ليبيا، 
والآن يمتنـــع حفتر عن الحضـــور ويقول إنه 
لن يأتي إلى باليرمـــو لوجود مجموعة مقربة 
من تنظيم القاعـــدة لذلك من واجبنا الحصول 
على توضيح حـــول هذا الأمر، ندعو الحكومة 

لتعريفنا بمن هم محاورونا في ليبيا“.

إنـــه جرى  وقالـــت المصـــادر لـ“العـــرب“ 
التوصل إلى تفاهمات سياسية بين الحكومة 
الإيطالية وحفتر في اللحظـــات الأخيرة التي 
ســـبقت انعقاد المؤتمر، إذ جرى الاتفاق على 
صيغـــة تضمن حضـــوره للقمـــة الأمنية التي 
ستنعقد أيضا في مدينة باليرمو، خلال اليوم 
الثاني للمؤتمر، بعد ســـاعات من تداول أنباء 

عن اعتذاره مبكرا.
وتقـــوم الصيغة المقترحة علـــى عقد قمة 
بين الجهات المعنية لمناقشـــة بعض الملفات 
الأمنيـــة، وفـــي مقدمتهـــا مكافحـــة الإرهـــاب 
والهجرة غير الشرعية. ومن المقرر أن يحضر 

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي القمة.
وقال بيان للرئاســـة المصرية إن السيسي 
يقوم بزيارة رســـمية إلى إيطاليا لمدة يومين 
”للمشاركة في القمة المصغرة للقادة المعنيين 
بالملف الليبي، تلبية لدعوة من رئيس الوزراء 

الإيطالي جوزيبي كونتي“.
ونشطت اللجنة الأمنية المصرية المعنية 
بـــإدارة الأزمة الليبية خلال الأيـــام الماضية، 
وذهب عدد مـــن أعضائها إلى كل من فرنســـا 
وإيطاليـــا حيث عقدوا لقاءات مع مســـؤولين 
كبار في كل من الدولتين، في محاولة للتوصل 
إلى وسيلة تبعد محاولات تركيا وقطر للتأثير 
ســـلبا في مؤتمـــر باليرمـــو، والحصول على 

نتائج تدعم المتشددين في ليبيا.
وقالـــت مصادر في القاهـــرة لـ“العرب“ إن 
السيســـي توجه إلى إيطاليـــا ”لا لكي يحضر 
مؤتمـــر باليرمـــو، وإنما لحضور قمـــة أمنية 
مصغرة تركـــز على مكافحة الإرهـــاب وربطه 
بالهجـــرة غيـــر الشـــرعية، وتأكيـــد العلاقـــة 
المشـــتركة، لأنهما من تجليات الأزمة الليبية، 
التـــي تحتـــاج تســـويتها إلـــى ضبـــط الأمن، 
ووضع ترتيبـــات أمنية محكمة تســـتند على 

قوة عسكرية نظامية“.
وأشارت المصادر إلى أن توحيد المؤسسة 
العسكرية الليبية سيكون من الملفات المهمة 

التي ســـيتم تناولها خلال القمة. وأضافت أن 
هناك توافقا على حسم الملف الأمني بطريقة 
تعـــزز من شـــرعية الجيـــش الوطنـــي بقيادة 
حفتر، وتخلق تحولات باتجاه كســـر شـــوكة 
الميليشيات المسلحة، التي تتغذى على غياب 

سيطرة القوات النظامية.
وقالت المصـــادر إن هذا الملف، بالإضافة 
إلى ملفات أمنية أخرى بمثابة كلمة الســـر في 
إقناع حفتر بالسفر إلى باليرمو لحضور القمة 
المنعقدة، ولعب دور في مساعدة إيطاليا على 
إنجاح مؤتمرها أمام المجتمع الدولي، وتبني 

رؤية أمنية متقدمة للمرحلة المستقبلية.
وأوضـــح خالـــد الترجمـــان، أميـــن ســـر 
المجلس الانتقالي الليبي الســـابق والرئيس 

الحالـــي لمجموعة العمل الوطنـــي، أن فصل 
الجانـــب الإيطالـــي بين الاجتماع السياســـي 
الـــذي تحتضنـــه باليرمو والاجتمـــاع الأمني 
الذي سيشـــارك بـــه المشـــير خليفـــة حفتر، 
الثلاثاء، من نتاج مســـاعي اللحظات الأخيرة، 

والمخرج الأفضل لبحث حل الأزمة الليبية.
وأكـــد فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“، مـــن 
يتضمـــن  الإيطالـــي  المقتـــرح  أن  بنغـــازي 
مناقشـــة الملفـــات الأمنية والتحديـــات التي 
تواجـــه ليبيـــا، وأبرزهـــا كيفية نزع ســـلاح 
الميليشيات المســـلحة والجماعات الجهوية، 
الجنـــوب  لتحريـــر  اســـتراتيجية  ووضـــع 
الليبـــي من الجماعات المتطرفة. وأشـــار إلى 
أن قيـــادات الـــدول المجتمعة تبحـــث كيفية 

تقديم المســـاعدات إلى ليبيـــا لتأمين الحدود 
المشـــتركة مـــع دول الجوار، ومســـاهمة دول 
الاتحاد الأوروبي في تقديم الدعم اللوجستي 
لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وقطع التمويل 
عن الجماعات المتطرفة التي تسيطر على عدد 

من المدن الليبية.
وقـــال وزيـــر الداخليـــة الإيطالـــي ماتيو 
ســـالفيني ”إن المبـــادرة الإيطالية لمناقشـــة 
مســـتقبل ليبيا هي فرصة تقف فيها الحكومة 
الإيطاليـــة كوســـيط، ولا تريـــد أن تفرض ولا 
تدعي أي شـــيء أو تحدد مواعيد الانتخابات، 
ولا تريـــد فـــرض شـــراكة، لذلك آمـــل أن يفهم 
الجميع في ليبيا أن المخرج الوحيد للبلد هو 

الحوار مع إيطاليا“.

بوعلي المباركي:

هذه الحكومة التي ستنال 

ثقة البرلمان ستزيد من 

تعميق الأزمة السياسية

إيطاليا تقنع حفتر بالمشاركة في قمة أمنية لن يحضرها خصومه بباليرمو
[ القاهرة تتحرك لمنع محاولات تركية وقطرية للتأثير على المبادرة الإيطالية

نجــــــح رئيس الحكومــــــة الإيطالية جوزيبي كونتي عقب لقائه الأحــــــد بالقائد العام للجيش 
الليبي المشير خليفة حفتر في بنغازي، بإقناعه بحل وسط بشأن مؤتمر باليرمو يتمثل في 
فصل الجانب الأمني عن السياســــــي بحيث لا يلتقي حفتر ببعض الأطراف وفي مقدمتها 

فايز السراج.

أخبار
«آمـــل أن يضغـــط مؤتمـــر باليرمو على مجلـــس النواب الليبـــي المعترف به دوليـــا والذي رفض 

الموافقة على قانون الانتخابات».

غسان سلامة
المبعوث الأممي إلى ليبيا

«نحـــن لا نريد معلومات عن كيف أفرجت بلجيكا عن فوائد الأموال الليبية المجمدة وما قانونية 

ذلك، نحن نريد أن نعرف أين ذهبت هذه الأموال}.

عبدالسلام نصية
عضو مجلس النواب الليبي

إحـــدى  تتهـــم  الحكومـــة  رئاســـة 

القنـــوات التلفزيونية بالتلاعب عن 

طريـــق التركيب، بمـــا ورد من كلام 

على لسان أويحيى

◄

وصف أويحيى لشهداء التحرير

بالقتلى يعزز الاتهامات باستقوائه بفرنسا

رئيس الحكومة التونسية 

يرفض وصف التعديل الوزاري بـالانقلاب

رهان إيطالي قوي على المؤتمر
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ماتيو سالفيني:

آمل أن يفهم الجميع في 

ليبيا أن المخرج الوحيد للبلد 

هو الحوار مع إيطاليا

الشاهد يحصن حكومته بالبرلمان



} أديــس أبابــا - أعلنت الســـلطات الإثيوبية، 
الاثنين، اعتقال 63 من كبار المســـؤولين في 
الدولة، للاشـــتباه في ارتكابهـــم ”انتهاكات“ 
لحقوق الإنســـان ووقائع فساد والضلوع في 

”محاولة اغتيال“ رئيس الوزراء أبي أحمد.
وقـــال النائـــب العـــام، برهانو ســـيقاي، 
في مؤتمـــر صحافي، إن الشـــرطة أوقفت 63 
شـــخصا للاشـــتباه في ارتكابهـــم انتهاكات 

لحقوق الإنسان وفساد.
وأضاف أن من بين المتهمين ”قادة كبار“ 
فـــي جهـــاز الأمـــن والمخابرات كانـــوا وراء 
”محاولة اغتيال“ رئيـــس الوزراء، أبي أحمد، 

في يونيو الماضي.
فريـــق  أجراهـــا  تحقيقـــات  أن  وتابـــع 
التحقيقـــات الفيدرالي، المكون من الشـــرطة 
الفيدرالية والأمن والمخابرات، أثبتت ضلوع 
قادة كبار فـــي جهاز الأمـــن والمخابرات في 

محاولة الاغتيال.
وأوضح أن 36 من المشتبه بهم تم توقيفهم 
بحق  لصلتهم بارتـــكاب ”انتهاكات حقوقية“ 
أشـــخاص ســـجنوا في ما يتعلق بالإرهاب، 
فيمـــا تم توقيـــف الــــ27 المتبقيـــن لصلتهم 

بوقائع ”فساد خطيرة“.
وأردف أن التوقيفـــات تمت بعد خمســـة 
أشـــهر من التحقيقات، ومـــن بين الموقوفين 
مســـؤولون في شركة الإنشـــاءات الإثيوبية، 

وهـــي إحـــدى شـــركات المقـــاولات التابعة 
للجيش. وأعلن أبي أحمد، في 25 أغســـطس 
الماضي، أن حكومته قررت نقل عقد مشـــروع 
ســـد ”النهضة“ (قيد الإنشاء على نهر النيل)، 
من شـــركة الإنشـــاءات الإثيوبية إلى شـــركة 

أخـــرى لديهـــا إمكانيـــات وخبـــرة عالميـــة، 
لمواصلة العمل في المشروع.

وقال آنذاك إن شركة الإنشاءات الإثيوبية 
مسؤولة عن تأخر إنشاء مشروع السد، الذي 
كان مقـــررا اكتماله خلال خمس ســـنوات من 

بـــدء العمل فيه عـــام 2011. وتولى أبي أحمد 
الســـلطة في أبريل الماضي، وهو أول رئيس 
وزراء فـــي إثيوبيا من عرقية أورومو. وجرح 
83 شـــخصا على الأقـــل في أديـــس أبابا في 
يونيو الماضي، بتفجير قنبلة يدوية وســـط 
حشـــد ضخم خلال خطاب رئيـــس الحكومة 
الإثيوبية أبي أحمد، ما تسبب باندلاع الهلع 

بين الحضور.
ووقـــع التفجير مباشـــرة عقـــب إنهاء أبي 
أحمد خطابه أمام عشرات الآلاف من الأشخاص 

في ساحة مسقل في العاصمة الإثيوبية.
وغادر رئيس الوزراء الســـاحة على عجل 
دون أن يصـــاب، ليعلـــن فـــي وقـــت لاحق أن 
من يقفـــون وراء الهجوم ســـعوا إلى زعزعة 

التجمع ونسف برنامجه الإصلاحي.
وأضـــاف ”من فعلـــوا هذا ينتمـــون على 
مـــا يبدو إلى قوى معادية للســـلام، عليكم أن 
تكفوا عن فعـــل هذا، لم تنجحوا في الماضي 

ولن تنجحوا في المستقبل“.
وأعلـــن مكتب رئيس الـــوزراء أن انفجار 
القنبلة اليدوية أوقع 83 جريحا بينهم ســـتة 

حالتهم حرجة، نافيا سقوط قتلى.
وحســـب وســـائل إعـــلام محليـــة، ألقت 
الشـــرطة القبض على 4 أشخاص، هم رجلان 
وامرأتـــان، يشـــتبه بضلوعهم فـــي الحادث 

آنذاك.

{سياســـة الإقصاء والانقسام التي انتهجها وزير الداخلية هورست زيهوفر تمثل خطورة أمنية أخبار

على المجتمع، ويتعين عليه أن يستقيل فورا من منصبه}.

كاترين جورينغ-إكارت
رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب الخضر الألماني

{التأخير في التحضير لاجتماع الرئيســـين الروســـي فلاديمير بوتيـــن والأميركي دونالد ترامب، 

يؤدي إلى زيادة في عدم الثقة، وينعكس ذلك بالمناورات العسكرية وغير ذلك}. 

ديمتري بيسكوف
المتحدث باسم الكرملين
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} بروكســل - أعلـــن ميشـــال بارنييـــه كبيـــر 
مفاوضي الاتحاد الأوروبي الاثنين، أمام وزراء 
الدول الـ27 المجتمعين في بروكسل أنه ”لم يتم 
التوصل بعد“ إلى اتفاق حول بريكســـت بالرغم 
من ”جهـــود مكثفة“ تبذل في هذا الشـــأن، فيما 
تنامت الضغوط الداخلية على رئيســـة الوزراء 
البريطانيـــة تيريـــزا مـــاي بعـــد مطالبة حزب 
العمال المعـــارض بانتخابات مبكـــرة أو ربما 
اســـتفتاء جديد حال فشل التوصل لاتفاق حول 

الخروج من التكتل الأوروبي.
وقـــال مجلس الاتحـــاد الأوروبـــي في بيان 
إن ”ميشـــال بارنييه أوضـــح أن جهود تفاوض 
مكثفة لا تزال متواصلة غير أنه لم يتم التوصل 
إلى اتفاق بعد“، بعدمـــا تحدثت تكهنات كثيرة 
منـــذ بضعة أيام عن فـــرص التوصل إلى اتفاق 

سريعا.
وتابـــع البيـــان المقتضب الـــذي صدر في 
ختـــام اجتماع مع وزراء الاتحاد الـ27 المكلفين 
المســـائل  ”بعـــض  أن  الأوروبيـــة،  بالشـــؤون 
الأساســـية لا تزال موضع نقاش وفي طليعتها 
تسوية تحول دون قيام حدود فعلية بين أيرلندا 

وأيرلندا الشمالية“.

وأعلـــن الوزير النمســـاوي غيرنوت بلومل 
الـــذي تتولى بـــلاده الرئاســـة الدورية للاتحاد 
الأوروبـــي أن الوزراء أكدوا مـــرة جديدة ثقتهم 
فـــي بارنييـــه ”في هـــذه المراحـــل الأخيرة من 

المفاوضات“.
وكان الاتحاد يأمل في المصادقة على اتفاق 
خلال قمة مقررة في منتصف أكتوبر، لكنه رأى 
في غياب أي تقدم في الملف الأيرلندي، أن الأمر 
بحاجة إلـــى المزيد من الوقـــت، إلا أن الاتحاد 
الأوروبـــي وبريطانيـــا بحاجـــة إلـــى مهلة قبل 
استحقاق بريكســـت المقرر في 29 مارس 2019، 

والأوروبي  البريطانـــي  للبرلمانيـــن  ليتســـنى 
المصادقة على اتفاق الانفصال.

وعمّق حزب العمـــال البريطاني المعارض، 
الضغوط على رئيســـة الوزراء البريطانية التي 
تواجه تمردا من قبـــل أعضاء حزبها المحافظ، 
المتحفظيـــن على خطتها في شـــأن بريكســـت، 
بالمطالبـــة بإجـــراء انتخابات مبكـــرة أو ربما 
اســـتفتاء جديـــد إذا تم رفـــض الاتفـــاق الذي 

تقترحه للخروج من التكتل.
وقال كير ســـتارمر المتحدث باســـم شؤون 
الخـــروج من الاتحاد الأوروبي في حزب العمال 
البريطانـــي المعارض إن الحزب ســـيدعو إلى 
إجراء انتخابات عامة وربما استفتاء جديد إذا 
تم رفض الاتفاق الذي تقترحه رئيســـة الوزراء 

تيريزا ماي للخروج من التكتل.
وأضـــاف ردا على ســـؤال حول مـــا إذا كان 
الحزب سيصوت ضد اتفاق ماي ”حاليا رئيسة 

الوزراء مضت أبعد مما ينبغي“.
وتابـــع ”إذا تـــم رفـــض الاتفـــاق ســـندعو 
لانتخابات عامة… وإذا لم يحدث ذلك فإن جميع 
الخيـــارات يجـــب أن تبقى علـــى الطاولة وهذا 

يتضمن خيار إجراء استفتاء“.
ويريد المتشـــككون من الاتحـــاد الأوروبي 
من ماي أن تســـقط قبولها لدعـــم يضمن حدود 
أيرلنديـــة مفتوحة، لكن يمكـــن أن يترك أيرلندا 
الشـــمالية تحت ترتيبات جمركيـــة مختلفة عن 

باقي المملكة المتحدة.
الاتحـــاد  المفاوضـــات بيـــن  ولـــم تشـــهد 
الأوروبـــي وبريطانيـــا انفراجا حتـــى الآن، ولا 
تزال العقبة الرئيسية للتوصل إلى اتفاق تتمثل 
في كيفية تجنب الرقابة مســـتقبلا على الحدود 
الخارجيـــة للاتحـــاد الأوروبي بيـــن جمهورية 
أيرلنـــدا التابعـــة للتكتـــل، وأيرلندا الشـــمالية 

التابعة للمملكة المتحدة.
بســـبب  بريكســـت  مفاوضـــات  وتعثـــرت 
الاختلاف حول كيفية تفادي وضع نقاط تفتيش 
على الحـــدود الأيرلندية مع مغـــادرة بريطانيا 
الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي، والســـوق 
الأوروبية المشـــتركة، لـــدى مغادرتها للاتحاد 
في مارس المقبل. واتفق الطرفان على ”شـــبكة 

أمـــان“ أو اتفاق ضمانات (باكســـتوب) لتجنب 
نقـــاط التفتيـــش إلى حين التوصـــل إلى اتفاق 

تجاري أشمل يحل الأزمة.
ويودّ الاتحاد الأوروبي أن تســـتمر أيرلندا 
الشمالية في تطبيق قواعده التجارية، لكن لندن 
تضغط في المقابل أن تبقى كل بريطانيا مؤقتا 

خاضعة للقواعد الأوروبية.
والمعركة الرئيســـية تتعلق بما يطلق عليه 
سياسة المســـاندة لمنع عودة الحدود الصلبة 
بين إقليم أيرلندا الشـــمالية ودولة أيرلندا وهو 
ما ســـيحدث فقط إذا ما لم يتحقـــق اتفاق على 
مستقبل العلاقات التجارية دون احتكاك لإبقاء 

الحدود مفتوحة.
وتركـــزت الانتقـــادات لخطـــة مـــاي علـــى 
المخـــاوف مـــن أن تعنـــي المقترحـــات إبقـــاء 
بريطانيـــا داخـــل الاتحـــاد الجمركـــي للاتحاد 

الأوروبي إلـــى أجل غير مســـمى أو أن أيرلندا 
الشـــمالية قد تضطر لقبـــول قواعد مختلفة عن 

بقية بريطانيا.
ورغـــم رفض بروكســـل لخطة لندن بشـــأن 
الحدود الأيرلندية، تـــرى برلين أنه من الممكن 
التوصل إلى اتفاق بشأنها، ما يمثل جرعة دعم 
لرئيسة الوزراء البريطانية التي تقاتل من أجل 

الدفاع عن تصوراتها بشأن الحدود.
وأعربـــت الحكومة الألمانية عـــن اعتقادها 
بأنـــه مـــن الممكن التوصـــل إلى اتفاق بشـــأن 

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
للشـــؤون  الألمانـــي  الدولـــة  وقـــال وزيـــر 
الأوروبية ميشائيل روت الاثنين إن الوقت طال 
كثيرا، موضحا أنه يعول على التمكن من إنجاز 
الأمـــر. وأكد روت أن إقامة اتحـــاد جمركي بين 
بريطانيـــا والاتحـــاد الأوروبي أمـــر اختياري، 

وقال ”يتعين في ذلك ضمان عدم تطور الأمر إلى 
علاقـــات غير عادلة“، موضحا أنه يتعين ضمان 
استمرار الالتزام بمعايير عالية للبيئة، وسوق 

العمل والنظام الاجتماعي بين الطرفين.
ولـــم يحدد ما إذا كان مـــن الممكن عقد قمة 
طارئـــة لإتمـــام مفاوضات بريكســـت خلال هذا 

الشهر، مشيرا إلى أنه سيظل متفائلا.
وعلى غرار روت، أوضـــح وزراء آخرون أن 
الاتحاد الأوروبـــي وبريطانيا عملا خلال الأيام 
الماضيـــة على نحو مكثف مجددا على التوصل 

لاتفاقية الخروج.
وقال وزير الشـــؤون الأوروبية النمســـاوي 
جيرنـــوت بلومل ”المفاوضـــات زادت حيويتها 
مجـــددا“، مضيفـــا أن كبير مفاوضـــي الاتحاد 
الأوروبي، هو المعني بوضع تفاصيل ما يجرى 
على الطاولة لباقي الدول الأعضاء في الاتحاد“.

حزب العمال يطالب بانتخابات مبكرة حال فشل بريكست
[ بروكسل تتحفظ على خطة لندن بشأن الحدود الأيرلندية  [ تفاؤل في برلين لقرب التوصل إلى اتفاق انسحاب منظم

عمّق حــــــزب العمال المعارض الاثنين، الضغوط الداخلية على رئيســــــة الوزراء البريطانية 
ــــــزا ماي، بعد أن طالب بإجراء انتخابات مبكرة أو ربما اســــــتفتاء جديد حال فشــــــل  تيري
بريكست، فيما تكافح ماي تمردا داخل حزبها المحافظ للإبقاء على خطتها للانفصال بعد 
تهديد عدد من نوابها بإســــــقاط بريكســــــت في البرلمان ما لم تعدّل خطتها، وذلك قبل وقت 

قصير من قمة حاسمة في بروكسل أواخر الشهر الجاري.

كير ستارمر:

تيريزا ماي مضت أبعد مما 

ينبغي في خطتها بشأن 

بريكست

توجس من حدود أيرلندية صلبة

فوز قادة الانفصال 

في انتخابات شرق أوكرانيا
} دونيتسك (أوكرانيا) - فاز القائدان الحاليان 
للمنطقتيـــن الانفصاليتين في شـــرق أوكرانيا 
بلا مفاجأة، حســـبما أكدته نتائج شـــبه نهائية 
فـــي الانتخابات التي نظمت الأحـــد واعتبرتها 

سلطات كييف وعواصم غربية غير شرعية.
ويهدف الاقتراعان إلى انتخاب ”رئيســـيْ“ 
و“نواب الجمهوريتين الشـــعبيتين“ المعلنتين 
من متمـــردي شـــرق أوكرانيـــا في دونيتســـك 
ولوغانســـك الخارجتين منذ أربع ســـنوات عن 

سلطة كييف.
وبعد فـــرز بطاقات التصويت، تقدم بشـــكل 
دنيـــس  بالنيابـــة  الحاليـــان  القائـــدان  كبيـــر 
بوشـــيلين (60.9 بالمئة) في دونيتسك وليونيد 
لوغانســـك،  فـــي  بالمئـــة)  ياسيتشـــنيك (68.4 

بحسب السلطات الانتخابية المحلية.
ويعـــزز هذا الاقتـــراع انفصـــال المنطقتين 
عن باقي أوكرانيا وهو يســـعى لإضفاء شرعية 
شـــعبية على قائدي المنطقتين، في وقت يتعثر 
فيه مسار السلام وتشهد فيه الجبهة مواجهات 
متقطعـــة تثقل حصيلة هذا النـــزاع الذي خلف 
بحســـب الأمم المتحـــدة أكثر من عشـــرة آلاف 

قتيل.
وقال بوشـــيلين أمام ناخبين في دونيتسك 
”لقد أظهرنا للعالم بأســـره أننا لا نستطيع فقط 

أن نخوض الحرب بل أيضا بناء دولة“.
وأثـــار تنظيم هـــذه الانتخابات احتجاجات 
شـــديدة في كييف وبيـــن الغربيين حيث ظهرت 
فيها يد موســـكو واعتبرها المحتجون مخالفة 

لاتفاقيات مينسك للسلام.
وقال الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو 
إن الانتخابـــات ”نظمت تحت تهديد رشاشـــات 

روسية في أراضي محتلة“.
ويدور صراع بين موسكو وكييف منذ تولي 
الســـلطة في أوكرانيا في 2014 لمؤيدين للغرب 
ومـــا تلاه مـــن ضمّ روســـيا للقـــرم والنزاع مع 

انفصاليي شرق أوكرانيا.
ويتهـــم الغربيـــون وكييـــف روســـيا بدعم 
الانفصاليين عسكريا الأمر الذي تنفيه موسكو 

رغم العديد من الأدلة.
وأتاحت اتفاقات السلام في مينسك الموقعة 
في فبراير 2015 خفض المواجهات بشـــكل كبير 
لكن لا تزال البلاد تشـــهد بشـــكل متقطع أعمال 
عنف على طـــول الجبهة حيث قتل أربعة جنود 

أوكرانيين السبت. أبي أحمد: محاربة الفساد جوهر الرؤية الإصلاحية

} طهران - نظّم العشـــرات من عمّال مصنع 
الصلب في مدينـــة الأحواز الإيرانية الاثنين، 
مظاهـــرة أمام مبنى الولايـــة، لعدم تقاضيهم 
رواتبهم الشـــهرية منذ أربعة أشهر، متهمين 
بتعمـــد  طهـــران  فـــي  المركزيـــة  الحكومـــة 
تهميشـــهم وحرمانهـــم من أبســـط حقوقهم 

الاجتماعية.
وفي حديث لوكالـــة العمال الإيرانية، قال 
المتظاهـــر غارب هوفيـــزاوي، إنه لم يتقاض 
راتبـــه الشـــهري منـــذ 4 أشـــهر، مؤكـــدا أن 
العمال المتظاهرين لم يتمكنوا من الحصول 
وحقوقهـــم  وتأميناتهـــم  رواتبهـــم  علـــى 
الاجتماعية. وأشار إلى أن مسؤولي المصنع 
يحنثون بوعودهم منذ عامين ويماطلون في 

منـــح العمال حقوقهـــم الاجتماعية، وقد نظم 
عمّـــال مصنع الصلب التابع لوزارة الصناعة 
والمعـــادن والتجـــارة الإيرانيـــة، العديد من 

المظاهرات خلال الأشهر الأخيرة.
وفي مظاهـــرة نُظّمت في يونيو الماضي، 
أوقفت قـــوات الأمن الإيرانية 50 متظاهراً من 
عمّـــال المصنع المذكـــور، وجابهت مطالبهم 

الاجتماعية بالعصا البوليسية.
وتمـــارس الســـلطات الإيرانيـــة تمييـــزا 
ممنهجـــا ضـــد الســـكان العـــرب، إذ تحظـــر 
عليهـــم تعلم اللغـــة العربيـــة، وتحرمهم من 
المناصب الحكومية، كما مارســـت سياسات 
لتغيير الواقع الديموغرافي في مناطقهم منذ 
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وبلـــغ الفقـــر وتدهور الوضع المعيشـــي 
بالمواطنين الأحوازيين درجة لا تطاق، حيث 
تذهب فـــرص العمل والتوظيـــف للمهاجرين 
الذين تأتي بهم الســـلطات مـــن المحافظات 
الأخرى وتحرم أبناء الإقليم، الذين يعيشـــون 
على بحر من النفط، من فرص العمل والحياة 

الكريمة.
وخاض الأحوازيـــون العديد من الثورات 
ضد النظام في إيران منذ عام 1925، لكن دون 
أي دعم أو مساندة دولية، كما شهدت المنطقة 
أكثـــر من عشـــر انتفاضات شـــعبية وســـت 
ثورات، لكن هذه الثـــورات لم تحقق أهدافها 
المنشـــودة لأســـباب كثيرة، منهـــا أن النظام 
الإيراني مارس شـــتى أنواع القمع والبطش 

مع جميع الحركات التي تطالب بحقوقها بعد 
نجاحه إلى حد كبير بعزل الشـــعب الأحوازي 
عـــن التواصل مع بقية الشـــعوب العربية في 

الدول المجاورة.
ويعانـــي أفـــراد الأقليـــات العرقيـــة فـــي 
إيران؛ الأذريون والجيلاك والأكراد والبلوش 
والتركمان إضافـــة إلى العرب الذين يقطنون 
الأحواز، تهميشـــا اجتماعيا متعمدا ممزوجا 
بدوافع أيديولوجية تحكم النظام السياســـي 
فـــي طهـــران، مـــا يدفع بهـــذه الأقليـــات إلى 
القيام بالاحتجاجـــات والمظاهرات للمطالبة 
بالإدمـــاج فـــي المجتمـــع، وهـــو مـــا تقابله 
الســـلطات الإيرانيـــة بالعصـــا البوليســـية 

كعادتها.

اعتقال مسؤولين بالاستخبارات الإثيوبية بتهم الفساد

عمال الأحواز يتظاهرون من أجل رواتبهم



ظهـــرت عقـــب إقالـــة المبعـــوث  } دمشــق – 
الأممي السابق لســـوريا ستيفان دي ميستورا 
محاولات جديدة لتحريك العملية السياسية في 
سوريا، بعدما دعت القمة الرباعية التي عقدت 
مؤخرا في إســـطنبول، التي ضمت رؤساء دول 
كل من تركيا، وفرنســـا، وروسيا، بالإضافة إلى 
ألمانيا إلى اتفاق على الدعوة إلى تشكيل لجنة 
دســـتورية تعقد اجتماعها الأول في جنيف قبل 

نهاية العام، إذا سمحت الظروف بذلك.
وفـــي ســـياق التطـــورات الجديـــدة يعتبر 
العديد من المراقبين أنـــه يجب على المبعوث 
الأممـــي الجديـــد لســـوريا النرويجـــي جيـــر 
أوبيدرســـن تحويل مقاربة الأمـــم المتحدة في 
الصراع بشكل أساسي بدل الإبقاء على العملية 
السياسية غير قادرة على تقديم إصلاح حقيقي، 
وأن يعمـــد إلى قتل العملية السياســـية لإنقاذ 
مســـتقبل أي مفاوضات سياسية تقودها الأمم 
المتحدة مثلما يذهب إلى ذلك جوليان بارنس-

داسي، المحلل في مجلة فورين بوليسي.

ويشـــير قيام الأمين العـــام للأمم المتحدة، 
أنطونيـــو غوتيريـــش، بإنهاء مهمـــة مبعوثه 
العتيد للقضية الســـورية، دي ميســـتورا، إلى 
نهاية مرحلة، وبداية أخرى على صعيد العملية 

السياسية في سوريا.
وعلـــى مـــدار أربـــع ســـنوات خصص دي 
ميســـتورا لمحاولة التوصل إلى حل سياســـي 
للأزمـــة. حيث ركز العام الماضي أساســـا على 
دفـــع عمليـــة الإصـــلاح الدســـتوري التـــي من 
المفترض أن تقود إلـــى انتخابات مدعومة من 
قبـــل الأمم المتحدة. لكن هذا المســـار إلى الآن 

في طريق مسدود.
ويحذر العديد من الخبراء الدوليين من أن 
يتكرر نفس الســـيناريو مـــع المبعوث الأممي 
الجديد عبر استمرار دعم الأمم المتحدة والدعم 
الدولـــي لهذا النهج الذي ســـيؤدي إلى أســـوأ 
نتيجة ممكنـــة. ولا يرجع العديد من المتابعين 
الفشل إلى دي ميســـتورا وحده، بل أيضا إلى 

اللاعبين الدوليين -بما في ذلك روسيا وإيران 
وتركيا- الذين لم يفعلوا إلا القليل للضغط على 

السوريين للمشاركة بفعالية.
الســـوري  النظـــام  اســـتفادة  ويؤكـــدون 
واللاعبيـــن الدوليين باســـتمرار مـــن التغطية 
السياسية التي توفرها مبادرات دي ميستورا 
لتعزيـــز طموحاتهـــم المتناقضـــة علـــى أرض 

الواقع.

غموض تشكيل اللجنة الدستورية

يدعو العديـــد من الخبراء المبعوث الأممي 
الجديـــد إلى أن يصنع نفوذه الخاص من خلال 
فضـــح الوعـــود الفارغـــة لســـوريا وحلفائها 
واللاعبين الخارجيين. وبدلا من إبقاء العملية 
السياســـية فكرة أو حلا فضفاضا، يجب عليه 
تجميـــد رعاية الأمـــم المتحـــدة، بتوضيح أنه 
لن يدير عمليـــة زائفة ويلتزم بإعـــادة التفاعل 
بمجـــرد أن تظهر الجهـــات الفاعلة ذات الصلة 

التزامًا حقيقيًا بتحريكها إلى الأمام.
وقـــد يصطدم خليفة دي ميســـتورا برفض 
روســـيا التي قد تعارض هذا النهج، وقد يكون 
أمله فـــي إعادة تأكيـــد أهمية الأمـــم المتحدة 
وحقن بعض الزخم في العملية السياسية، في 
نهاية المطاف، بتقديم تقاريره إلى الأمين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وســـيكون 

دعمه حاسماً لاستدامة هذا النهج.
وتسعي روســـيا منذ فترة طويلة للحصول 
علـــى الموافقة الدولية لمشـــروعها الســـوري. 
ويتجلـــى ذلك من خلال تواصلهـــا المكثف مع 
أوروبا من أجل دعم إعادة إعمار ســـوريا، الذي 
يستند أولاً وقبل كل شيء إلى الرغبة في تأمين 
دعم سياســـي أوروبي لسياســـة موســـكو في 

سوريا بدلاً من الرغبة في إعادة بناء سوريا.
مـــا زال الغمـــوض يرافق مســـألة تشـــكيل 
اللجنة الدســـتورية. وتوجد نقـــاط خلاف بين 
الـــدول المعنية أكثر من نقاط اتفاق، إلى جانب 
الشـــروط الأربعـــة التعجيزية التي اشـــترطها 
نظام بشـــار الأســـد حول تشـــكيلها، وذلك في 
رســـالتين بعثهمـــا إلى مجلس الأمـــن الدولي، 

والأمين العام للأمم المتحدة.
ونصت الشروط الأربعة التي حددها النظام 
الســـوري على ضرورة الالتزام القوي بسيادة 
الجمهوريـــة العربيـــة الســـورية واســـتقلالها 

ووحدتهـــا أرضا وشـــعبا وأن لا مكان للإرهاب 
على الأراضي الســـورية. علاوة على وجوب أن 
تتم العملية كلها بقيادة ســـورية وعلى أساس 
أن الشعب السوري صاحب الحق الحصري في 

تقرير مستقبله من دون تدخل خارجي.
كمـــا اشـــترط نظام الأســـد عـــدم فرض أي 
شـــروط مســـبقة أو اســـتنتاجات مســـبقة في 
شـــأن عمل اللجنة والتوصيـــات التي تقررها. 
اللجنة هي ســـيدة نفســـها التي تقرر ما يصدر 
عنهـــا وليـــس أي دولـــة وليس أي طـــرف مثل 
المجموعة الصغيرة التي حددت بشكل مسبق 
نتائـــج عملها (لجنة الدســـتور). هذا بالإضافة 
إلى عدم فرض جداول زمنية أو مهل مصطنعة 
فيما يخص اللجنة. بل يجب أن تكون خطواتنا 
مدروسة وأن تشبع نقاشا لأن الدستور سيحدد 
مستقبل ســـوريا لأجيال قادمة. لذلك يجب عدم 

الاستعجال.
ويقـــول الرئيس الســـوري بشـــار الأســـد 
إنه يدعـــم العملية السياســـية للأمم المتحدة، 
وأوضحت موســـكو أيضا أنها تتوقع أن يقود 
الأسد ذلك، لكن لم تبد أي استعداد لدفع دمشق 
نحو تنازلات ذات مغـــزى والانتقال من مرحلة 
الحديث عن الدعم إلى تحرك مباشر وملموس.

ويشـــترط النظـــام الســـوري أن تكـــون له 
الأغلبية في اللجنة الدستورية، وأن يحوز على 
حـــق ”الفيتو“ فيها، وأن تكون الرئاســـة بيده، 
وأن يمنح حق تعديل بعض مواد الدستور دون 
كتابة دستور جديد، يعني عمليا رفضه للعملية 

الدستورية برمتها.
ويعول نظام الأســـد على الدور الروسي في 
خلق مســـار مواز، يستبعد دور الأمم المتحدة، 
ويلغي إشـــرافها على العملية السياسية وفق 
مقررات جنيف. وهذا يعزز مخاوف المعارضة 
من تشـــكيل ”لجنة دســـتورية“ تنتج دســـتوراً 
لصالح النظام، يسمح ببقاء الأسد في السلطة.
ويرى بعض المراقبين أن دمشـــق وطهران 
كانتا دائما فـــي قلب هذه العملية السياســـية 
الخادعة، حيث ضغطتا من أجل تحقيق المزيد 
من المكاســـب العســـكرية حتى عندمـــا أعربتا 
عن دعمهمـــا للمحادثات الجارية. فيما شـــجع 
قرار الرئيـــس دونالد ترامب الأخير على إعادة 
التزام الولايات المتحدة بالمشاركة السياسية 
في ســـوريا مرتكزة على وجوب طرد إيران من 
البلاد. ولذلك ينظر إلى العملية السياسية على 
أنها وسيلة لتحقيق أجندات حسب المصالح.

ميدانيا، يواصل النظام السوري استهدافه 
محافظة إدلب السورية وخرق اتفاق ”سوتشي“ 
الموقع بين تركيا وروســـيا بهدف وقف إطلاق 

النار بالمنطقة.
ويتهم الطرف الروســـي باستخدام الاتفاق 
كورقـــة ضغط علـــى الأطراف المعنيـــة بالأزمة 
عبر عمـــد الروس إلـــى دفع النظـــام إلى خرق 
الاتفـــاق بحجـــة الحرب علـــى ”هيئـــة تحرير 
الشام“، المصنفة منظمةً إرهابية بحسب الأمم 

المتحـــدة. الأمر الـــذي يعطي الـــروس ونظام 
الأســـد حجة مبـــررة لقصف إدلـــب ومحيطها 

والمناطق العازلة.

السياسة الأميركية في سوريا

تزامنا مع عودة تنظيم داعش للنشاط شرقي 
ســـوريا على الشريط الحدودي مع العراق، عاد 
نشـــاط القوات الأميركية، التي زادت من جرعة 
هجماتها وقصفها لمواقع التنظيم. ترافق ذلك 
مع زيادة الدعم لمســـلحي ”قسد“، أو ما يعرف 
بقوات ســـوريا الديمقراطية، التي تهدد تركيا 

باقتحام مواقعها شرق نهر الفرات.
علـــى صعيـــد آخـــر أعلنـــت إدارة الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامب قبل أســـبوع، الدفعة 
الثانيـــة من حزمـــة العقوبات علـــى إيران. من 
المبكـــر لأوانـــه الحديث عن ردة فعـــل إيرانية 
فـــي الوقت الحاضـــر، لكن الـــرد الإيراني على 

العقوبات الأميركية، وخصوصا عندما تشـــتد 
آثارها لن يكون مســـتبعدا. حيث من المحتمل 
أن يقـــوم الإيرانيـــون بالتصعيـــد علـــى أكثـــر 
من جبهـــة، ابتداء من غزة إلـــى لبنان فالعراق 
فاليمن، ولن تكون الساحة السورية بمعزل عن 

التجاذبات الأميركية الإيرانية.
ويرجـــح العديد مـــن المراقبيـــن ألا يكون 
الأميـــركان فـــي عجلة مـــن أمرهـــم بخصوص 
العمليـــة السياســـية فـــي ســـوريا، طالمـــا أن 
الصـــراع هنـــاك يؤدي إلـــى اســـتنزاف جميع 
الأطراف، والتدخل في الوقت المناسب باعتماد 
استراتيجية أميركية قديمة، يستخدمونها منذ 

الحرب العالمية الثانية إلى يومنا هذا.
ومثـــل تعييـــن الســـفير جيمـــس جيفري، 
مبعوثـــا أميركيا إلى ســـوريا، رســـالة تلقتها 
الأطراف المعنية بالمســـألة السورية على أنها 
رغبـــة من الطرف الأميركي فـــي تفعيل العملية 

السياسية من جديد.

} أبوظبــي - اختتمت في العاصمة الإماراتية 
أبوظبـــي، الإثنيـــن، فعاليات ”ملتقـــى أبوظبي 
الاستراتيجي الخامس“، برعاية الشيخ عبدالله 
بـــن زايد آل نهيان، وزيـــر الخارجية والتعاون 
الدولـــي الإماراتي، وبمشـــاركة دولية واســـعة 
من صناع القـــرار وخبراء تحليل السياســـات 

والباحثين المختصين.
وفـــي الجلســـة التـــي خصصت لمناقشـــة 
”صفقة القرن وإعادة صياغة الشـــرق الأوسط“، 
ضمـــن أعمال ملتقـــى أبوظبي الاســـتراتيجي 
روس،  دينيـــس  الســـفير  أشـــار  الخامـــس، 
المستشـــار في معهد واشنطن لسياسة الشرق 
الأدنى، إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
يرى نفســـه مختلفـــاً عن الرؤســـاء الأميركيين 
الســـابقين، وأنه قـــادر على التوصـــل إلى حل 

للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأوضـــح روس أنه ظهر في الفترة الأخيرة 
اقتنـــاع لدى إســـرائيل ودول عربيـــة بضرورة 
بنـــاء علاقـــات اســـتراتيجية بيـــن الطرفيـــن 
التهديدات الأمنية المشتركة النابعة  لمواجهة 
مـــن إيران والإرهـــاب، ومثّل هذا الأمـــر حافزاً 
لإدارة ترامـــب علـــى التوصل إلـــى صفقة لحل 
النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وتحميل الدول 

العربية مسؤوليتها في هذا الشأن.
وذكر روس أنـــه من الخطأ الحكم على هذه 
الصفقة قبل كشـــفها، لكنه شدد على أن الخطة 
يجـــب أن تحظـــى بنـــوع مـــن المصداقية لدى 
الطرفين، ويجب أن تُعطي العرب شـــيئاً يُتيح 

لهم توفير غطاء للقيادة الفلسطينية.
واعتبر روس أن الخطة يجب أن تُقدم خطياً 
إلى القـــادة العرب المعنيين بمحاولة الوصول 
إلى ســـلام بين الفلســـطينيين والإسرائيليين، 
وتحديـــداً قـــادة مصـــر والســـعودية والأردن 
والمغرب والإمـــارات، وأن تأخذ بعين الاعتبار 
ملاحظـــات هؤلاء القـــادة، كما أنـــه يجب على 
الخطـــة في نهايـــة المطـــاف أن تلبـــي مطلب 

الفلســـطينيين بإقامـــة دولـــة مســـتقلة، فـــأي 
حـــل لا يرتكـــز علـــى حـــل الدولتين لـــن يقبله 

الفلسطينيون.
ومن جهته أكد عمرو موســـى، الأمين العام 
الأســـبق لجامعة الـــدول العربيـــة، أن القضية 
الفلســـطينية لا تزال حية لدى الشعوب والدول 
العربية، والدليـــل أنه لم يوافق أحدٌ من العرب 
على قرار إدارة ترامب نقل الســـفارة الأميركية 

إلى القدس.
وأوضـــح أن صفقة القرن لا تُشـــكل صفقة 
بـــأي حال من الأحوال لأنها فيمـــا يبدو تتبنى 
وجهة النظر الإسرائيلية، فهي استبعدت قضية 
القـــدس من التفاوض بداية، كما أنها تأتي مرة 

أخرى بالخيار الأردني إلى الطاولة.
وتســـاءل مســـتنكراً أنـــه إذا تم اســـتبعاد 
قضيتي القدس واللاجئين من الحل، والتعامل 

مع المستوطنات كأمر واقع، فكيف يمكن لطرف 
فلسطيني أو عربي أن يقبل بالصفقة؟

وشـــدد علـــى أنـــه مـــن دون حـــل القضية 
الفلســـطينية لا يمكـــن حل مشـــكلات الشـــرق 
الأوســـط، ولا يعوض عن ذلك إجبار إيران على 
وقف سياساتها الخشنة أو اقتناع تركيا بأنها 

لا يمكن أن تقود العالم العربي.
ودعا الأمين العام الأسبق للجامعة العربية 
إلى إحياء المبادرة العربية للسلام لعام 2002.

في ســـياق آخـــر، ناقـــش ملتقـــى أبوظبي 
الاستراتيجي الخامس أبرز الأزمات في الوطن 
العربـــي وســـبل الخـــروج منها تحـــت عنوان 
”العالـــم العربـــي: المشـــي على المـــاء“ حيث 
ناقشت الجلســـة التاسعة من الملتقى القضايا 
التي تواجه العالم العربي داخليا وإقليميا مثل 

الحرب في سوريا والوضع في اليمن وليبيا.

وقال خالـــد بحّاح، نائب رئيس الجمهورية 
اليمنية ورئيس الوزراء ســـابقاً إن البحث عن 
الدولـــة الوطنيـــة لا يـــزال هو التحـــدي الأكبر 
في اليمـــن ودول عربية عـــدة، وأضاف أنه من 
المهـــم الولوج إلـــى الحلول في اليمن بشـــكل 
جاد من قبل الإقليم العربي والمجتمع الدولي. 
من جهتـــه، أكد محمود جبريـــل رئيس مجلس 
الوزراء الســـابق على أن العالـــم العربي حتى 
فـــي حالة الضعـــف التي يمر بهـــا لديه الكثير 
من عناصر القـــوة، وعلى أن دواعي التغيير لم 
تعد خياراً وإنما هي مســـألة حتمتها الظروف 
الموضوعية، فالقضيـــة -وفق قوله- أصبحت 

إما أن تغير أو أنك ستتغير.
أمـــا نبيل فهمي وزيـــر الخارجية المصري 
الســـابق فقد اعتبر أن الثـــورات العربية التي 
بـــدأت فـــي 2011 كانعكاس للرغبـــة في التحرر 
الوطني أُســـيئت طرق إدارتها. ورفض التغيير 
ـــي التغييـــر الطبيعي  بالمطلـــق لأن عـــدم تبنِّ
التدريجـــي يُولِّد مشـــكلة، فحســـب قوله الدول 
ل نموذجاً مستقراً الآن هي  العربية التي تُشـــكِّ

تلك التي نجحت في تبني التغيير التدريجي.
ولم يهمـــل الملتقى ملف الطاقة وتأثيراتها 
على تغيرات المشهد الجيوسياسي حيث بحث 
خبراء كيفية تحوّلها إلى  عنصر أساســـيّ من 
عناصر القوة. وقال هاني فندقلي، نائب رئيس 
”مجموعـــة كلينتون“، إن إنتـــاج أميركا للطاقة 
وصل إلى 5 ملاييـــن برميل، أي أكثر من إنتاج 
دول الخليـــج مجتمعة باســـتثناء الســـعودية، 
وهذا ما جعل أميركا تستقل في مجال الطاقة.

بينمـــا قـــال إدوارد لوس، محـــرر صحيفة 
”فايننشـــال تايمـــز“ في الولايـــات المتحدة، إن 
من أسباب الانســـحاب الأميركي التدريجي من 
الشـــرق الأوســـط اســـتقلال الولايات المتحدة 
في مجـــال الطاقـــة، فيمـــا ازداد تدخل الروس 
والصينيين في الشـــرق الأوســـط ولا يمكن ألا 

يكون هناك رد فعل أميركي ضد ذلك.

وبشـــأن قطاع الطاقة المتجددة قال مارات 
تيرتيروف، المنسّـــق الرئيس في ”أمانة ميثاق 
الطاقـــة“، إن الطاقة المتجـــددة لا تزال صناعة 
وليـــدة تتحكم فيهـــا الحكومات. وفـــي أوروبا 
يتعلق التحدي في هذا الإطار بمنظومات الدعم 

المحفزة لإنتاج الطاقة البديلة.
كمـــا بحثـــت جلســـات الملتقـــى التقييـــم 
الحقيقـــي للقوة التركيـــة المتخيلـــة، وخرافة 

القوة الإيرانية ووهم القوة لدى قطر.

وقال وزيـــر خارجية تركيا ســـابقاً يشـــار 
ياكيـــش إن هناك بعـــض القيود التـــي تواجه 
الطموحـــات التركيـــة، وسياســـة تركيـــا تجاه 

الربيع العربي كانت خاطئة منذ اليوم الأول.
فيما قال ســـعاد كينيكلي أوغلو، الأكاديمي 
الزائـــر فـــي مركـــز الشـــرق الأوســـط بجامعة 
أكســـفورد، إنه بعد إحباط خطـــط أردوغان في 
الانضمـــام إلى الاتحـــاد الأوروبي نظرت تركيا 
إلـــى الربيـــع العربي علـــى أنه فرصـــة لقيادة 
المنطقـــة والذهـــاب إلى التفـــاوض مع أوروبا 
من موقـــع قوة.أما د. عمر طاش بينار، الباحث 
الأول فـــي ”معهـــد بروكنجز“، فقد شـــدد على 
أن تركيـــا اكتشـــفت حدود قوتهـــا الاقتصادية 

والدبلوماسية والعسكرية.

ملتقى أبوظبي الاستراتيجي.. نقاشات لتفكيك شفرات صفقة القرن والقضايا العربية

هل يقلب بيدرسن المعادلة

محاولات لفهم القضايا العربية

[ تعديل العملية السياسية حتمية لتسوية الملف السوري  [ عدم إنتقال الوعود إلى أفعال يعيق حلحلة الأزمة

في 
العمق

{الرئيس الأميركي دونالد ترامب يرى نفسه مختلفاً عن الرؤساء الأميركيين السابقين، ويعتقد 
أنه قادر على التوصل إلى حل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي}.

دينيس روس
مستشار بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدني

{تشكيل اللجنة سيمكن من تحديد الوضع السياسي السوري ، مثل هذه اللجنة ستكون حدثا 
لا يثور حوله خلاف ويجب أن يعترف بها جميع الفرقاء السوريين على أنها هيئة مشروعة}.

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي

ما زال صراع المصالح والأجندات في ســــــوريا يلقــــــي بظلاله بالارتكاز على جدل اللجنة 
الدستورية، فبعد أن عرقلت في وقت سابق من هذا العام كل من دمشق وطهران محاولة 
المبعوث الأممي السابق ستيفان دي ميستورا للتقدم في مسار جنيف التفاوضي، يتواصل 
الغموض حول هذه اللجنة الدستورية حتى بعدما دعت القمة الرباعية التي عقدت مؤخرا 
في إســــــطنبول، والتي ضمت رؤساء دول كل من تركيا، وفرنسا، وروسيا، بالإضافة إلى 
ألمانيا، إلى تحريك العملية السياســــــية في ســــــوريا. حيث توصل القادة، بحســــــب البيان 
الختامي للقمة، إلى اتفاق على الدعوة إلى تشــــــكيل لجنة دستورية تعقد اجتماعها الأول 

في جنيف قبل نهاية العام، إذا سمحت الظروف بذلك.
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الملتقى الخامس يهدف إلى مساعدة 
صانعي القرارات على العمل في 
بيئة أقل غموضا وتعقيدا، عبر 

تنويع منهجيات تحليل القضايا 
الاستراتيجية، وتفكيك تفاعلاتها

جوليان بارنس-داسي:
على المبعوث الأممي 

الجديد في سوريا أن يقتل 
العملية السياسية لإنقاذها

جدل اللجنة الدستورية.. تسوية للأزمة أم استمرار لصراع المصالح في سوريا
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في 
العمق

{لم أســـتمع إلى تســـجيل، ولم أشـــاهد أي نص مكتوب، يجب الكف عن نشر هذه الأخبار بشأن  
مقتل الصحافي خاشقجي في قنصلية السعودية بأنقرة}.

مايك بومبيو
وزير الخارجية الاميركي

{أتوقع حضور القائد الليبي المشـــير خليفة حفتـــر مؤتمر باليرمو الذي تنظمه روما لدفع خطة 
سلام جديدة وضعتها الأمم المتحدة لإرساء الاستقرار في ليبيا}.

جوزيبي كونتي
رئيس الوزراء الإيطالي

} باريــس – أشعلت تصريحات وزير الخارجية 
الفرنســــي جون إيف لودريان حول قضية مقتل 
الصحافي السعودي جمال خاشقجي، سجالات 
بين باريس وأنقرة، كما كشــــفت عن تناقض في 
الوجهات السياســــية لتركيا وفرنسا في مقاربة 

هذه القضية.
وقــــال وزير الخارجية الفرنســــي جون إيف 
لودريــــان، الاثنين، إن فرنســــا ليــــس بحوزتها 
تســــجيلات تتعلق بمقتل الصحافي السعودي 

جمال خاشقجي.
وكان الرئيس التركــــي رجب طيب أردوغان 
قال، السبت، إنه تم تسليم التسجيلات لفرنسا 
وألمانيــــا وبريطانيــــا، لكن لودريان أشــــار في 
مقابلة مع القناة الثانية الفرنسية إلى أن الأمر 

ليس كذلك.
واعتبــــر مراقبــــون أن ما صــــدر عن باريس 
يؤكد رفض فرنسا إدراج القضية داخل متاهات 
السياســــة وابتعادهــــا عن المســــالك القضائية 
التي يفترض أن يعمل بها لكشــــف تعقد قضية 

بهذا الحجم.
ورأى هــــؤلاء أن فرنســــا كمــــا دول الاتحاد 
الأوروبــــي ترفــــض أن تكــــون أداة مــــن أدوات 
السياسة الخارجية للرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان.

ابتزاز تركي

ردا على سؤال عما إذا كان الرئيس التركي 
يكـــذب قال لودريـــان ”يعني هـــذا أن لديه لعبة 

سياسية في هذه الظروف“.
ورأت مصادر سياســـية فرنسية مطلعة أن 
فرنســـا غير مرتاحة لمسلســـل الابتـــزاز الذي 
تمارسه أنقرة منذ اليوم الأول للكشف عن مقتل 

خاشقجي.
وأضافت أن تقنية التسريبات والإفراج عن 
المعلومات بالقطارة ووفق الإيقاع السياســـي 
لأردوغـــان، هدفها الحصول على أوســـع حجم 
ممكن من الفوائد، وتحقيق أقصى مستوى من 
المصالح التركية داخل عملية تصفية حسابات 
قديمـــة بين أنقرة والرياض لا ترتبط بالجريمة 

والكشف عن ظروفها ومحاكمة مرتكبيها.
وبدا واضحا أن لودريـــان لم يرتكب هفوة 
أو زلّة لســـان، بل أعلن موقفا فرنســـيا رسميا 
لحســـم الجدل حول الموضوع، وقطع الطريق 
علـــى محاولـــة أنقـــرة، وأردوغان شـــخصيا، 

استغلال مناسبة دولية للتحريض لدى الزعماء 
الغربيين ضد السعودية.

ومنذ اندلاع الأزمة حـــاول الرئيس التركي 
رجب طيـــب أردوغان توظيف قضية الصحافي 
الســـعودي المقتول جمال خاشـــقجي بشـــكل 
متناقـــض يفضي إلى إعـــادة التقارب مع إدارة 
الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامـــب والاتحاد 
الأوروبـــي، متبعا نفـــس الاســـتراتيجية التي 
قادتـــه إلى إعـــادة العلاقات إلـــى طبيعتها مع 
الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين، بعد حادثة 
إســـقاط الطائرة الروسية على الحدود التركية 

السورية عام 2015.

الانحياز إلى الموقف السعودي

وفي ســـياق العلاقـــات الخارجية لباريس، 
اختارت فرنســـا الانحياز إلـــى جانب الموقف 
السعودي حتى لو أدى الأمر إلى تأثر العلاقات 

الفرنسية التركية.
وأكـــد رئيـــس دائـــرة الاتصال في رئاســـة 
الجمهورية التركية فخرالدين ألطون، الإثنين، 
رفض بلاده الاتهامـــات الموجهة ضد الرئيس 
التركـــي رجـــب طيـــب أردوغان من قبـــل وزير 
الخارجيـــة الفرنســـي جـــون إيـــف لودريـــان 
فيما يتعلـــق بقضية  بـ“التلاعـــب السياســـي“ 

الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
وقـــال ألطـــون ”اتهـــام وزيـــر الخارجيـــة 
بـالتلاعـــب  جمهوريتنـــا  لرئيـــس  الفرنســـي 
السياســـي أمر غير مقبول“. وأضـــاف ”تركيا 
تواصـــل جهودها من أجل كشـــف كل تفاصيل 
جريمـــة خاشـــقجي بما فيهـــا الآمـــر بارتكاب 

الجريمة“.
وأكد أنّـــه لولا المســـاعي التركية الحازمة 
لتمّت التغطية على حادثة مقتل خاشقجي منذ 
زمـــن. وأوضح أنّ بلاده أطلعـــت في 24 أكتوبر 
الماضي، ممثلاً للاســـتخبارات الفرنسية على 
تســـجيلات صوتية تتعلق بمقتل خاشـــقجي، 
قائـــلاً ”كمـــا قدمنا له معلومـــات مفصلة بينها 
تفاصيـــل التســـجيلات الصوتيـــة مكتوبـــة“. 
واستدرك قائلاً ”إن كان التواصل مقطوعا بين 
المؤسســـات الفرنسية فهذه مشـــكلة فرنسية 
وليســـت تركيـــة“. وفيمـــا تشـــدد باريس على 
ضرورة اســـتمرار التحقيقـــات وقيام الرياض 
بتقديـــم الجنـــاة إلـــى العدالة، تنتقـــد المنابر 
الصحفية الفرنســـية سجل حقوق الإنسان في 

تركيا، لا سيما منذ محاولة الانقلاب العسكري 
في تركيا في يوليو مـــن عام 2016، وخصوصا 
في مـــا يتعلق بملاحقـــة واضطهـــاد واعتقال 
الآلاف مـــن المواطنيـــن الأتـــراك، بمـــن فيهـــم 

صحافيون.
وتـــرى باريـــس أن القضيـــة فـــي شـــكلها 
ومضمونهـــا قـــد تـــم تسييســـها والتلاعـــب 
بحقائقهـــا علـــى النحـــو الذي يخـــدم الأجندة 
التركيـــة فـــي ممارســـة أقصـــى الضغوط ضد 

السعودية.
وتـــدرك باريـــس تمامـــا حجـــم التناقـــض 
السياسي بين نظام الرئيس أردوغان في تركيا 
والأجندة السياســـية الســـعودية منـــذ اعتلاء 
العاهل الســـعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز 

عرش الحكم.
وأيدت فرنســـا وشـــجعت الخطـــوات التي 
قامت بهـــا الرياض لمحاربـــة الانغلاق الديني 
والمجتمعـــي، وثمنت عاليـــا الإصلاحات التي 
قامت بها الســـعودية برعاية ولي العهد الأمير 
محمد بن سلمان لتخليص المجتمع من قبضة 

السلطة الدينية التقليدية في البلاد. 
وغمـــزت الصحافية الفرنســـية كريســـتين 
أوكرانـــت، التـــي صـــدر لها مؤخـــرا كتاب عن 
السعودية، في قضية مقتل خاشقجي، معتبرة 

أن الرئيس التركي ”ليس بطلا في مجال حقوق 
السعودية  وأنه يسعى لـ“منافســـة  الإنســـان“ 
علـــى زعامة العالم الســـني“، وأنه اتخذ موقفا 
منحازا ومعاديا للسعودية منذ قضية مقاطعة 

قطر.
وفيما تســـاءلت أوكرانت عن ظروف عملية 
قتل خاشقجي وهوية من أعطى الأوامر في هذا 
الشـــأن، أكدت أن أردوغان يســـعى لاستهداف 
ولي العهد الســـعودي واعتبـــاره رأس الحربة 
لضرب الجماعات الإســـلامية، لا سيما جماعة 

الإخوان المسلمين.
وقالت أوكرانت إنه بغض النظر عن طبيعة 
النظام السياسي السعودي إلا أن ”ما فعله هذا 
الشاب (الأمير محمد) من إصلاحات اجتماعية 

داخل مجتمع مغلق يعتبر جريئا وشجاعا“.
وكان مصـــدر رئاســـي فرنســـي قـــد أعلن، 
الســـبت، أن الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 
أكد لنظيره الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون، في 
باريـــس، أن ”المملكة العربية الســـعودية هي 

حجر الأساس في استقرار المنطقة“.
وأوضح المصـــدر أن موقـــف ترامب حول 
المملكـــة هو أن ”هذا البلد هو حجر الأســـاس 
في المنطقة وشـــريك لأميركا ولا يجب تعريض 
اســـتقراره لأي هـــزة“. واعتبـــر العديـــد مـــن 

المراقبين أن موقف باريس وواشنطن يعبر عن 
الكيفية التي ســـيتعامل بهـــا المجتمع الدولي 
برمتـــه، وليس فقط الـــدول الغربية، مع قضية 
جريمة خاشـــقجي بما لا يعرّض السعودية إلى 
والدولي  اهتزازات تعرض الاستقرار الإقليمي 

لأي أخطار.

وخســـرأردوغان رهانه في استعادة موقعه 
داخل المجموعة الدوليـــة وتطهير تاريخه من 
سلسلة التباسات أساءت إلى علاقات بلاده مع 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروســـيا 

ودول عربية عديدة.
وينعطـــف الموقـــف الفرنســـي على موقف 
أميركي ويضاف إلى مواقف غربية أخرى قللت 
من أهميـــة إعلان الرئيـــس التركي رجب طيب  
أردوغان عن مســـألة التسجيلات والتسريبات 
ومن إمكانية أن تشـــكل رأيا عاما دوليا معاديا 

للسعودية.

باريس تقطع الطريق أمام أنقرة لمواصلة التحريض ضد السعودية

فرنسا ترفض أن تكون أداة بيد تركيا

[ لودريان: أردوغان لديه لعبة سياسية في ظروف مقتل خاشقجي  [ خطوة تؤكد عدم ارتياح الأوروبيين لمسلسل الابتزاز التركي
في خطوة تؤكّد مســــــاعي فرنســــــا لعــــــدم الاصطفاف وراء محــــــاولات توظيف أزمة مقتل 
الصحافي جمال خاشــــــقجي أو إبعادها عن إطارها القضائي، لم يتوان وزير الخارجية 
الفرنســــــي جون إيف لودريان عن إثبات اختلاف وجهات باريس مع أنقرة التي ما انفكت 
منذ اندلاع الأزمة توظف وتســــــتغل قضية خاشقجي لعدة اعتبارات إقليمية ودولية وذلك 
ــــــر نفي لودريان ما زعمــــــه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي صرّح مؤخرا بأن  عب

بلاده سلمت تسجيلات لفرنسا وألمانيا وبريطانيا بشأن الحادثة.

} سعت إيطاليا إلى توسيع نطاق المشاركة 
في مؤتمر باليرمو لتسوية الأزمة الليبية، 
يومي الاثنين والثلاثاء، والتأكيد على أنها 
قادرة على الإمساك بدفة الحل الذي أخفقت 
فيه فرنسا، وتستطيع تقريب وجهات النظر 

بين القوى الليبية المتصارعة، وحاولت أن 
يكون من ضمن الحاضرين رؤساء دول 

وزعامات قوى دولية كبيرة لإضفاء قدر من 
مساندة المجتمع الدولي لخطواتها، غير أن 
تحركاتها أخفقت في الحصول على تمثيل 
لافت من الولايات المتحدة وروسيا وألمانيا، 

وحافظت على مستوى تمثيل إقليمي جيد من 
قبل قيادات بعض دول الجوار، وفي مقدمتهم 

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

لم يكن ذهاب الرئيس عبدالفتاح السيسي 
إلى باليرمو، الاثنين، مفاجئا للكثير من 

المتابعين لملف العلاقات بين القاهرة وروما، 
فقد قطعت العاصمتان مؤخرا شوطا كبيرا 
للتفاهم في قضيتين غاية في الأهمية، هما 

ليبيا، وربط ملف الهجرة غير الشرعية 
بالإرهاب.

تخلت القاهرة عن الطريقة السلبية التي 
تعاملت بها مع مؤتمر باريس في مايو 

الماضي، والتمثيل السياسي المنخفض، 
وتجاوبت مع التحركات الإيطالية الرامية إلى 
تسوية الأزمة الليبية، بعد أن تأكدت من جدية 

روما في تحقيق اختراق ملموس، واقتنعت 
بأن سياسة التجاهل التي تعاملت بها مع 

مؤتمر فرنسا لم تكن مجدية.
لدى الكثير من المسؤولين في مصر اقتناع 

الآن بأهمية الانخراط في العمليات الجارية 
لتسوية الأزمات الإقليمية، والتأثير على 
التوجهات العامة من الداخل، لأن الغياب 

يسمح لبعض القوى بتغيير مسارات بعض 
الأزمات لصالحها، ففي ظل الغموض الذي 
يكتنف مصير الصراعات أضحت المشاركة 

المباشرة قادرة على تغيير دفة الكثير من 
الأمور.

وحرصت روما على التنسيق مع القاهرة 
خلال الأيام الماضية، وجرت اتصالات هاتفية 

عديدة بين الرئيس السيسي، وجوزيبي 
كونتي رئيس وزراء إيطاليا، الذي كان يعتزم 

زيارة القاهرة، لكن أزمة الطالب روجيني، 
الذي لقي مصرعه في مصر على أيدي جهة 

مجهولة، كبحت رغبة جوزيبي، خوفا من 
توظيف الزيارة من قبل معارضيه، وهو 

ما يفسر زيارته لكل من تونس والجزائر 
مؤخرا دون أن تطأ قدماه القاهرة، وقد اكتفى 

بالاتصالات الهاتفية المتكررة.
وتجاوز البلدان الكثير من المصاعب 

السياسية التي خلفتها أزمة روجيني، وعاد 
السفير الإيطالي إلى القاهرة، وتصاعدت 

وتيرة التعاون في بعض القضايا ذات 
الاهتمام المشترك، وكانت ليبيا واحدة من 

الملفات التي شهدت تقاربا ملموسا في الآونة 
الأخيرة.

وبدت التوجهات المصرية حيال الأزمة 
بعيدة عن التصورات الإيطالية، لأن روما تريد 

ضمان مصالحها بأي وسيلة، ولو بالتعاون 
مع جهات خارجة عن القانون، مثل الكتائب 
المسلحة وعناصر من القاعدة، ودعم التيار 

الإسلامي عموما في الوصول إلى السلطة، 
وهو ما تسبب في شرخ العلاقة بين الجانبين، 

وظهرت ملامح تصادم في السياسات على 
خطوط مختلفة وممتدة على مدار الأزمة.
جاء التقارب بين الطرفين على خلفية 

توالي الإخفاقات الإيطالية في إدارة الأزمة 
الليبية، وصعود أسهم فرنسا، التي اقتربت 

من القاهرة وحلفائها على قاعدة مكافحة 
الإرهاب في ليبيا، وأخذت بعض تصرفات 
روما تتغير، وتعيد قراءة التوازنات التي 

حكمت رؤيتها في السنوات الأولى من عمر 
الأزمة، ومحاولة ملامسة الواقع بكل تعقيداته 

على الأرض، والنأي بعيدا عن التصرفات 
التي تذكّر المواطنين بمآسيها كدولة احتلال 

سابقا.
واستعانت روما بالولايات 

المتحدة في دعم تحركاتها، غير 
أن الأخيرة لم تبد تفاعلا كبيرا، 

وحافظت على توازن بين إيطاليا 
وفرنسا في ليبيا، لكنه لا يخلو 

من انحياز إلى الأولى في بعض 
الأحيان، ما حمّل مواقف 

واشنطن تفسيرات 
متعارضة.

وحرص 
جوزيبي كونتي 

على نجاح 
مؤتمر باليرمو، 
واعتبره نافذة 
يطل منها على 
المنطقة، وربما 
العالم، كزعيم 

يستطيع أن 
يطفئ الحرائق، 

ويدافع عن 
مصالح بلاده 

بحكمة، ما دفعه 
إلى تجنب مواصلة 

التراشق مع فرنسا والاندفاع في خصومتها، 
وزيادة التنسيق مع الجهات الدولية 

والإقليمية الفاعلة.
وباتت القاهرة واحدة من المحطات 

الرئيسية التي استمع إلى تقديراتها 
بعناية، بل وتقريب المسافات المتباعدة معها، 
والاستجابة للكثير من التحفظات على بعض 
محاور المؤتمر، وأبرزها الموقف من المجتمع 

المدني، وكان مخططا أن يكون حضور أفراده 
ضمن الجلسات الرسمية للمؤتمر، وجرى 

تعديلها إلى لقاءات على هامشه، ثم تقليصها 
إلى أقل مستوى، كي لا تكون بوابة لضجيج 

التيار الإسلامي.
وجد كونتي في حضور السيسي إلى 

باليرمو وسيلة يرد بها على من شككوا في 
انخفاض سقف التمثيل،وما تلاه من 

لغط بشأن حضور وعدم حضور المشير 
خليفة حفتر قائد الجيش الوطني 

الليبي.
وهي رسالة يفهم منها أن الرئيس 

المصري قد يكون ممثلا لتيار ليبي 
وعربي مناهض لتدخلات تركيا 

وقطر، وكل الدوائر التي 
تدعم المتشددين.

تريد القاهرة من 
وراء رفع مستوى 

التمثيل تطوير 
التعاون مع روما 
في قضايا عدة، 

في مقدمتها 
الأزمة الليبية، 
التي ينتظرها 

شوط أكثر أهمية، 
يتعلق بنزع سلاح 
الميليشيات، ووضع 

ترتيبات أمنية في 
العاصمة طرابلس على 
أسس تعتمد على قوات 

نظامية، وتقزيم تمثيل التيار الإسلامي في 
السلطة لاحقا، على ضوء الانتخابات التي 

أعلن غسان سلامة المبعوث الأممي إلى ليبيا 
الإعداد لها مع أوائل العام المقبل.

قطعت القاهرة مسافة جيدة في الحصول 
على دعم روما لاستمرار اجتماعات توحيد 
المؤسسة العسكرية في عهدتها، وإجهاض 
مساعي فايز السراج لنقلها إلى تركيا أو 

أي جهة أخرى، لذلك إذا تكاتفت رؤية مصر 
وإيطاليا في الأزمة الليبية من الممكن أن 

تحافظا على مصالحهما المشتركة.
أفضى ابتعاد روما نسبيا عن السراج، 
رئيس حكومة الوفاق، إلى تعزيز الثقة مع 
القاهرة، فلم تعد إيطاليا تدافع عنه، وهي 

واحدة من العلامات التي تعكس حجم التغير 
في مواقفها، كما أن حرصها على حضور 

حفتر يؤكد فهمها لمعادلة القوة الحقيقية، ما 
تترتب عليه تحولات في المشهد الليبي.

لدى الطرفين (القاهرة وروما) تصورات 
متقاربة بشأن آلية وقف عمليات الهجرة 
غير الشرعية، وكانت مصر أحد مراكزها 

وجرى السيطرة عليها مؤخرا، ويعد الانفلات 
الحاصل في الأراضي الليبية من العوامل 

التي أدت إلى تزايدها باتجاه أوروبا، 
وإيطاليا على وجه الخصوص، التي تتخذها 

أحيانا مدخلا لتبرير انغماسها في ليبيا، 
ومداراة سعيها للحصول على جزء من كعكة 

النفط والغاز.
لم تكن روما، مثل غالبية الدول الأوروبية، 

على اقتناع بالربط المصري بين الهجرة غير 
الشرعية ومكافحة الإرهاب، إلى أن قطعت 

القاهرة شوطا مهما في السيطرة على سفن 
المهاجرين، بعدها بدأت روما تتفهم دواعي 
الربط بينهما، ثم تقترب من تعميم مسألة 

الربط، وهو ما تحاول مصر توظيفه في 
الحصول على مؤازرة دول غربية عديدة 

لتجفيف منابع الإرهاب في ليبيا، بالتزامن مع 
وضع آليات ناجعة لتسوية الأزمة.

ذهاب السيسي الى باليرمو لم يكن 
مفاجئا بعدما قطعت روما والقاهرة 

شوطا كبيرا من التفاهم بشأن الملف 
الليبي والهجرة غير الشرعية

زيارة الرئيس المصري المفاجئة إلى إيطاليا أبعد من المشاركة في مؤتمر ليبيا
محمد أبوالفضل
كاتب مصري

روما بالولايات 
م تحركاتها، غير 
تبد تفاعلا كبيرا،
توازن بين إيطاليا
بيا، لكنه لا يخلو 

بعض   الأولى في
مل مواقف 
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باليرمو وسيلة يرد بها ع
انخفاض سقف التمثي
لغط بشأن حضور وع
خليفة حفتر قائد الج

الليبي.
وهي رسالة يفهم
المصري قد يكون ممث
وعربي مناهض
وقطر،
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كريستين أوكرانت:
أردوغان ليس بطلا، إنه 

يسعى لمنافسة السعودية 
على زعامة العالم السني



} سلّم القرن الماضي للقرن الحالي تبعات 
موروث عظمة الكبار الذين أنتجتهم الملايين 
من ضحايا البشرية في الحربين العالميتين 
وما بعدهما، حيث أصبح القرن الحالي لا 
يدار بقوة واحدة أو قوتين وإنما من قبل 

عائلة التحكم الاقتصادي بتراتبيات متفاوتة 
ومواليها من ذوي الأحجام الصغيرة في 
منطقتنا الذين اكتشفوا أنه بالإمكان أن 

تطلق عليهم عناوين الأقوياء، حتى وإن لم 
يمتلكوا الحدود الدنيا من مواصفات الكبار 
التاريخيين طالما تفيض أموالهم ولا يعرفون 

أين ينفقونها، فلماذا لا تستثمر في ميدان 
النفوذ السياسي واللعب على قضايا الشعوب 

المقموعة، بل إن الكبار أصبحوا يطلبون 
ودّهم ورضاهم وخدمة تطلعاتهم الصبيانية. 

وصدّقوا أنهم ليسوا صغارا، وبعد أن تلاشت 
فكرة الروابط القومية العروبية والإسلامية 

في العالم العربي بعد خذلان أبنائه من قادتهم 
وحكامهم، تقدمت نظرية التعاطي بالقدرة 

المالية لصالح أهداف الحالمين بنادي الكبار 
الجدد، عبر وسائل لم يعهدها العالم؛ احتجاز 

الرهائن والاختطاف والتفجير، ثم فرض 
المواقف والإذعان للرغبات، وهذه لا تتطلب 
جيوشا جرارة وصواريخ ودبابات وإعلان 

حروب، بل تتطلب قدرا من المال وإعلاما 
متطورا وذمما لمبتدئين بالسياسة جاهزة 

للشراء الرخيص وعصابات ومرتزقة أصبحوا 
يخدعون أنفسهم وغيرهم بغطاء الدين 

والعقيدة، ثم يجبرون الكبار على الإذعان.
ألم تذعن الولايات المتحدة زمن حكم 

الرئيس الأسبق جيمي كارتر للحكام المعممين 
في طهران الذين احتجزوا 52 أميركيا لمدة 

444 يوما في مقر السفارة الأميركية عام 1979 
بعد أشهر من وصول الخميني من باريس 

واستلامه الحكم، وكانت تلك المحنة سببا في 
إزاحة كارتر وفوز رونالد ريغان بالرئاسة، 

وكذلك تفجير السفارة العراقية في بيروت عام 
1983 ومقتل جميع موظفيها بمن فيهم زوجة 
الشاعر نزار قباني، بلقيس الراوي، وتفجير 
مقر قيادة المارينز الأميركان بنفس العام في 

بيروت ما تسبب بقتل 241 جنديا.
ساعدت ظروف أفغانستان ثم وضع 

الاحتلال الأميركي للعراق على تصعيد هذا 
النمط الجديد من التعاطي مع الأحداث لفرض 

القوة عبر دعم مالي وعسكري ومعنوي لا 
محدود من بعض العرب للمجاميع المسلحة 

المتطرفة التي استثمرت مقاومة العراقيين من 
العرب السنة للاحتلال الأميركي عام 2003.
لعب بعض مستجدي السياسة السنة 

في العراق لعبة مزدوجة بين الدخول 
في العملية السياسية من جهة، وإدعاء 
دعم فصائل المقاومة المسلحة من جهة 

ثانية، وكانت الأموال القطرية تدخل إلى 
حساباتهم دون تقديم أي مساعدات لضحايا 

العمليات المسلحة، وأوهموا الداعمين 
بأنهم سيعيدون كرامة السنة بعد دخولهم 
للسلطة عبر الانتخابات، لكنهم تخلوا عن 
الجميع ولم يتمكنوا من إيقاف نار الفتنة 

الطائفية التي اشتعلت عام 2006، وقبضوا 
ثمنها من الداعمين العرب والحصول على 

مكاسب السلطة، وتم اللعب على مطالب 
أهل المحافظات الغربية خاصة الأنبار في 

اعتصامات 2011 و2012 التي انطلقت بعفوية 
ثم تم تحويلها إلى أجندات داعش وأخواته، 

لكي تتم عمليات التصعيد العدائي ضد العرب 
السنة من بعض القوى الشيعية ومسؤولي 

الحكم. أخطأت الدوحة بحق العرب السنة في 
العراق حين تعاملت مع تجار سياسة ذوي 
ميول للتطرف والمصالح الذاتية على أنهم 

يمثلون هذه الطائفة، مثلما أخطأت بحق أهل 
سوريا حين حشرت مطالبهم العادلة بوجه 

نظام بشار الأسد داخل أجندات متطرفة.

انتهت 15 سنة من عمر العراقيين الباحثين 
عن حقوقهم في العيش والكرامة، وكذلك سبع 
سنوات من انتفاضة الشعب السوري، في ظل 

مشروع مشترك إيراني قطري تركي لدخول 
نادي ”الكبار الجدد“ على وقع التفاهمات 
المتوقعة لكل من موسكو وواشنطن. قطر 

تحاول التخلي عن النمط القديم في وسائل 
الدعم واتجاهاته، ويبدو أن استمرار 

الخلافات بينها وبين الرياض وأبوظبي 
والمنامة ساعد على اكتشاف النمط الجديد 

من التحالفات القطرية التركية الإيرانية، 
والانتقال إلى استخدام أنظمة الحكم في 

بغداد ودمشق وبيروت لتجديد التعاطي مع 
القضية الطائفية والقومية في المنطقة.

ففي داخل العراق يتشكل جيل جديد 
من الزعامات السنية بعد أن فشلت الأنماط 
القديمة تحت شعار ”مظلومية السنة“ لكي 
يتعامل بإيجابية مع الموازنات السياسية 
لمحيط العراق، فلم يعد داعم الإرهاب في 

العراق خصما للعملية السياسية، ولم تعد 
طهران عدوّة للعرب السنة. زعامات سنية 
جديدة مدعومة من قطر تشتغل في غرفة 
واحدة مع خصوم الأمس من الزعامات 

الشيعية الموالية لإيران. أنتجت تفاهمات 
قطر وإيران إضافة إلى رضا تركيا رئاسات 

البرلمان والجمهورية والوزارة. وهي لا 
تتوقف عند هذه الحدود، فلا بد من استثمار 

التفاهمات الجديدة في ميادين التجارة 
والاقتصاد بما يخدم إيران أولا. ولعل زيارة 
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري 

لبغداد تتجاوز الشكليات البروتوكولية 
للتهنئة بتولي المناصب، وإنما للإيحاء 

بأن عهدا جديدا في تواصل نقاط التماس 
الدوحة- طهران- أنقرة قد بدأ في بغداد.

ولعل المراقب يتوقف أمام شكلية لقاءات 
الضيف القطري خارج البروتوكول الرسمي، 

فتم اختيار خميس الخنجر كممثل للعرب 
السنة في العهد القطري الجديد، وعمار 

الحكيم وهادي العامري من الشيعة لاعتبارات 
المكانة الشيعية في لقاءات الضيف القطري، 

وليس صدفة عدم اللقاء مع نوري المالكي 
رغم أنه أحد أعمدة السياسيين الشيعة، 

ويفسّر ذلك بما يحمله المالكي من مواقف 
عدائية معلنة ضد قطر، فقد سبق أن روى عبر 
التلفزيون كيف أن قطر خططت مع الأميركان 

لتهريب الرئيس العراقي صدام حسين من 
سجنه، وكانت هذه القصة حسب رواية 

المالكي سببا في تسريع إعدامه. 
من أهم المخاطر دخول العراق في المحور 

الجديد، قطر- إيران- تركيا، لمواجهة بلدان 
العرب الخليجية. فالعراق بلد منهك وبحاجة 
إلى عون العرب جميعا وبلا أجندات خاصة 

سوى خدمة الشعب العراقي. العراقيون لا 
تخدعهم خطابات حسن الجوار والانفتاح على 
العرب عبر زيارات استعراضية لرئيس جديد 

يتقن فن العلاقات العامة ويعرف نفسه أنه 
بلا صلاحيات ولا يمتلك سوى اللغة الناعمة 
والابتسامة العريضة وهي لا تداوي الجرح 

العراقي الكبير، بل إن هذا الغطاء ستمرر 
من خلاله مشاريع ضارة بحق العراقيين، 

وعلى الرئيس برهم صالح الاحتراز منها. 
الزمن الذي كان فيه العراق يخيف الآخرين 
ويضعون له ألف حساب قد انتهى، وشعب 

العراق يقبل بحجمه الحالي لكن العراقي 
بحاجة إلى الخبز والصحة والتعليم، وألاّ 

يكون جزءا من لعبة جديدة يدفع من خلالها 
ثمن دخول الصغار إلى نادي الكبار.
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{زيارة وزير الخارجية القطري جاءت من أجل تأمين مناصب في الحكومة العراقية للسياســـيين 
المدعومين من قطر وإيران. وقطر  تدخلت في الانتخابات الأخيرة بموافقة إيران}.

مؤيد الجحيشي
خبير استراتيجي عراقي

} نقل موقع الجورنال نيوز عن مصادر 
سياسية، الأربعاء، أن قطر عرضت على 

العراق إنشاء تحالف خماسي يضمه وقطر 
وإيران وسوريا وتركيا يقوم على المصالح 

السياسية والاقتصادية المشتركة بين الدول.
ذهب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية 

القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل 
ثاني إلى العراق، في زيارة لا تخرج عن إطار 

المساعي والمناورات الإيرانية لفك الحصار 
عن طهران أو تخفيفه في أحسن الحالات، 
وتعتقد طهران أن هذا التحالف الخماسي 
سيتيح لها الاستمرار في دعم ميليشياتها 

في المنطقة ومواصلة أعمالها الإرهابية 
لإشغال الولايات المتحدة عن توجيه ضربة 
إليها، فضلا عن مواصلتها خلق الفوضى 
في المنطقة بمساعدة قطر التي باتت، مثل 

العراق وسوريا من المؤتمرين بأوامر طهران، 
أما تركيا فيرى الباحث والمحلل السياسي 
العراقي نزار السامرائي أن قطر تستدرج 
الرئيس رجب طيب أردوغان إلى مواجهة 

مع العرب بعلاقات خاصة مع إيران ستكون 
كارثة، متوقعا أن إيران بعد أن تبتلع 

فريستها العربية ستتفرغ لمواجهة تركيا، 
وحينذاك سنجد أن السلطان سليم الأول 

يجب أن ينهض من قبره لمواجهة إسماعيل 
الصفوي، وأن العراق سيكون ساحة الصراع 

مرة أخرى مع تغير الظروف الدولية التي 

ستحصل إيران فيها على دعم أكبر بحكم 
تغير التوازنات.

ويعتقد أن قطر اختارت التحالف مع 
إيران وتنفق أموالها لكي تتجاوز تأثير 
العقوبات الاقتصادية، ولكن قطر تضع 

نفسها بين فكي ذئب متوحش ولا تنظر إلى 
الغد بعد انتهاء مصلحة إيران معها.

ما تهدف إليه قطر هو فقط، إلحاق الضرر 
بالسعودية، وطالما عرف التاريخ العربي 

خيانات مثل هذه، لأن قطر مازالت تحبو في 
عالم السياسة بين كبار اللاعبين، ولكن ما بال 

تركيا تقبل رشوة النفط الإيراني؟
إن قطر، التي لا ينسى لها العراقيون 

تآمرها على بلدهم وانطلاق الطائرات 
الأميركية من أراضيها لقصفهم، تعود لتتآمر 
على العراق مرة أخرى، بتوريطه في مواجهة 
مباشرة مع الأميركان باستدراج العراق إلى 

تحالف يقف ضد الإرادة الأميركية، التي 
أعلنت أنها ستعاقب أي دولة تقف مع إيران.

وفي الوقت الذي وجه رئيس مجلس 
النواب العراقي، محمد الحلبوسي، دعوة 
إلى قطر للمساهمة بإعادة إعمار العراق 
وتفعيل الجانب الاستثماري في العراق، 

مؤكدا سعي البرلمان إلى توفير التسهيلات 
كافة من خلال القوانين والتشريعات التي من 
شأنها توفير بيئة استثمارية آمنة، لم نسمع 

من الوزير القطري سوى عبارة دبلوماسية 

مطاطة تشير إلى ”استعداد بلاده لفتح جميع 
آفاق التعاون وتعزيز الصداقة التاريخية مع 
العراق حكومة وشعبا“، دون أن يحدد فيها 

شيئا.
إن قطر ضالعة بأكثر من جريمة ضد 

العراق منها سرقة نفطه بالتعاون مع إيران، 
فنقلا عن موقع ”اليوم السابع� الإلكتروني، 

في 19 أكتوبر الماضي فإن تقريرا بثته 
فضائية ”مباشر قطر“، كشف عن سرقة إيران 

وقطر للنفط العراقي، من خلال الصفقات 
المشبوهة التي يبرمها تنظيم الحمدين مع 

موردين في البصرة وتجار إيرانيين تابعين 
للحرس الثوري وآخرين ينتمون إلى العائلة 

الحاكمة في قطر، ووفقا للإحصاءات الرسمية 
فإن محافظة البصرة العراقية تشهد تهريب 

أكثر من 40 ألف برميل يوميا إلى إيران وقطر 
حيث تنطلق المئات من الصهاريج محملة 

بالنفط الخام من مناطق النفط العراقية 
ترافقها سيارات على متنها مسلحون باتجاه 

الموانئ والمنافذ البرية مع إيران.
إن من السذاجة بمكان مجرد الظن أن 
قطر التي تآمرت على العراق واتفقت مع 

إيران لسرقة نفطه والإسهام بتدمير اقتصاده 
يمكن أن تسهم في إعماره، وهي تسعى إلى 
توريطه بأكبر حماقة في التاريخ بالانضمام 

إلى تحالف يناوئ الولايات المتحدة ويقف 
ضد خططها.

قطر تورط العراق

من السذاجة تصور أن قطر التي تآمرت 
على العراق يمكن أن تسهم في إعماره، 
وهي تسعى إلى توريطه بالانضمام إلى 
تحالف يناوئ الولايات المتحدة ويقف 

ضد خططها

لماذا يدفع العراقيون ثمن دخول الصغار لنادي الكبار

زعامات سنية جديدة مدعومة من قطر 
تشتغل في غرفة واحدة مع خصوم 

الأمس من الزعامات الشيعية الموالية 
لإيران. أنتجت تفاهمات قطر وإيران 

إضافة إلى رضا تركيا رئاسات البرلمان 
والجمهورية والوزارة

{نشدد على ضرورة ابتعاد العراق عن سياسة المحاور، والأقطاب المتحاربة ما سيساعد العراق 
على توسيع علاقاته مع دول المنطقة وفق تبادل المصالح المشتركة}.

بدر الصائغ
النائب عن تحالف سائرون العراقي

د.د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية

دولة الطوائف 
لا شعب لها

} دولة دينية مثل إيران هي أكثر كفاءة في 
إدارة شؤونها من دولة طائفية كالتي في 

لبنان أو العراق، وإن كانت الدولتان، أقصد 
العراق ولبنان، تدوران في الفلك الإيراني.
فبالرغم من تخلفها فإن الدولة الدينية 

يمكنها أن تضع، على سبيل المثال، شخصا 
ذا دراية ومعرفة علمية بشؤون النفط على 

رأس المؤسسة النفطية، وهو ما لن تتمكن منه 
دولة يتم توزيع المناصب الحكومية فيها على 

أساس المحاصصة بين الطوائف.
لقد سبق أن ترأس المؤسسة التربوية في 

العراق رجل، كل مؤهلاته أنه قضى الجزء 
الأكبر من حياته في الحسينيات وهي أماكن 

يرتادها الشيعة لإحياء ذكرى مقتل الإمام 
الحسين لطما وعويلا.

وكما كان متوقعا فقد دمر ذلك الرجل، 
الذي يحمل الجنسية الكندية، نظام التعليم 
الذي أقامه خبراء إنكليز وعراقيين عبر أكثر 

من عشرة عقود.
تلك عينة ليس إلا لما يمكن أن يقود إليه 

نظام الدولة الطائفية من كوارث، يدفع ثمنها 
مجتمع وصل الجهل ببعض أفراده أنه صدق 

أن في إمكانه أن يتصل بالإمام الحسين من 
خلال خدمة توفرها إحدى شركات الهاتف 

الجوال. وهذه ليست سوى خطوة في عملية 
الانزلاق إلى الهاوية السحيقة المستمرة هناك 

منذ سنوات.
في لبنان هناك وزير للخارجية مؤهله 

الوحيد أنه زوج ابنة ميشال عون، وهو رئيس 
الجمهورية اللبنانية. الرئيس وصهره عُيّنا 

في منصبيهما من قبل حزب الله باعتبارهما 
ممثلين للمسيحيين.

ولأن قَدَر الدولة الطائفية في لبنان 
أن يكون رئيس الجمهورية فيها ووزير 

خارجيتها مسيحيين، فلم يجد حزب الله 
مَن يناسب المنصبين أكثر من دميتيه اللتين 

تقومان بما يمُلى عليهما بالرغم من تعارضه 
مع ما يفكر فيه مسيحيو لبنان. وهو ما 

يكشف كذبة توزيع المناصب بين الطوائف.
غير مرة رشح باسيل نفسه للانتخابات 

النيابية وفشل. وهو ما يعني أنه لا يمثل 
أحدا من المسيحيين. وما تعيينه إلا دلالة على 

أن حزب الله قد احتكر اللعبة وصار ينتقي 
مَن يراه مناسبا لمشروعه القائم أصلا على 

احتكار السلطة.

ذلك ما يؤكد أن ممثلي الطوائف في 
الحكومة هم أفراد في عصابة واحدة.

فالدولة الطائفية لا يمكنها أن تقوم على 
أساس الاعتراف بالشعب.

المواطن الذي يذهب إلى مراكز الاقتراع 
الانتخابي يتم شطب مواطنته ما إن ينهي 

ممارسته الديمقراطية الجليلة، ليعود 
إلى حظيرته الطائفية مهانا، مكبّلا بندمه 
التاريخي الذي ينطوي على قدر كبير من 

الشعور بالعار.
في العام 2003 قال الأميركان كلمتهم في 

العراق. وهي كلمة لا تزال سارية المفعول 
حتى اللحظة. وستكون كذلك في المستقبل إلا 

إذا غامر العراقيون بالانقلاب على أنفسهم 
منحازين إلى هويتهم، وهو ما يعني إعلان 

المقاومة ضد الاحتلالينْ الأميركي والإيراني. 
وهو أمر مستبعد في الوقت الحالي.

فنظام المحاصصة الطائفية الذي هو 
اختراع أميركي تم تكريسه إيرانيا، وهو 

ما سبق أن حدث في لبنان الذي كان نظامه 
الطائفي اختراعا فرنسيا وصار الآن من 

حصة إيران.
الأميركان ومن قبلهم الفرنسيون تحججوا 
بالعدالة والخوف من احتكار السلطة من قبل 

طائفة أو فئة معينة وهم يكذبون في ذلك. 
فلو كان نظام المحاصصة ناجحا لطبقوه 

في دولتيهم اللتين صارتا عنوانا للمواطنة 
التي يرعاها القانون. لذلك يمكنني القول 

إن اللبنانيين لا يزالون يدفعون ثمن جريمة 
ارتكبها الفرنسيون، وهو الشيء نفسه الذي 

يفعله العراقيون في مواجهة تداعيات جريمة 
ارتكبها الأميركان.

إن نظام المحاصصة الطائفية لا يمت 
بصلة إلى العدالة والإنصاف، بل هو عدوهما 

المباشر. ذلك لأنه يشكل غطاء لصعود 
الفاشلين من أمثال جبران باسيل اللبناني 

وإبراهيم الجعفري العراقي إلى مواقع، كان 
يحتلها شارل مالك ومحمد فاضل الجمالي، 

وهو ما لا يقبل المقارنة.

فاروق يوسف

لالالا ش

كاتب عراقي

نظام المحاصصة الطائفية الذي هو 
اختراع أميركي تم تكريسه إيرانيا، وهو 

ما سبق أن حدث في لبنان الذي كان 
نظامه الطائفي اختراعا فرنسيا وصار 

الآن من حصة إيران
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{افتح بنموت}.. شعار مصر الضائق صدرها بالحوار

} دائما يتصف الكلام العمومي المجاني 
بأنه يقول كل شيء ولا يقول شيئا، وإلى 
هذا النوع ينتمي الهتاف الرئاسي ”تحيا 
الإنسانية، يحيا السلام، تحيا الحضارة“. 
ولا أظن حوارا جادا يتأسس على الهتاف 

أو صاحبه إذا كان ضائق الصدر بأي 
حوار. وبنص هذا الهتاف أنهى عبدالفتاح 

السيسي كلمته الأسبوع الماضي أمام 
شهود عددهم خمسة آلاف شخص من 160 

دولة، ضيوف ”منتدى شباب العالم“ في 
شرم الشيخ (-3 6 نوفمبر 2018). وفضلا 

عن شهود الضيوف على إعلان نية رئاسية 
للحوار، فإن الكاميرات نقلت تفاصيل 
جلسات الكلام. وقد ذكّرني المشهد كله 

باستياء وسخرية لم تخفها ملامح المخرج 
توفيق صالح، وهو يقول لي إن صديقه 

يوسف شاهين قال في برنامج تلفزيوني 
إنه مستعد لإنتاج فيلم يتولى صالح 

إخراجه. وبهذا الوعد التلفزيوني العابر 
نجا شاهين من لوم الذين اتهموه بإهمال 

صديقه، مجادلا بأنه أبرأ ذمته بتلك الدعوة 
إلى إخراج الفيلم، وينتظر أن يلتقيا لتنفيذ 

الاتفاق.
هل يستقيم ظلٌ في منتجع شرم الشيخ 
لحوار عودُه أعوج في القاهرة، وتحت قبة 

البرلمان؟
أسهل ما يمكن الاتفاق عليه في المشهد 

المصري الآن هو تغييب الحوار، والاستبداد 
بالميكروفون ومنصات الكلام في الصحافة 
والفضائيات، في سابقة سوف تحيّر لاحقا 

علماء الاجتماع والنفس والسياسة؛ فلم 
تمر مصر تحت أي ظرف بوليسي تفرضه 

الحروب بمثل هذا المنحنى الخطر الذي 
لخصه نداء شبان يواجهون الموت ذات 
مقتلة، صارخين ”افتح بنموت“. كلمتان 
ربما لا يبقى غيرهما من حكم السيسي، 

وقد يكونان عنوانا لهذا الحكم، حين يقضي 
التاريخ بالحق. ولن يلتفت التاريخ إلى 

شبهة خطأ لغوي في إدخال حرف الباء على 
فعل ”بنموت“، فبلاغة الحياة تجيز ذلك 

لحرف الباء؛ لتأكيد استمرار وقوع الفعل، 
أسوة بإجازته للأسماء ”جاء الرئيس 
بعينه“، ”بحسبك ما حكمت“. وبلاغة 

الموت تهزم قواعد اللغة، وتخترع قواعدها 
الخاصة.

وكان مشجعون لنادي الزمالك قد رأوا 
الموت، قبل مباراة الزمالك وإنبي في 8 

فبراير 2015 في الدوري العام، بعد الاحتشاد 
أمام إستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، 

وفرقتهم قوات الشرطة بإطلاق الغاز 
المسيل للدموع، والضحايا الذين تدافعوا 

إلى ممر يشبه القفص الحديدي محتجزون 
ويتعرضون للاختناق. وبشيء من الحكمة 
كان يسهل تجنّب الكارثة، لو فهم مسؤولو 

الأمن دلالة صرخة ”افتح بنموت“، وسارعوا 
إلى فتح البوابة. وانتهت المأساة بحصد 

أرواح 22 مشجعا، وسرعان ما أطلق 
إلتراس وايت نايتس أغنية ”افتح بنموت“، 

وفيها يراهنون على الحرية، ويتهمون 
قوات الشرطة بالظلم والتعذيب والقتل.

ماذا جرى في مصر؟ بالأحرى: ماذا 
جرى لمصر؟ لا أملك إجابة، وأعي معنى 

”كَسْر العين“، إذ يمارسه طرف قوي يريد 
إذلال طرف ضعيف مكسور العين. ولعل 
شعور المنتصر الذي يمنّ بالنصر على 

الشعب قد أمدّ أنور السادات بقوة تمنح 
سياساته شرعية بعد أكتوبر 1973، ولكن 
ذلك لم يمنع الندية السياسية والثقافية 

والشعبية التي فاجأت السادات. ففي يناير 
1977 ثار الشعب رفضا لرفع أسعار بعض 

السلع فتراجعت الحكومة. وسياسيا، 
اعترض ثلاثة وزراء للخارجية على 

سياسات السادات تجاه العدو الصهيوني، 
وقدموا استقالاتهم مخافة الاشتراك في 

مسرح التنازلات. وثقافيا احتشد المثقفون 
المصريون في مقر حزب التجمع بوسط 
القاهرة، بعد توقيع معاهدة السلام مع 

العدو في 26 مارس 1979، وأسسوا ”لجنة 
الدفاع عن الثقافة القومية“ في 2 أبريل 

1979، وكانت أصواتهم أكثر علوا وصدقا 
في الإعلان عن الثوابت الوطنية، ومقاومة 

التطبيع ورفض التبعية، والتأكيد على دور 
الوعي في مجابهة المشروع الصهيوني 

الاستعماري.

فماذا الذي جرى شعبيا وسياسيا 
وثقافيا وأفقدنا القدرة على مواصلة 

صرخة ”افتح بنموت“؟ وأي شيء يكسر 
العين، ويمدّ حناجر المدافعين عن التنازل 

عن جزيرتين مصريتين بهذا الحد الأقصى 
للصلف والتبجّح؟ ربما الخوف وهو ضعف 
إنساني يمكن تفهّمه تفاديا للسجن، ولكنه 
الآن خوف منزوع الكبرياء يكشف عورات 

عجائز تجاوزوا الثمانين، ويفترض أن 
يطمعوا في رحمة الله، وهم لا يريدون 

فقدان أي جسر يربطهم بسلطة تستخدمهم، 
ولو في التقاط صورة تسوّغ سلوكا يدينه 

الحس الشعبي، وأيّده حكم تاريخي في 
16 يناير 2017 للمحكمة الإدارية العليا، 

برئاسة القاضي أحمد الشاذلي، وجاء فيه 
أنه ”استقر في عقيدة المحكمة أن سيادة 

مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع 
بها… وأن دخول الجزيرتين ضمن الأراضي 
المصرية واضح يسمو لليقين.. وأن الدولة 

لم تقدم أي مستندات.. تدعم بها موقفها 
بسعودية الجزيرتين“.

سأشير إلى نموذج واحد هو مفيد 
شهاب، ويتوقع لمن بلغ مثله سن الثانية 

والثمانين أن يزهد في أي منصب، باستثناء 
رئاسة الدولة وما هو ببالغه؛ فقد أعطته 
الدولة كل شيء في كل العصور. في عهد 

جمال عبدالناصر حصل على الدكتوراه من 
فرنسا، وتولى رئاسة منظمة الشباب عام 

1968، ثم كان عضوا بهيئة الدفاع في قضية 
طابا أمام التحكيم الدولي، وتولى رئاسة 

جامعة القاهرة، فوزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي، وأخيرا وزارة الدولة 

للمجالس النيابية والشؤون القانونية، 
وما كان يكسر هذا السريان الوظيفي في 
شرايين السلطة إلا ثورة شعبية، فكانت 

25 يناير 2011. ثم عاد شهاب منطفئا إلى 
المشهد، في دور صمت قام به آخرون من 

الشياطين الخرس. ففي 13 أبريل 2016 لقّنهم 
السيسي درسا في التنازل عن جزيرتين، 

والتفريط في مَلكات ألسنتهم فلم ينطقوا، 
ولو بعد تلك المحاضرة. ولا عذر للصامتين 
عن قول الحق، وقد أتيحت لشهاب مقابلة 

احتلت صفحتين كاملتين في صحيفة 
”المصري اليوم“، في 26 أبريل 2018، 

استعرض فيها مهاراته القانونية في قضية 
استعادة طابا، وأكد أن ”عقيدة الجيش لا 

تسمح بالتنازل عن شبر واحد“، دون إشارة 
إلى التخلي عما هو أكبر من الشبر، عن 

جزيرتين إستراتيجيتين.
كراهية الحوار انتقلت إلى السيسي 

إلى علي عبدالعال رئيس البرلمان. ففي 14 

يونيو 2017، رفض العشرات من الأعضاء 
ما سمي باتفاقية ترسيم الحدود البحرية، 

ورفعوا لافتات تؤكد مصرية الجزيرتين، 
وهتفوا ”مصرية“. هتاف ولافتات أدى 
مثلها إلى سجن مواطنين غيورين على 

حدود البلاد ولا يتمتعون بحصانة 
برلمانية.
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أشرف ريفي
وزير العدل اللبناني السابق

هل بدأت نهاية وظيفة لبنان {الرهينة} اختراقات الغواية 

والإغراء

} لم يجد الأمين العام لحزب الله وسيلة 
للتضامن مع إيران ولنصرتها في مواجهة 

العقوبات الأميركية سوى الدخول على خط 
عملية تعطيل تشكيل الحكومة اللبنانية، 

ذلك أنه كما بات معروفا فقد رفع لواء تمثيل 
نواب سنّة 8 آذار، وهم النواب الذين كان 
لحزب الله دور محوري في دخولهم إلى 
المجلس النيابي، وهم ينتمون إلى كتل 

نيابية جرى تمثيلها في الحكومة، لكنهم 
عادوا وطالبوا بتمثيل خاص رغم انتماء 

معظمهم إلى كتل نيابية متنوعة، وهم 
يرفضون الانضواء في كتلة نيابية واحدة.

طرح هذه القضية وتحويلها إلى معضلة 
وعقبة أمام تشكيل الحكومة، يعكسان في 
جانب منهما النموذج الذي يعتمده حزب 

الله حين يريد التعطيل في الحياة السياسية 
اللبنانية، ووقف عمل المؤسسات الدستورية، 

ومدى قدرته على ترهيب القوى السياسية، 
وتحويل انتهاكاته وشروطه غير الواقعية، 
إلى وسيلة اختبار وسطوة على الدستور 

والقانون وعلى الحياة العامة.
ربما لا يزال يذكر الكثيرون عندما أعلن 
قائد فيلق القدس قاسم سليماني أن حزب 
الله وحلفاءه فازوا بأكثرية مقاعد مجلس 

النواب، وأن هؤلاء فازوا بـ74 مقعدا من 
أصل 128 وهذا رقم صحيح إلى حد بعيد، 
وقد جرت ترجمته في الحكومة بـ18 مقعدا 

وزاريا من أصل 30 في الصيغة النهائية 
للحكومة قبل أن يسحب حزب الله من كمّه 

ما سمي بالعقدة السنية، أي أن الحزب 
كان أمام حكومة هو من رسم معالمها وهو 
من يمتلك قرار الأكثرية فيها، بل كان قادرا 

على التأثير والتحكم بجزء من بقية الوزراء 
الـ12 فيما لو احتاج إلى تأييدهم في أمر 
حيوي له، والتجارب الماضية تؤكد ذلك لا 
سيما كتلة اللقاء الديمقراطي التي وقفت 

إلى جانب حزب الله مرغمة حين قرّر إقالة 
رئيس الحكومة سعد الحريري قبل 7 سنوات 
وألف في حينه حكومة جديدة برئاسة نجيب 

ميقاتي. 

خلاصة القول إن حزب الله عطل تشكيل 
حكومة هو يملك أكثريتها، ولا يمكن إدراج 

كلام حسن نصرالله في خطابه الأخير، السبت، 
عن التواضع وعن ندمه على أسلوب التواضع 
مع الآخرين الذي اعتمده في تشكيل الحكومة، 

إلا في إطار محاولة ذر الرماد في العيون. 
كيف نفسّر هذا التواضع طالما أنه وحلفاءه 

يسيطرون على 18 مقعدا وزارياً، لا بل هو من 
فرض وزراء ومنع وصول آخرين، من دون أن 

يجرؤ أحد على مخالفته أو الاعتراض على 
توجيهاته، وكان تبنيه توزير أحد النواب 

السنة المؤيدين له، القشة التي قصمت ظهر 
البعير، والتي أظهرت بما لا يدع مجالاً للشك 

أن حزب الله ليس مهتما بتشكيل حكومة 
جديدة، لا سيما أن هذه الحكومة هي من 

ينتظر المجتمع الدولي والمشاركين في مؤتمر 
سيدر لدعم لبنان، أن تباشر إجراء إصلاحات 

مالية واقتصادية، من أجل بدء عملية إنقاذ 
لبنان من الهاوية المالية والاقتصادية التي 

سقط فيها ولا يزال دون توقف.
من المفترض أن يعقد رئيس الحكومة 

المكلف مؤتمراً صحفيا، اليوم الثلاثاء، 
للإجابة على واقع الأزمة التي تعيشها عملية 
تأليف الحكومة، وعلى الشروط التي وضعها 
حزب الله ويحدد موقفه من كل ذلك، في حين 
تظهر مؤشرات أنه من غير الوارد الاستجابة 

لمطلب توزير سنة حزب الله، كما كان أعلن 
في وقت سابق، معتبراً أن خيار الاعتذار عن 

التكليف هو أفضل لديه من توزير أحدهم.
ولا يخفى على المراقبين أن رئيس 

الجمهورية العماد ميشال عون الذي وقف مع 
الرئيس المكلف في رفضه لهذا التوزير، عاد 

وابتعد مسافة عن موقفه، فيما قال صهره 
الوزير جبران باسيل، إن هذه القضية تعني 

الفريقين السني والشيعي وهي إشارة تعكس 
عدم الرغبة في الظهور بموقف مناقض لحزب 
الله من جهة، ومحاولة للعب دور توفيقي من 

جهة ثانية.
كل المؤشرات تدل على أن حزب الله 
رغم امتلاكه الأكثرية في الحكومة ليس 

مطمئناً لتشكيلها، ولا مرتاحا لعدم تشكيلها، 
خصوصا أن حليفه رئيس الجمهورية كان 
ولا يزال يعوّل على هذه الحكومة من أجل 
البدء بتنفيذ ما يعتقده ضروريا ليستقيم 

دوره كرئيس، كما يدرك حزب الله أن تشكيل 
الحكومة يمكن أن يؤجل انهيارا ماليا 

واقتصاديا لن يكون هو وجمهوره بمنأى عن 
تداعياته.

لعل الارتباك هو جانب لا يمكن إهماله في 
موقف حزب الله بعدم تسيير تأليف الحكومة 

إذا لم نقل تعطيلها. وفي هذا السياق يدرك 
حزب الله أكثر من أي جهة لبنانية أخرى 

مدى جدية أو عدم جدية العقوبات الأميركية 
تجاه إيران وتجاهه هو، ولكن ما يكشفه 
سلوك الحزب ومواقفه في الآونة الأخيرة 

أنه متحسب لهذه العقوبات، إلى الحدّ الذي 
لا يبالي بأن يكون في حكومة هو صاحب 

القرار فيها، بل يسعى إلى تقويضها ومنع 
قيامها، رغم إدراكه أنه ليس قادراً على تحمل 

مسؤولية تشكيل حكومة قادر على تأليفها 
ولكنه عاجز عن تحمل مسؤولياتها وتبعات 

توجيهها. فالتحديات التي تواجه حزب 
الله في لبنان اليوم، لم تعد نابعة من قوى 
سياسية لبنانية باتت أكثر طواعية له، بل 
من اعتبارات دولية وعربية باتت ترى أن 

لبنان صار قاعدة للنفوذ الإيراني، وبالتالي 
ليس هناك ضرورة لدفع كلفة صمود الدولة 

فيه، وهذه الرسالة وصل مضمونها إلى 
رئيسي الجمهورية والحكومة من جهات 

أميركية وأوروبية فضلا عن حكومات عربية، 
وخلاصتها أن اللبنانيين لم يعد لديهم ما 
يكفي من ترف الانتظار، وعلى السلطات 

الدستورية أن تقرر هل لبنان قرر أن يكون 
محمية إيرانية، أم يريد أن يكون دولة مستقلة 

عن النفوذ الإيراني؟

وبناء على الإجابة سيقرر المجتمع الدولي 
لا سيما الاتحاد الأوروبي والإدارة الأميركية 

كيف سيتعاملان مع لبنان في المرحلة المقبلة، 
ولعل الرسالة الأوروبية الأشد التي وصلت 
إلى المسؤولين اللبنانيين، أن عملية ابتزاز 

الاتحاد الأوروبي بقضية بقاء اللاجئين 
السوريين في لبنان مقابل المحافظة على 

الوضع القائم انتهت، خاصة بعدما كشفت 
الأجهزة الأوروبية اعتماد لبنان كمنطلق 
لنشاطات أمنية إيرانية معادية في دول 

أوروبية عدة.
السيناريو الأسوأ هو ما يمكن أن يشهده 
لبنان من عمليات سحب ودائع مصرفية من 
بنوكه ونقلها إلى بنوك خارج لبنان، وهذه 
لا تحتاج إلى أكثر من إشارات أميركية أو 

عربية، هي كفيلة بأن تحدث أزمة مالية في 
لبنان وانهيارا اقتصاديا لا يزال يلجمه موقف 

دولي لا يريد للبنان أن ينهار، لكن إذا باتت 
كلفة استقرار لبنان أعلى من انهياره في 

الحسابات الدولية، فحينها سيكون لبنان أمام 
مسلسل من الانهيارات لن تقف عند حدود 

الاقتصاد أو النقد، بل ستتجاوزها إلى ما هو 
أمني وعسكري.

تعطيل الحكومة هو تعبير سياسي عن 
تمنّع حزب الله ومن خلفه إيران، عن الدخول 
في خطة إنقاذ دولة لبنان، هذه الخطة التي 
يتبناها المجتمع الدولي ليس لدى حزب الله 
ولا إيران بديل منها وهي الحل الوحيد على 
الطاولة، من هنا فإن أمين عام حزب الله في 
خطابه الأخير وفي محاولة للهروب من هذا 

التحدي، رمى في وجه اللبنانيين معادلة 
مقابلة؛ إما أن تدافعوا عن هذا الواقع السيء 
الذي تعيشونه أو فلنغير النظام، وهي رسالة 

مفادها تشريع نفوذ حزب الله وسطوته 
وترجمته في نصوص دستورية جديدة، وهو 

اقتراح يعكس أيضا الإرباك الذي يعيشه 
حزب الله اليوم، وعجزه عن تبني أي من 

الخيارات القاتلة بالنسبة لطبيعة وجوده 
الأمني والعسكري ولدوره الإقليمي، سواء كان 
خياره التجاوب مع متطلبات المنظومة الدولية 

أو مواجهتها، وفي الحالتين فإن الخيار 
قاتل، أما المواجهة فستكون وبالا عليه وعلى 

كل اللبنانيين الذين نجح في تحويلهم إلى 
متراس أو رهينة لديه.

} أيام كانت الهزائم هي الرد الطبيعي 
على الشعاراتية الصاخبة، كان من الصعب 

على الكثير من الناس أن يفهموا السبب. 
فالصخب كلما رفع عقيرة ”العنتريات“، بدا 

فارغا أكثر. وكان ذلك كافيا لكي يمنح ”العدو“ 
فرصة فسيحة لكي يتأمل في كل التفاصيل، 
وأن يطلع على كل الثغرات، وأن يرى الطبل 

الأجوف كم كان أجوفَ.
دافعٌ أمنيٌ محض هو الذي كان يحث 

إسرائيل على التدقيق، لئلا يكون هذا البلد 
الصغير، محدود القدرات البشرية، نسي 

شيئا قد يؤدي إلى تدميره. أما نحن فقد كنا 
ننام على ريش النعام، مطمئنين تماما إلى أن 

شعاراتنا وقناعاتنا المسبقة، كفيلة وحدها 
بردم الهوة بين الواقع والأحلام. فهُزمنا، ليس 
مرة واحدة، بل عدة مرات. وظل الفلسطينيون 

الذين شُرّدوا من منازلهم يلوّحون بالمفاتيح، 
أملا في العودة.

أغريناهم نحن، بما لم نكن قادرين عليه، 
أيام كانت الأسس العقائدية التي نقف عليها 

هشة وعاجزة.
اليوم تحطمت الشعارات كما يتحطم قارب 

عتيق تلاطمت به الأمواج. ولم يبق منها إلا 
القليل من الأخشاب التي ظل يتعلق بها من لم 

يدرك أسباب الهزيمة بعد.
المسؤولون الإسرائيليون يتباكون من 

أجل إقامة ”علاقات“ مع الدول العربية، 
ويعتبرون كل خطوة في هذا الاتجاه 

”اختراقا“. وهذا شيء مفيد بالأحرى. إنه 
دلالة على إدراك متزايد باقتصادية الحاجة 
إلى القبول بإسرائيل كـ“جزء طبيعي“ من 
المنطقة. هنا، إنما نحن من يمتلك مفتاح 

الواقع والإمكانيات! فكأي نمط آخر من أنماط 
”العلاقات“، فإنه ليس طريقا من اتجاه واحد.

البداهة نفسها تقول: أن تطلب شيئا لا بد 
أن تُعطي شيئا في المقابل.

ولئن كان المسؤولون الإسرائيليون قد 
حققوا لأنفسهم ما اعتبروه ”اختراقات“، 

فإن السؤال الذي ظل يواجههم هو: ما الذي 
سنعطيه في المقابل؟

يفهم الإسرائيليون أن ”اختراقات“ من 
دون مقابل، ليست بالأحرى اختراقات. 

إنها تكشف عن قدرة ”الآخر“ على الغواية 
والإغراء. يفهم الإسرائيليون، وجدير بهم أن 

يفهموا، أنه ما من علاقة مع الدول العربية 
يمكن أن تعطيهم شيئا مما يتنازعون فيه مع 

الفلسطينيين.
الأزمة في المنطقة ليست أزمة علاقات 
عامة. إنها أزمة صراع مع شعب يطالب 

بحقوقه المشروعة، ويستند في هذه الحقوق 
إلى أسانيد أكثر عنادا من الصخر. وليست 
مقررات الشرعية الدولية إلا الجزء الظاهر 
فحسب من جبل الجليد. الجبل الذي تحت 
سطح الماء، هو الخمسة ملايين فلسطيني 

الذين يعيشون في الداخل والجوار. وهؤلاء 
لن يختفوا من الوجود عندما يقوم أي مسؤول 

إسرائيلي بحل مشكلة ”العلاقات العامة“ 
مع أي دولة عربية. نحن نملك“المفتاح“ الذي 

يجعل التعايش تعايشا.
إسرائيل قد تستطيع أن تستمر ”عدوا“، 
و“الأزمة“ قد تستمر لقرن آخر. إلا أن ذلك لن 

يحل مشكلة حاجتها الخاصة بأن تكون ”جزءا 
طبيعيا“ من المنطقة.

إسرائيل (بأي مقياس جغرافي تشاء) بلد 
صغير المساحة، محدود السكان، ومحدود 

القدرات. وإذا ظل في حالة نزاع، فإن الأزمات 
الداخلية المقبلة سوف تزداد عمقا باستمرار.

الحاجة إلى التعايش هي اليوم حاجة 
”وجودية“ أكثر مما كانت في أي وقت 

بالنسبة لإسرائيل. ولكن هناك ثمنا يتعين أن 
يُدفع. في المقابل، فإن الأمم الكبيرة الراسخة، 

والتي لا شيء يهدد قدرتها على البقاء 
والتطور، تستطيع أن تستوعب الآخر، وتغريه 

بما يحتاج إليه، لتأخذ منه ما يستوجب أن 
يتنازل عنه.

”العلاقات العامة“ مفيدة لنا من هذه 
الناحية، أكثر مما هي مفيدة لمن ينظر إليها 
على أنها ”اختراقات“ ويتردد في دفع الثمن.

إذا كانت إسرائيل تمتلك قدرات 
تكنولوجية من أي نوع، فسوقها ”الطبيعي“ 

ليس أميركا ولا أوروبا.
هاتان القارتان لا تشتريان إلا القليل 

من إسرائيل، وإلا ما يكاد يوازي ما تحصل 
عليه من مساعدات. حتى لتبدو التعاقدات 

مع الصناعات الإسرائيلية وكأنها مساعدات 
أيضا. إذا كانت ”السوق“ سبيلا من سبل 

البقاء، وإذا أرادت إسرائيل أن ترى في 
المنطقة ”سوقها الطبيعية“، فلا بد أن تدرك أن 
”اختراقاتها“ لا تكفي، وإنها أكثر هزالا من أن 

تكون بديلا لتسوية عادلة.
وهنا، فنحن من يملك المفتاح.

إذا كان الحق بيّنا، فالأمم الراسخة لا 
تخاف من قوله، ولا من كشف الطريق إليه. 

لسنا ضعفاء إلى ذلك الحد. نستطيع العيش 
من دون إسرائيل. ولكن العكس غير صحيح. 

وهذا فرق قوة كبير جدا. وإسرائيل تفهمه.

أسهل ما يمكن الاتفاق عليه في 

المشهد المصري هو تغييب الحوار 

والاستبداد بالميكروفون ومنصات 

الكلام في الصحافة والفضائيات، في 

ر لاحقا علماء الاجتماع 
ّ
سابقة سوف تحي

والنفس والسياسة

التحديات التي تواجه حزب الله في 

لبنان لم تعد نابعة من قوى سياسية 

لبنانية باتت أكثر طواعية له، بل من 

اعتبارات دولية وعربية ترى أن لبنان 

صار قاعدة للنفوذ الإيراني

علي الصراف

والإ

كاتب عراقي

سعد القرش
روائي مصري

علي الأمين
كاتب لبناني



} تونس – شكك خبراء أسواق المال في قدرة 
المصارف التونسية على تطبيق قرارات البنك 
المركـــزي الجديدة القاســـية المتعلقة بتحديد 
ســـقف لمنح القـــروض، في مســـعى لضمان 
ملاءمة أفضل بين الموارد المالية والتحكم في 

مخاطر التأخر في الاسترداد.
وأكـــد المركـــزي في بيـــان منشـــور على 
موقعه الإلكتروني أن ”البنوك، التي تتخطى 
مســـتوى 120 بالمئة من حجم القروض نهاية 
كل ربع من العـــام عليها أن تتخذ الإجراءات 
الضروريـــة للتقليـــص من هذه النســـبة في 

الربع التالي“.
وألـــزم المركزي كافة المصـــارف بداية من 
الشـــهر الجـــاري بتقديم الوضعيـــة المتعلقة 
بنســـبة القروض والودائع وفي حالة تجاوز 

المستوى المنصوص عليها خلال كل ثلاثية.
وقـــال مجلس إدارة المركـــزي إنه ”يتعين 
علـــى المؤسســـة المالية تقديم، لفائـــدة البنك 
المركـــزي في أجل عشـــرة أيـــام، مخطط عمل 
يتعلـــق بالإجـــراءات، التـــي يجـــب اتخاذها 
لتقييم الوضعية مقارنة بالنسبة التنظيمية“.

وشـــدد علـــى أنه في حال لـــم يتم تطبيق 
الإجراءات، فإن كل مصرف سيواجه عقوبات 
تتمثـــل في دفـــع غرامات مالية حســـب قيمة 
الديـــون، التـــي ســـجلت تجـــاوزا، مقارنـــة 
بالنسبة المســـتهدفة وعدد الأيام خلال الربع 

الذي تمت فيه العملية.
وأكد الخبيـــر المالي وليد بـــن صالح في 
تصريحـــات صحافيـــة أن كافـــة المصـــارف 
تجـــاوزت هـــذا العام الســـقف المســـموح به 

للقروض، مســـتبعدا إمكانية احترامها لهذه 
الشـــروط ”التعجيزيـــة“، لا ســـيما في غياب 
إجراءات فعلية تســـمح باســـتعادة الثقة في 
النظام المصرفي وضمان تطوره واســـتقطاب 

المزيد من الزبائن مستقبلا.
ويأتـــي القرار ضمـــن سلســـلة إجراءات 
كان المركـــزي قـــد أعلـــن عنهـــا منتصف هذا 
العـــام لتحديـــد مقاييس أكثر دقة وشـــفافية 
فـــي التعاملات المالية ومن المفترض أن تمكن 
كافة المصارف من إرساء ممارسات الحوكمة 

الرشيدة وتكون أكثر صلابة.
الجديـــدة مجالس إدارة  القواعـــد  وتلزم 
المصـــارف والبالـــغ عددهـــا 24، بينهـــا ثلاث 
حكومية، بالتعامل أكثر في ما يتعلق بحوكمة 
المخاطـــر، وتم وضـــع مقاييـــس أكثر صرامة 

لاختيار أعضاء مجلس إدارة مستقلين.
ويعتبـــر محللـــون تحـــركات تونس نحو 
إصلاح النظـــام المالي لا تزال تســـير بخطى 
متثاقلـــة، لا ســـيما فـــي ظل اســـتمرار غياب 
حلول الدفع الإلكتروني والإمعان في التعامل 
بالســـيولة النقديـــة، التي أرهقـــت المصارف 
وفتحت البـــاب على مصراعيه أمـــام ازدهار 

السوق السوداء.
وكشـــف غياب وســـائل الدفع الإلكترونية 
في العديد من القطاعات بأسواق التجزئة في 
تونس عن عجز الســـلطات المالية عن اعتماد 
رؤية تكبـــح التعامل بالأوراق النقدية، والتي 

فاقمت من متاعب البنوك.
ويتفـــق العديد مـــن الاقتصاديين على أن 
اعتمـــاد التكنولوجيا في المصارف ســـيتيح 
للســـلطات معرفة تحركات الأموال التي تدور 

في السوق السوداء على وجه التحديد.
ورغـــم محـــاولات المركـــزي لامتصـــاص 
الاقتصـــاد المـــوازي، الـــذي اســـتنزف موارد 
الدولة بشـــكل كبير خلال الســـنوات الماضية 
وجعلها تغـــرق في أزمات متلاحقـــة، إلا أنه 
لـــم ينجح حتـــى الآن في مســـاعدة المصارف 

المحلية التي تعاني من نقص السيولة.
ويقـــول المستشـــار الاقتصـــادي محمـــد 
جبنـــون، إن قرابة ثلاثة ملايين تونســـي من 
أصل 11.5 مليون لا يمتلكون حســـابا بريديا 
أو مصرفيـــا في ظل تفشـــي ظاهرة الاقتصاد 

الموازي، الذي يرفض التعامل بوسائل الدفع 
الإلكترونية.

ودفعت الأزمات المالية، الحكومة للتفتيش 
فـــي الدفاتـــر القديمـــة بحثـــا عـــن قروضها 
المنسية لدى المصارف المملوكة للدولة، بسبب 
المحاباة وتدني المعايير وضعف الرقابة على 

مدى سنوات.
وتشير التقديرات إلى أن القطاع المصرفي 
يوفـــر حوالـــي 87 بالمئـــة من الاســـتثمارات، 
وبالتالـــي فـــإن إعـــادة هيكلتها على أســـس 
مستدامة يمكن أن تعزز دورها في الاقتصاد.

وتعانـــي تونس من أزمـــات مزمنة تتمثل 
في ارتفـــاع عجز التجارة الخارجية بنســـبة 
23 بالمئة، وهبوط أسعار صرف الدينار مقابل 
الدولار واليورو بنسبة وصلت إلى حوالي 20 

بالمئة.

ويتسبب تراكم المشكلات رغم الإصلاحات 
الاقتصاديـــة، التـــي تنفذهـــا الحكومة ببطء 
شـــديد، في تبخر احتياطات العملة الصعبة، 
وهـــو مـــا دفع المركـــزي إلى اتخـــاذ خطوات 

تعالج أزمة السيولة في السوق.
وتظهر البيانات الرســـمية أن احتياطات 
النقد الأجنبـــي بلغت بنهاية أكتوبر الماضي، 
حوالي 13.3 مليـــار دينار (4.61 مليار دولار)، 
بعـــد أن طرحت الدولة ســـندات دولية بقيمة 

565.6 مليون دولار.
وأدى تراجـــع الاحتياطيـــات، التي كانت 
عنـــد 13.5 مليـــار دولار مع بدايـــة 2011، إلى 
هبـــوط قيمـــة الدينار، أمـــام ســـلة العملات 
الرئيســـية، مع اختـــلاف قيمـــة الصرف في 
الفترتـــين، ما أثار مخاوف الأوســـاط المالية، 
التي دعت مرارا إلى التحرك ســـريعا لوضع 

حد لهذا النزيف.
ويرجع محللـــون ذلك إلى عدم اســـتقرار 
المناخ السياسي وانحسار عوائد الفوسفات 
والصـــادرات رغم ارتفـــاع عوائد الســـياحة 
والاســـتثمارات الأجنبيـــة المباشـــرة، مقابل 
ارتفاع قيمـــة الأموال المحولة من الشـــركات 
الأجنبيـــة إلـــى الخـــارج، فضلا عـــن تخلي 
المركزي عن دوره في المحافظة على اســـتقرار 

سعر صرف الدينار.

} تمثل مبيعات السيارات، وإلى جانبها 
مبيعات الوحدات السكنية، أحد البيانات 
التي قدمتها سلطة حزب العدالة والتنمية 

لفترة زمنية طويلة كمؤشر على وجود 
نهضة اقتصادية في البلاد.

ولطالما قدم الرئيس أردوغان، في 
الانتخابات التي تكررت كثيرا خلال 

السنوات الأخيرة، أرقام مبيعات السيارات 
كنموذج للاستقرار الاقتصادي، وشدد على 

عدم وجود أزمة اقتصادية متسائلا ”لو 
كانت هناك أزمة هل كان يمكن بيع هذا القدر 

من السيارات؟“.
والحقيقة هي أن تجارة السيارات تأتي 
على رأس القطاعات الأسرع نموا في تركيا 

خلال السنوات الـ16 الأخيرة. ويبلغ إجمالي 
مبيعات السيارات سنويا في البلاد ما يقرب 

من مليون سيارة اعتبارا من عام 2010.
وتحطم الرقم القياسي ببيع 985 ألف 

سيارة عام 2016، وبدعم الطلب المحلي زاد 
عدد الشركات التي تستثمر في مجال الإنتاج 

في تركيا، وبفضل تلك الشركات أخذت 
تجارة السيارات عرش صناعة النسيج التي 

كانت الأولى في تسعينات القرن الماضي، 
لتصبح بذلك أكثر القطاعات تصديرا.

لكن الاضطراب الذي شهدته 
أسواق المال هذا العام قد 

أفسد الأعمال في هذا 
القطاع، ربما بقدر 

لم يكن من قبل قط. 
ونتيجة لارتفاع سعر 

صرف الدولار إلى 
7.2 ليرة تركية ورفع 
البنك المركزي أسعار 

الفائدة مباشرة بمقدار 
6.25 بالمئة عاش القطاع 

ضربتين موجعتين.
ووفقا للبيانات الصادرة 

عن رابطة موزعي السيارات فقد 
بيعت في البلاد خلال شهر سبتمبر 

الماضي، نحو 23 ألف سيارة تجارية خفيفة 
وسيارة ركوب خاصة.

ويظهر هذا الرقم انكماشا في النمو 
بنسبة 67 بالمئة، وهو ما يجعل المسؤولين 

عن القطاع يصفون الوضع بأنه ”سيء كما 
كان الحال في أزمة 2001“ وأنه ”كارثي“، 

بينما البيانات الواردة في أكتوبر قد زادت 
من أبعاد الذعر بصورة أكبر.

فقد بيعت 21 ألف سيارة الشهر الماضي، 
وهذا الرقم يعني انكماشا بنسبة 77 بالمئة 

مقارنة بالسنة الماضية، أي 65 بالمئة مقارنة 
بمتوسط العشر سنوات. وتكشف المعلومات 

الواردة من القطاع أن الوضع في شهر 
أكتوبر أيضا لم يتغير.

وبالطبع فإن إدارة الاقتصاد هي من 
يحتكر كل المعلومات. وكانت الحكومة أعلنت 

حزمة من الإجراءات الأسبوع الماضي، 
تجعل سبب تخفيض قيمة الضريبة على 
مبيعات السيارات أمرا واضحا بالإضافة 

إلى تخفيض أسعار الحديد الخردة من أجل 
زيادة المبيعات داخل القطاع والحيلولة دون 

تحول الركود فيه إلى كارثة اقتصادية.
ويسري التخفيض الضريبي خلال 

الشهرين الماضيين، ووفقا للتصريح الذي 
أدلى به رئيس رابطة وكلاء بيع السيارات 

المعتمدين مراد شاه سوار أوغلو إلى وكالة 
بلومبيرغ، فمن المتوقع أن يبيع القطاع في 

ظل هذه التخفيضات 100 ألف سيارة أخرى.
ومع هذا التخفيض الضريبي المؤقت 

الذي يزيد من الطلب يتوقع أن يرتفع 
إجمالي المبيعات بنهاية العام إلى ما بين 
650 و600 ألف سيارة. وهذا يدل على أنه 

بالرغم من تخفيض الضرائب وتحريك 
الحديد الخردة، إلا أنه من المتوقع أن تتراوح 

نسبة الانكماش السنوي في القطاع ما بين 
32 و37 بالمئة.

ومع أن التخفيض الضريبي شيء 
إيجابي وفقا لسوار أوغلو إلا أنه لن يأتي 

بحل أكيد وقاطع، لأن السبب الوحيد 
ليس زيادة أسعار السيارات تأثرا بسعر 
الصرف، بل عدم توفر الرغبة الكافية لدى 

القطاع المالي لتمويل مبيعات السيارات في 
القطاع. ويذكر سوار أوغلو أن البنوك حاليا 

استجابت لثلاثة طلبات فقط من بين كل 10 
طلبات بالاقتراض.

وهذا المعدل منخفض مثل معدل 
الاستجابة لطلبات الاقتراض في قطاع 

الإسكان خلال الأزمة. كما أدلى سوار أوغلو 
بمعلومات وبيانات كشفت أن طلب الشركات 

استئجار السيارات يشكل حصة كبيرة في 
إجمالي المبيعات سنويا، وأنه فقد قدرا كبيرا 

من زخمه بسبب تردي الظروف المالية.
وتشير الأرقام إلى حدوث تحلل سريع 

بسبب ما تتعرض له مبيعات السيارات 
من ضغط من الجانبين جراء ارتفاع أسعار 

المبيعات، وعقبات التمويل.
ووفقا لبيانات هيئة الإحصاء التركية 

فإن متوسط أسعار السيارات الديزل 
الجديدة خلال السنة الماضية، وتحديدا 
الفترة من سبتمبر إلى سبتمبر، قد زاد 

بنسبة 61.1 بالمئة، ليرتفع من 17.5 ألف دولار 
إلى 28.1 ألف دولار، ومنها إلى 91.4 ألف 

دولار.
وأما بالنسبة لأسعار السيارات 

البنزين فقد سجلت ارتفاعا 
بنسبة 57.2 بالمئة لترتفع من 

13 ألف دولار إلى 20.3 
ألف دولار. وتشير هذه 

الأرقام إلى أن زيادة 
أسعار السيارات 

أعلى بكثير من معدل 
التضخم السنوي الذي 

أعلن أنه 24 بالمئة.
وتكشف بيانات 

المركزي ارتفاع التكلفة 
السنوية لقروض شراء 
السيارات المسحوبة لتصل 

إلى 30.89 بالمئة مطلع شهر نوفمبر 
الجاري. وقد كان هذا الرقم 14.41 بالمئة 

خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وعند إضافة تكلفة أسعار الفائدة يظهر 

أن التكلفة المالية الإجمالية التي ستدفع 
هذه الأيام من أجل شراء سيارة ديزل بمعدل 

ائتمان بقيمة 70 بالمئة سنويا تبلغ 34 ألف 
دولار.

ومع ذلك فقد كان هذا الرقم 19.2 ألف 
دولار العام الماضي. وهذا المتوسط يعني 

ارتفاع الثمن الذي سيدفع لأجل شراء سيارة 
بقرض ائتماني بنسبة 78 بالمئة. كما أنه 

يحمل نسبة مهمة للغاية بالرغم من انكماش 
السوق تبلغ 77 بالمئة خلال الشهر الماضي.

وتكشف آخر الأرقام أن الوكلاء المعتمدين 
في هذا القطاع لم يستطيعوا سوى بيع 

سيارة واحدة كل يومين خلال شهري 
سبتمبر وأكتوبر، كما تتوالى الأخبار بأن 
بعض البائعين أغلقوا مراكزهم أو باعوها 

لغيرهم.
وعلى مدى سنوات عقد التسعينات من 

القرن الماضي بلغ متوسط مبيعات سوق 
السيارات ما يقرب من 500 ألف سيارة، أما 

في السنوات اللاحقة حيث تضاعف متوسط 
المبيعات إلى الضعفين، فقد نمّى هذا القطاع 

شبكته الإنتاجية والتسويقية وفقا لهذا.
وبالنظر إلى الأمر اليوم يتبين أن قطاع 
تجارة السيارات في تركيا يحقق مبيعات 

محلية من خلال 41 علامة تجارية، وأكثر من 
950 ألف بائع وما يزيد عن 300 مركز تجاري 

معتمد.
ووفقا لبيانات رابطة وكلاء بيع 

السيارات المعتمدين فقد تم تنفيذ 
استثمارات بقيمة 2.74 مليار دولار على 

المراكز التجارية المنشأة في القطاع، ويشغل 
هؤلاء الوكلاء المعتمدون 100 ألف موظف 

مباشر، وأكثر من 250 ألف موظف غير 
مباشرين.
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{أفريقيـــا تحتاج ســـنويا إلى 130 مليار دولار اســـتثمارات في البنية التحتية، فســـكك الحديد 

البالغ طولها مئة ألف كلم قديمة ولا تملك سوى 50 ألف كلم من الطرق الجيدة}.

فيكتور هاريسون 
مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأفريقي

{ســـنواصل الحفاظ على الاســـتقرار النقدي في ظل الأثر السلبي الناجم عن الجمود السياسي، 

فعمليات المركزي مكلفة وينبغي تشكيل حكومة جديدة للشروع في الإصلاحات}.

رياض سلامة 
حاكم مصرف لبنان المركزي

تخطـــط تونـــس لشـــطب النظام  } تونــس – 
للشـــركات  المخصص  التفاضلـــي  الضريبـــي 
الأجنبيـــة غيـــر المقيمة في البـــلاد، في خطوة 
جـــاءت بعد ضغوط من الاتحـــاد الأوروبي من 
أجـــل حذفهـــا من لائحـــة المـــلاذات الضريبية 

نهائيا.
وكشـــف وزير المالية محمد رضا شـــلغوم، 
علـــى هامـــش جلســـة اســـتماع عقدتها لجنة 
الماليـــة والتخطيـــط والتنميـــة بالبرلمان حول 
مشـــروع ميزانيـــة 2019، أن الحكومـــة تتجه 
لحذف هذا النظام الضريبي المتعلق بالشركات 
غيـــر المقيمة، والتـــي تصدر كامـــل منتجاتها 

للخارج بحلول عام 2021.

وأكـــد شـــلغوم أن هـــذا الإجـــراء يأتـــي 
اســـتجابة لطلب مـــن الاتحـــاد الأوروبي قبل 
شـــطب تونس نهائيا مـــن القائمة الســـوداء 

للملاذات الضريبية.
وكان وزراء الماليـــة للاتحـــاد قـــد أدرجوا 
تونس في ديســـمبر العام الماضي في القائمة 
الســـوداء للمـــلاذات الضريبيـــة قبـــل أن يتم 
شطبها من هذه اللائحة ووضعها على القائمة 
الرمادية، لأســـباب من بينها منحها امتيازات 

ضريبية للشركات المصدرة غير المقيمة.
ويتضمـــن مشـــروع الميزانيـــة الجديـــدة، 
الامتيـــازات الضريبية  إجراء يتعلق بحـــذف 
المخصصـــة لفائـــدة الشـــركات المصـــدرة غير 

المقيمـــة بداية من العام المقبل، وأما بالنســـبة 
إلى الشركات الجديدة، فإنها لن تنتفع بالنظام 

الجبائي التفاضلي.
ويتضمن التشـــريع الجاري به العمل الآن 
في تونس نســـبة ضريبـــة منخفضة بنحو 10 
بالمئة بالنسبة للشركات المصدرة غير المقيمة، 
ونســـبة أعلى تقدر بنحو 35 بالمئة للشـــركات 

العاملة بالسوق المحلية.
وســـتكون الشـــركات الأجنبية غير المقيمة 
المعفاة كليا في السابق من الضرائب وذلك في 
إطـــار النظام التفاضلي المعروف بـ“قانون 72“ 
مجبـــرة على دفع الضرائـــب، وهو ما قد يؤثر 

على مناخ الأعمال في البلاد.

وليد بن صالح:

أستبعد إمكانية احترام 

المصارف لشروط البنك 

المركزي التعجيزية

المركزي التونسي يفرض قواعد

صارمة على القروض المصرفية
[ شكوك في قدرة المصارف على تحمل التدابير الجديدة القاسية
[ تعزيز الحلول التكنولوجية يعجل بإصلاح النظام المالي الهش

خارج نطاق الخدمة

كشــــــف البنك المركزي التونســــــي عن قواعد مصرفية جديدة تتعلق بسقف منح القروض، 
وذلك في إطار اســــــتراتيجية موســــــعة لتحســــــين أداء القطاع، الذي يعاني من أزمة مالية 
حادة، وســــــط شح في الســــــيولة النقدية وقلة العوائد بســــــبب تباطؤ نمو معظم القطاعات 

الاستراتيجية.

خطط تونسية لإصلاح النظام الضريبي الخاص بالشركات الأجنبية

اختفاء الزبائن من السوق

جان تيومان
كاتب في موقع ”أحوال تركية“

رياض بوعزة
صحافي تونسي

ركود تجارة السيارات يختزل

متاعب الاقتصاد التركي

السبب الوحيد في 

انكماش القطاع 

هو عدم توفر الرغبة 

الكافية لدى النظام 

المالي لتمويل مبيعات 

وتجارة السيارات

البنك المركزي التونسي سيفرض غرامات 

حسب قيمة الديون إذا لم تطبق المصارف 

إجراءاتها الجديدة
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{أوبك وحلفاؤها متفقون على أن هناك حاجة لتحقيق التوازن في السوق عبر خفض المعروض 

النفطي العام القادم بنحو مليون برميل يوميا مقارنة مع مستويات أكتوبر الماضي}.

خالد الفالح
وزير الطاقة السعودي

{إطلاق مشـــروع ’صادرات البحرين‘ يأتي انســـجاما مع رؤية البحريـــن 2030 الهادفة إلى تنويع 

مصادر الدخل عبر دعم سوق العمل وتعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص}.

زايد بن راشد الزيّاني
وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني

} أبوظبــي – دخلـــت شـــركة بتـــرول أبوظبي 
الوطنيـــة (أدنوك) مع أرامكو الســـعودية، أكبر 
شـــركة نفط في العالم، أمس في شراكة جديدة 
تشمل الاستثمار في قطاع الغاز ليعزز الطرفان 
بذلك شـــراكاتهما الاســـتراتيجية السابقة في 

مجال التكرير والبيروكيمياويات.
وأبرمـــت أدنـــوك فـــي العاصمـــة أبوظبي 
اتفاقيـــة إطارية مع أرامكو لاستكشـــاف فرص 
التعـــاون المحتملـــة فـــي مجـــال أعمـــال الغاز 
الطبيعي والغاز الطبيعي المســـال، وهو ما قد 

يضيق الخناق على قطر في هذا المجال.
ويقـــول محللون إن الشـــراكة الجديدة تعد 
نموذجا ملموسا لاستراتيجية أدنوك الجديدة 
الهادفة للتوســـع فـــي قطاع الغاز عبـــر تنفيذ 
استثمارات اســـتراتيجية مدروسة وذات طابع 
تجاري، كما أنه يوســـع من أنشطة أرامكو وفق 
اســـتراتيجيتها التوســـعية الجديـــدة المتعلقة 

باقتحام مجال إنتاج وتصدير الغاز.
ونســـبت وكالة الأنبـــاء الإماراتيـــة لوزير 
الدولة الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك، سلطان 
بن أحمد الجابر، قوله إن ”الاتفاقية مع أرامكو 
تهدف لتوسعة مجالات التعاون والمساهمة في 
تعزيز أمن الطاقة وتحقيق النمو بعيد المدى“.

وأضـــاف أن ”الاتفاقيـــة تتماشـــى مع نهج 
أدنـــوك بالتعاون مع شـــركاء يفكـــرون بطريقة 
مبتكرة تستشرف المســـتقبل ويمتلكون القدرة 
على المســـاهمة في تعزيز وصول المنتجات إلى 

مراكز النمو الجديدة للطلب العالمي“.
وأوضح أن هذه الشراكة  ستسهم في زيادة 
العائـــد الاقتصادي من نمو الطلب العالمي على 
الغاز من خلال الاســـتفادة من مجالات التكامل 
للخبـــرات التقنية والتشـــغيلية بين اثنتين من 

أكبر شركات النفط الوطنية في العالم.

ويأتي التوقيع علـــى الاتفاقية بعد الإعلان 
عـــن موافقـــة المجلـــس الأعلـــى للبتـــرول على 
اســـتراتيجية أدنوك الشـــاملة الجديـــدة للغاز 
والتي تهـــدف إلى المحافظة علـــى إنتاج الغاز 

حتى 2040.
وقـــال أمـــين الناصـــر، الرئيـــس التنفيذي 
لأرامكو ”نحن سعداء بهذه الاتفاقية التي تركز 
على فرص الاستثمار الجذابة في مجال سلسلة 

القيمة للغاز الطبيعي والمسال“.
وأشـــار إلـــى أن تعزيز تعـــاون أرامكو مع 
أدنوك ســـيكون له تأثير إيجابي حيال أهداف 
الاستدامة وسيعود بالنفع الاقتصادي المتبادل 
للشـــركتين، مؤكدا أن الشركة تستثمر في الغاز 

الطبيعي والصخري.
وتتوســـع شـــركة النفط العملاقة عالميا من 
خلال توقيـــع صفقات في قطاع المصب وتعزيز 
الطاقة الإنتاجية لوحداتها في مناطق مختلفة، 

من بينها الولايات المتحدة وروسيا والهند.
وكانت الشـــركتان الخليجيتـــان قد دخلتا 
فـــي شـــراكة خـــلال يونيـــو الماضـــي بتوقيع 
اتفاقية لتطويـــر مصفاة راتناجيـــري للتكرير 
والبتروكيمياويات على الساحل الغربي للهند.
وتقـــدر الاســـتثمارات المخصصـــة لتطوير 
المصفـــاة البالغ طاقة إنتاجهـــا نحو 1.2 مليون 

برميل يوميا، حوالي 44 مليار دولار.
ويعتبـــر الغـــاز الطبيعـــي المســـال الوقود 
الهيدروكربوني الأسرع نموا بمعدل نمو يبلغ 4 
بالمئة سنويا، وهو ما يمثل ضعف معدل النمو 

في الغاز الطبيعي.
وتشير التوقعات إلى أن الطلب العالمي على 
الغاز ســـيتجاوز 500 مليون طن سنويا بحلول 
2035، مرتفعا عن 300 مليون طن سنويا حاليا.

تحالف استراتيجي بين أدنوك وأرامكو في صناعة الغاز
[ اتفاقية جديدة لتحقيق أقصى العوائد من الاستثمار في القطاع  [ خطط مشتركة لانتزاع حصة أكبر في سوق عالمية تزداد نموا

 خطوة أخرى نحو التكامل الاقتصادي

اســــــتكملت الإمارات والسعودية سلسلة التحالفات الاقتصادية بتوقيع اتفاقية إطارية بين 
أدنوك وأرامكو للتعاون والاســــــتثمار في مجال الغاز الطبيعي والمســــــال، في إطار جهود 
ــــــد من ثروات الطاقة، بعد خططهما الســــــابقة للتحول من  ــــــن لتحقيق أقصى العوائ البلدي

تصدير الخام إلى مشاريع التكرير.

} الرياض - كشــــف مصــــدران مطلعان لوكالة 
رويتــــرز أمس أن مجموعة ســــوفت بنك عينت 
دويتشــــه بنك لتقديم المشــــورة بشأن خططها 

للاستثمار في قطاع الكهرباء في السعودية.
المجموعــــة  أن  إلــــى  المصــــدران  وأشــــار 
اليابانية، التي تخطط للاســــتثمار في محطة 
عملاقــــة للطاقة الشمســــية فــــي المملكة، أبدت 
أيضا اهتماما بتوزيــــع الكهرباء في أكبر بلد 

مصدر للنفط في العالم.
وقــــال مصدر إن ”ســــوفت بنــــك قد تدرس 
شــــراء حصــــة أقلية في الشــــركة الســــعودية 
للكهرباء مــــن صندوق الاســــتثمارات العامة، 

الصندوق السيادي للرياض“.
ويملــــك صنــــدوق الاســــتثمارات العامــــة 
حصة نسبتها 74 بالمئة في الشركة السعودية 
للكهربــــاء. وأرامكو الســــعودية هي المســــاهم 
الكبير الآخر، وتملك حصة بنحو سبعة بالمئة.

وذكــــرت تقارير محلية في وقت ســــابق أن 
لــــدى ســــوفت بنك خططــــا لاســــتثمار حوالي 
عشــــرة مليارات دولار في الشــــركة السعودية 

للكهرباء المملوكة بحصة أغلبية للدولة.
وأحجمت متحدثة باســــم ســــوفت بنك عن 
التعليق وكذلك صندوق الاســــتثمارات العامة 
ودويتشــــه بنــــك، بينمــــا لــــم ترد الســــعودية 

للكهرباء على طلب من رويترز للتعقيب.
ونســــبت وكالــــة بلومبيــــرغ الاقتصاديــــة 
الأميركيــــة لمصــــادر قولهــــا فــــي وقت ســــابق 
خلال الشــــهر الماضي، إن ســــوفت بنك يخطط 
لاســــتثمار ما يصل إلــــى 25 مليــــار دولار في 

السعودية خلال السنوات الأربع المقبلة.
ويهدف البنك، الذي يرأســــه ماسايوشــــي 
سون، إلى استثمار حوالي 15 مليار دولار في 
العملاق على ســــاحل البحر  مشــــروع ”نيوم“ 
الأحمر غرب الســــعودية، وهو يخطط لإطلاق 

صندوق رؤية 2.
وأصبــــح صنــــدوق رؤية البالــــغ قيمته 98 
مليــــار دولار إحدى آليات التمويل الرئيســــية 
لشــــركات التكنولوجيــــا فــــي العالــــم. وقدمت 
السعودية 45 مليار دولار للصندوق، ومن بين 
المســــتثمرين في رؤية صناديق ثروة سيادية 
أخــــرى مثل شــــركة مبادلة المملوكــــة لحكومة 

أبوظبي.
وأظهــــر عرض تقديمي أمــــس أن صندوق 
رؤية التابع لمجموعة ســــوفت بنك يعكف على 
جمــــع 4 مليارات دولار للمســــاعدة في تمويل 
عمليات اســــتحواذ، وفوض غولدمان ساكس 

وميزوهو للعمل على الصفقة.

} الجزائر - أعطـــى إقرار الحكومة الجزائرية 
بعجزها عـــن كبح تبخـــر احتياطـــات الدولة 
النفطية من العملة الصعبة صورة واقعية عن 
حجـــم التحديات الاقتصاديـــة، التي تواجهها 

لمعالجة التوازنات المالية المختلة.
وتوقع وزيـــر الماليـــة، عبدالرحمن راوية، 
خلال مناقشة ميزانية 2019 في البرلمان الأحد 
الماضي، هبوطا حادا في احتياطات بلاده من 
النقد الأجنبي، علـــى خلفية انكماش مواردها 

المالية.
وقال راوية، ”نتوقع أن تتقلص احتياطات 
الصرف إلى نحو 62 مليار دولار في عام 2019، 

وإلى 47.8 مليار دولار عام 2020، ثم 33.8 مليار 
دولار بحلول نهاية 2021“.

وكانت بيانـــات البنك المركزي قد كشـــفت 
في وقت ســـابق أن احتياطات البلاد من النقد 
الأجنبي تراجعت إلى نحـــو 88.1 مليار دولار 
بنهاية يونيو الماضي، بعدما بلغت 97.3 مليار 

دولار بنهاية العام الماضي.
وفي ضـــوء هذه المؤشـــرات المفزعة تكون 
الجزائر قد فقدت أكثر من 99.2 مليار دولار من 
احتياطاتها النقدية منذ أن بدأت أزمة تراجع 
أســـعار النفط والغاز في الأسواق العالمية في 

منتصف عام 2014.

الجديـــدة  الحكومـــة  توقعـــات  وتكشـــف 
أن احتياطـــات الجزائـــر من العملـــة الصعبة 
ســـتتجاوز الخطوط الحمراء بالفعل، وهو ما 
يعنـــي أن الدولـــة، العضو فـــي منظمة أوبك، 
ســـتدخل فـــي منعطـــف خطيـــر مـــن أزماتها 

الاقتصادية.
وكان رئيـــس الوزراء أحمـــد أويحيى، قد 
طمأن مواطنيه عندما تقلد منصبه قبل أشهر، 
بـــأن احتياطـــي النقد الأجنبي، لـــن يهبط عن 
مســـتوى مئة مليار دولار إلى غاية حلول عام 

2020 مـــع الحفاظ علـــى معـــدل التضخم عند 
حوالي 5 بالمئة.

ويقـــول محللـــون إن فقـــدان الجزائر لجزء 
كبير من الاحتياطي النقدي هو نتيجة طبيعية 
لفشـــل السياسات المالية المتبعة من الحكومات 
المتعاقبـــة طيلـــة الســـنوات الماضيـــة، والتي 
تســـببت في أزمـــة اقتصاديـــة كبيـــرة نتيجة 
الاعتمـــاد المفرط علـــى عوائد صـــادرات النفط 

والغاز.
وتمثـــل عائدات النفط أكثر من 90 بالمئة من 
مداخيل الجزائر من النقد الأجنبي، وحوالي 60 

بالمئة من الموازنة العامة للبلاد.
وأوضـــح راوية أن الحكومة مســـتمرة في 
جهودها من أجل التخفيف من الآثار الســـلبية 
لانكماش المـــوارد المالية على الاقتصاد المحلي، 
في سياق يشـــهد توترات على توازنات البلاد 
الداخليـــة والخارجيـــة بفعـــل تراجع أســـعار 
النفط، مرجحا تراجع صادرات الطاقة بنســـبة 

واحد بالمئة في العام المقبل.
ويســـتمر هذا التراجع رغم إقدام الحكومة 
علـــى اقتـــراض حوالـــي 5 مليـــارات دولار من 
الســـوق المحليـــة، إضافة إلى مليـــار دولار من 
البنك الأفريقي للتنميـــة، وطباعة أوراق نقدية 
بقيمـــة تقدر بأكثر مـــن 30 مليار دولار لمواجهة 

أزمة نقص الموارد المالية.
وتشكل مخاطر إفلاس البلاد صداعا مزمنا 
للحكومة التي باتت في مفترق طرق على اعتبار 
أن كل الخيارات المتاحة للخروج من نفق الأزمة 
ســـتكون مؤلمة، بما فيها خطـــوة التمويل غير 
التقليدي، الذي يرى محللون أنه سيفاقم الأزمة 

وبالتالي تأجيج الاحتجاجات الشعبية.
وتوقـــع وزير المالية أن يشـــهد عجز الميزان 
التجاري تباطؤا تدريجيا لينتقل من 10.4 مليار 
دولار العـــام المقبل، إلى 8.2 مليار دولار في عام 
2020 ليصل إلى حوالي 6.4 مليار دولار بنهاية 

عام 2021.
ولا يتضمن مشـــروع الميزانية أية زيادات 
ضريبيـــة ويُتوقع نموّ بنحـــو 2.9 بالمئة العام 
المقبل، مقابل نمو القطـــاع غير النفطي بنحو 

3.2 بالمئة.

الجزائر تقر بعجزها عن كبح تبخر الاحتياطات النقدية

الخزينة العامة في ورطة

مليار دولار، احتياطات النقد 

الأجنبي التي فقدتها الجزائر 

منذ منتصف 2014، كما 

تشير التقديرات

99.2

شركة أدنوك تعتمد 

استراتيجية تهدف إلى تعزيز 

القيمة من فرص إنتاج الغاز 

الطبيعي والمسال حتى 2040

شركة أرامكو لديها خطط 

تهدف للتوسع في قطاع 

المصب ومجال التكرير 

وتسييل الغاز

سوفت بنك يقتحم سوق

الكهرباء السعودية

عبدالرحمن راوية:

نتوقع هبوطا في احتياطات 

النقد الأجنبي بسبب 

انكماش الموارد المالية

عكســــــت أحدث التوقعات حول تسارع تبخر احتياطات الجزائر من العملة الصعبة حجم 
التحديات أمام الحكومة وخاصة مع محاولاتها اليائســــــة لاعتماد ميزانية جديدة متوازنة 
ــــــلاد المزمنة، في ظل  ــــــي يقول اقتصاديون إنهــــــا لن تعالج أزمات الب بعض الشــــــيء، والت

التعويل المفرط على عوائد الطاقة.

الإمارات تحفز المستثمرين الأجانب بملكية كاملة للمشاريع
كشـــف وزيـــر الاقتصـــاد الإماراتي  } دبي – 
ســـلطان المنصوري أمس عن خطط تهدف إلى 
السماح بالملكية الأجنبية في المشاريع المقامة 

بالبلاد لما يصل إلى نسبة المئة بالمئة فيها.
وقال المنصوري خلال مؤتمر صحافي في 
دبي إنه ”سيُسمح بزيادة الملكية الأجنبية في 
قطاعات مثـــل التكنولوجيا والفضاء والطاقة 
المتجـــددة والـــذكاء الصناعـــي“، متوقعا نمو 
الاســـتثمارات الأجنبية بـــين 15 و20 بالمئة في 

العام القادم.

وأضاف ”تلـــك القطاعات هي التي نحتاج 
لأن نولي لها أقصى اهتمام لجذب الاســـتثمار 
من الخـــارج“، لافتا إلى أن قطاعات أخرى قيد 
الدراسة وأن الحكومة تتوقع نشر قائمة كاملة 

للقطاعات في الربع الأول من 2019.
وتســـمح المناطق الاقتصادية الخاصة في 
دبي المعروفة ”بالمناطق الحرة“ بالفعل بملكية 
أجنبيـــة كاملة، لكن الشـــركات العاملة بالبلاد 
خارج تلك المناطق تقيـــد الملكية الأجنبية عند 

49 بالمئة.

ويســـمح قانـــون جديـــد للاســـتثمار، أُقر 
الشهر الماضي، للأجانب بتملك نحو 49 بالمئة 

ونحو مئة بالمئة من شركات مقرها الإمارات.
ويأتـــي القانـــون  فـــي إطـــار إصلاحـــات 
اقتصادية هادفة إلى تحفيز الاستثمار وجذب 

المستثمرين الأجانب.
وكانـــت الحكومة قد قالت في الســـابق إن 
عددا من القطاعات سيُســـتثنى من التغييرات 
في قانون الاستثمار، بما في ذلك تلك المرتبطة 

ي.بإنتاج النفط والغاز والنقل البري والجوي.



حكيم مرزوقي

} المتوجســـون مما يمكن تســـميته بالاجتياح 
التكنولوجـــي للقيـــم الديمقراطيـــة يتصفـــون 
بكونهـــم ذوي ”نظـــرة حـــولاء“ فهـــم من جهة 
يحتفـــون بالتقـــدم العلمـــي والثـــورة الرقمية 
ألاّ  يتوقعـــون  ثانيـــة  جهـــة  ومـــن  الهائلـــة، 
تتأثـــر نظمهـــم الاجتماعية والسياســـية بهذه 
التكنولوجيا، وتناسى هؤلاء بأن سن القوانين 
في ظل إرادة سياســـية حرة، كفيل بطرد شبح 

التكنولوجيا المهددة للقيم الديمقراطية.
لقد واكبـــت الآلة الدعائيـــة التقدم العلمي، 
فمنـــذ ظهـــور النظـــم الديمقراطيـــة ســـخّرت 
الحملات الانتخابية الطرق الممكنة في ســـبيل 
ترجيـــح الكفة لصالحها، وهذا أمر ”مشـــروع� 
ضمن قواعد اللعبة الديمقراطية ويمكن الطعن 
فيه وفـــق اللوائح والقوانـــين.. فما الذي تغير 
حتـــى ترتفع الأصـــوات المحتجة علـــى مواقع 
الديمقراطيـــة لا  وكأنهـــا ”ضـــرّة“  التواصـــل 

يُستطاب التعايش بينهما؟
كل ما فـــي الأمـــر أن المُنجـــز التكنولوجي 
تحول إلـــى دجاجة تبيض ذهبا لـــدى الأخيار 
والأشـــرار، ولا أحـــد لديـــه الرغبـــة فـــي ”ذبح 
هـــذه الدجاجـــة“. كل ما يتطلبـــه الموضوع هو 
إيجـــاد تـــوازن يبـــدو صعبا لكنـــه ممكن، بين 
القيـــم الليبراليـــة والحقوقية وبـــين الانفتاح 
على المنجـــزات التكنولوجيـــة. فحتى الأنظمة 
الدكتاتوريـــة والفاســـدة تطـــوع التكنولوجيا 
لتشديد قبضتها وممارسة شتى أنواع الرقابة.
إنها مســـألة خيـــارات ونوايا فمـــن المؤكد 
أن فـــرض الرقابة علـــى المعلومـــات والتلاعب 
بهـــا اتجاه قديم قـــدم الأخبار ذاتهـــا. لكن ذلك 
النوع من الحرب الهجينـــة -التي ترعاها دول 
ونشهدها اليوم- شيء جديد. فقد حولت القوى 
المعادية شـــبكة الإنترنت المفتوحة إلى بالوعة 
من التضليل، وقسم كبير منها ينتشر بواسطة 
روبوتـــات آليـــة تســـتطيع المنصـــات الكبرى 
تطهيرها دون تقويض المناقشـــة المفتوحة، هذا 

إن كانت لديها الرغبة في القيام بذلك.
التعايـــش بـــين الثـــورة الرقميـــة والقيـــم 
الديمقراطيـــة ممكـــن بل هو واقـــع لا مفر منه، 
ولا يتم إلا عبر الإرادات السياسية وسن المزيد 
مـــن القوانين الرادعة، بالإضافـــة إلى المواثيق 
الأخلاقية المنظمة رغم الصعوبات الناجمة عن 
المنطق التنافســـي بين الشـــركات المنتجة وما 
ينجـــم عن ذلك من لغة احتكارية لا يمكن لجمها 

إلا بسن المزيد من القوانين الصارمة.
المواقـــع  حظـــر  علـــى  القـــادرة  الأنظمـــة 
الإلكترونيـــة بمنطق الرقابـــة والتضييق على 
الحريات، قـــادرة أيضا علـــى حماية الحريات 
وصون مؤسســـاتها الديمقراطية إن هي أرادت 
ذلك.. إنها مسألة إرادة سياسية لا أكثر ولا أقل.

الحقيقة التي ينبغـــي أن يتوقعها الجميع 
في خضم الدور التضليلي الذي يمكن أن تلعبه 
المنصـــات الإلكترونية في العمليات الانتخابية 
وغيرهـــا من المؤسســـات الديمقراطيـــة هو أن 
شـــركات التكنولوجيا ستواصل إصرارها على 
الادعاء بأنها مجرد وســـيلة لتوزيع المعلومات. 
والواقع أنها تعمل عمل شركات النشر، وينبغي 
لهـــا أن تخضع للضوابط التنظيمية والمواثيق 
الأخلاقية؛ ليس فقط كشـــركات نشر، بل وأيضا 

بوصفها موزعة شبه احتكارية.
منصـــات وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي 
لا تلعـــب دورا بالـــغ الأهميـــة كقنـــوات لنقـــل 
المعلومات المتدفقة فحســـب؛ بل وتواجه أيضا 
انتقادات شـــديدة لفشـــلها في ضبط المحتوى 
غيـــر القانونـــي أو المســـيء، وخاصـــة خطاب 

الكراهية والدعاية المتطرفة.
لقـــد دفعـــت هـــذه الإخفاقـــات العديـــد من 
الحكومات الأوروبيـــة والاتحاد الأوروبي ذاته 
إلـــى التحرك. وفي هذا الصـــدد، أصدر الاتحاد 
الأوروبي مبادئ توجيهية لشـــركات الإنترنت، 
وهـــدد بمتابعة الأمـــر عبر إصدار تشـــريعات 
رسمية إذا لم تمتثل هذه الشركات لتوجيهاتها.
ألمانيا، مثـــلا، ذهبت فعلا إلى ســـن قانون 
يقضـــي بفرض غرامات شـــديدة على المنصات 
التي لا تزيل محتوى المســـتخدم غير المشـــروع 

ضمن إطار زمني محدد.
وتعـــد مثـــل هـــذه التدابيـــر مـــن أفضـــل 
طـــرق التصـــدي لاســـتخدام منصات وســـائل 
الإعـــلام الاجتماعي كســـلاح من قِبَـــل وكالات 
الاســـتخبارات، وجماعات متطرفة تسعى إلى 
بث الفُرقة والانقســـام في المجتمعات الغربية، 

من خلال خطاب الكراهية والتضليل.
المشكلة تتمثل في أن المنظومة الديمقراطية 
ضيقـــت علـــى نفســـها بالتراخي فـــي ملاحقة 
مواقـــع التواصـــل، باســـم احتـــرام الحريات 
وتناســـت أن هذه المواقع ســـمحت لنفسها بأن 
تصبـــح أداة لعمليـــات خاصـــة مثـــل التدخل 
الروســـي في الانتخابات الرئاســـية الأميركية 
2016. ونفـــس هـــذه المنصـــات الكبـــرى عزفت 
عـــن تزويـــد الحكومـــات الديمقراطيـــة وعامة 

الجماهير بالمعلومات.
شركات وسائل التواصل الاجتماعي لديها 
القدرة على فرض قدر كبير من النفوذ والتأثير 
علـــى المجتمعـــات، ولكنها لا تملـــك حق وضع 
القواعد. فهذه الســـلطة تنتمي إلى المؤسسات 
الديمقراطيـــة، وهـــي ملزمـــة بضمـــان تصرف 

شركات وسائل التواصل الاجتماعي.
الأمـــر الحاســـم في هذه المســـألة هـــو أنه، 
وعندمـــا تكـــون الديمقراطيـــة ذاتهـــا عُرضـــة 
للخطـــر، يُصبِح لزامـــا على منصات وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي أن تتحمل المســـؤولية 

وتتحلى بالشفافية.

أمين بن مسعود

} يضعنـــا مبحـــث العلاقة بـــين الديمقراطية 
والتكنولوجيـــا صلب ســـياقين فكريين يؤكدان 
فـــي المحصلـــة التلازميـــة القائمة بـــين ”حكم 

الشعب“ و“أحكام التقنية“.
فالسياق الأول كامن في المقاربة التاريخية 
التي تبســـط لنـــا أهـــم محطـــات التقاطع بين 
الديمقراطيـــة والتكنولوجيـــا حيـــث أنّ هـــذه 
”فكـــرة  وكينونـــة  جوهـــر  جســـدت  الأخيـــرة 
بما هي انفتاح للحـــدود الوطنية  الليبراليـــة“ 
والقوميـــة وعولمـــة للأفـــكار والتبـــادل الحـــر 
للمعـــارف  الكونـــي  والتفاعـــل  للمعلومـــات 

والخبرات.
كانـــت الليبراليـــة ولا تزال فلســـفة ثنائية 
الأبعـــاد، البعد الاقتصادي والـــذي خطه منظر 
الرأســـمالية أدام ســـميث حيـــث إنّ الأخيـــرة 
-أي الرأســـمالية- تعمل وفق مقولة ”الســـوق 
و“الاســـتهلاك الفردي  و“حرية الأفراد“  الحرة“ 
والجماعـــيّ“، و“تبـــادل الســـلع“ وغيرهـــا من 

المقولات المعروفة في التفكير الرأسمالي.
هـــذا التفكيـــر ســـرعان مـــا أنتـــج صنوه 
السياسي المتجسّد في الديمقراطية والليبرالية 
السياسية -مع الفرق الموجود بين المصطلحين- 
بما تعنيه مـــن تبادل حرّ للأفـــكار والمعلومات 
وتكوين الآراء المتعددة في المقاربات السياسية 
والثقافيـــة إضافة إلـــى مبدأ الحريـــة الفردية 

والحريات الجماعية.
في هذا المفصـــل العلائقي بـــين الليبرالية 
الاقتصادية والسياسية، نشأت التكنولوجيا لا 
فقط بشكلها التقني والفني الصرف بل كفلسفة 
لـ“تعميـــم ودمقرطة المعلومة وتأمـــين التبادل 

الحر للمعطيات والأفكار والمعارف“.
ولـــم يجانـــب الرئيـــس الأميركي الأســـبق 
بيـــل كلينتـــون الصواب عندمـــا وصف مرحلة 
الإنترنت وتقنيات التواصل بـ“الطرق السيارة 
للمعلومات والبيانات“، وقد صدقت نبوءته بأن 
تحولت الشـــبكة العنكبوتيـــة إلى فضاء أرحب 
للتدفق العالي والســـريع والحيني والواســـع 
واللامحدود للمضامـــين الإعلامية والاتصالية 

بشتى أنواعها.
هكـــذا تكـــون التكنولوجيـــا فـــي ســـياقها 
الأخـــصّ،  ســـياقها  فـــي  والإنترنـــت  العـــام 
التمظهـــر الثالـــث لليبراليـــة، من بعـــد الوجه 
الاقتصـــادي والسياســـي الديمقراطـــيّ، بل قد 
تكون التكنولوجيـــا الأداة الأهمّ لتكريس فكرة 
الديمقراطية من حيث تعميم المعلومة والتقنية 
علـــى غالبيـــة مســـتخدميها وتكريـــس فكـــرة 
”الدمقرطـــة“ النســـبيّة بين مواطنـــي المعمورة 
التي تستحيل بمقتضى ما تقدّم قرية صغيرة… 

حقيقة ورمزا.

الســـياق الثانـــي للمقاربـــة التلازمية بين 
الديمقراطيـــة والتكنولوجيا كامن في الوظيفة 
التي تؤديها المحامـــل التكنولوجية بما توفره 
من فضاءات عامة افتراضية للمواطن، للتفاعل 

والتشارك والتداول في قضايا الشأن العامّ.
فالتكنولوجيـــا لـــم تقـــدّم فقـــط المعلومـــة 
والمعطى والمعـــارف للمتلقي بل زودته بالوعي 
المجتمعـــي حيال قضايا الـــرأي العامّ ومنحته 
الأحقية في تقديم الآراء والمشـــورة في المسائل 
المحلية والإقليميـــة والدوليـــة. وهنا بالضبط 
تكمن قيمة فضاءات التواصل الاجتماعي على 
غرار فيســـبوك وتويتر وإنســـتغرام ولينكد إن 
وغيرها من المنصات التواصلية الأخرى، حيث 
مكنت هذه الشـــبكات المســـتهلك مـــن ”الحق“ 
المدني في تقديم الـــرأي، وبصورة أخرى وأهمّ 

في الانضواء صلب مبدأ ”تشاركية الحكم“.
في صلب هـــذا المفصل المعرفـــي، نتبينّ أنّ 
و“التشـــاركية“،  مصطلحات مثـــل ”الدمقرطة“ 
وجدت في فضـــاءات التواصل الاجتماعي أولا 
وفـــي المنتديات الإلكترونيـــة ثانيا وفي تعميم 
التقنية التكنولوجية من هواتف ذكية وأجهزة 
كمبيوتـــر محمولـــة، الأصـــل الركـــين لتثبيت 

براغماتياتها الإجرائية والنظرية.
خلقـــت التكنولوجيـــا للديمقراطيـــة رافدا 
افتراضيـــا تُكـــرس مخرجاتـــه علـــى الواقـــع 
ووسعت من فضاء الأغورا الذي كان محصورا 
لدى بعـــض الفلاســـفة والعلماء وطـــورت من 
مقولة المجال العمومي لهابرماس حيث فرضت 
عليـــه فكـــرة ”المجتمع الشـــبكي“، ولئـــن مهر 
أرسطو على باب مدرسته لا يدخل علينا إلا من 
كان رياضيا فإنّ الديمقراطية الراهنة من حقها 
أن تحبّر على أســـوارها لا يدخـــل علينا إلا من 

كان محيطا بأدبيات التكنولوجيا وتقنياتها.
أثمـــر  الـــذي  النســـبي  المنطـــق  وبـــذات 
التكنولوجيـــا، تفرض الأمانـــة والإنصاف في 
القول الإشارة إلى الآثار الجانبية للتكنولوجيا 
من حيث الاســـتلاب للتقنية واستبدال الفضاء 
العام الحقيقـــي بالافتراضي المتخيليّ، بمعنى 
ســـيطرة الاتصالي علـــى التواصلـــي وتغيير 
منظومـــات التواصل من الحميمية والمباشـــرة 
إلـــى الاتصال القريـــب البعيد، وهـــو ما تعبر 
عنه علوم الإعـــلام والاتصال بـــأنّ ”الكثير من 

الاتصال يقتل التواصل“.
وبنفـــس المنطـــق التحفظـــي قـــد يكون من 
الصواب النظر بالكثير مـــن القلق إلى فوضى 
الآراء والمعلومـــات المزيفـــة التـــي تـــروج فـــي 
الشـــبكات الاجتماعية، وإلى خطـــاب الكراهية 
الذي تفوح من الكثير من الصفحات المسيســـة، 
الأمـــر الذي فـــرض اســـتدرار مدونـــة قانونية 
وأخلاقية فـــي التعامل مع المضامين الاتصالية 

والإعلامية المخالفة لكافة المواثيق والأعراف.

ديمقراطية التكنولوجياعلاقة تضمنها المواثيق

هل تقضي التكنولوجيا على الديمقراطية
أضداد

«إن طفـــرة تكنولوجيـــا الإعـــلام والمعلومات والاتصال لم تســـهم فقط في توفيـــر ما يحتاجه 

الفضاء العام من معلومات، بل أسهمت أكثر في سهولة النفاذ إليها}.

يحيى اليحياوي
باحث مغربي

«الشـــركات والحكومة يســـتطيعان العمل معا إذا كان هدفهما المشترك حماية المؤسسات 

والديمقراطية، والتحدي هو مواجهة تهديدات الشبكات الاجتماعية}.

نوالا أوكونور
 رئيسة مركز الديمقراطية والتكنولوجيا الأميركي

[ كيف يمكن تعزيز الثقة في عصر المعلومات الكاذبة  [ التعايش بين الثورة الرقمية والقيم الديمقراطية ممكن بشروط

الشبكات الاجتماعية سلاح جديد

وعي مجتمعي

التكنولوجيا تقدم المعلومة 

للمتلقي، وتزوده بالوعي 

 ،
ّ

حيال قضايا الرأي العام

وتمنحه الأحقية في تقديم 

الآراء في المسائل المحلية 

والإقليمية والدولية

إيجاد التوازن صعب لكنه 

ممكن، بين القيم الليبرالية 

والحقوقية وبين الانفتاح على 

التقنيات الحديثة. فالأنظمة 

الدكتاتورية تطوع التكنولوجيا 

لتشديد قبضتها

} تطرح العلاقة بين التكنولوجيا والديمقراطية الكثير من وجهات النظر المختلفة 
والآراء المتناقضـــة، فبين من ينظر إلى كون الأولى قادرة على القضاء على الثانية 
وبين من يعتقد أنه في العصر الحالي لا يمكن الدوران خارج فلك التقنيات الحديثة، 

توجد مساحات تباعد شاسعة ولكننا أيضا نتبينّ البعض من نقاط الالتقاء.
لا يمكن أن نفصل الحياة الواقعية على الإنترنت، لقد باتت هذه حقيقة أثبتتها 
الأحداث السياســـية والتحولات التي شـــهدها العالم خلال السنوات الأخيرة فلا 
يمكن لأحد أن ينكر فضل الإنترنت في نقل أحداث الربيع العربي إلى فضاء أرحب 
من شـــوارع تونس ومصر وليبيا في أواخر 2010 وبداية 2011 على ســـبيل المثال، 
أو كيف ســـاهم الفضاء الافتراضـــي في أن يكون باراك أوباما أول رئيس أســـود 

للولايات المتحدة.
لكـــن هذه الميـــزات تلاها ســـيل كبير من حملات التشـــويه والتضليل ونشـــر 
الكراهيـــة، ولم تمنـــع إيجابيات الإنترنت من بروز شـــبهات تلاعب بآراء ومواقف 
البريطانيين والأميركيين ســـواء في السباق الرئاسي للوصول إلى البيت الأبيض 

في العام 2016 أو في التصويت بنعم للبريكست.
ويعتقد الكثيرون أنه لولا اســـتغلال شبكات التواصل الاجتماعي لحسم نتائج 
الانتخابات الرئاســـية الأميركية أو التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي لكانت الأمور قد ســـارت بشـــكل مختلـــف وأقرب إلـــى الرغبة الحقيقية 

لأغلبية البريطانيين أو الأميركيين.

جدليـــة العلاقة بين التكنولوجيا والديمقراطية جعلت قمة الإنترنت لهذا العام 
توليها اهتماما خاصا لتناقش هذا العام بشكل أساسي مسألة ”الصحوة الرقمية“ 
التي كانت مناسبة لطرح أسئلة جوهرية في هذا السياق تدور حول ما إذا ”كانت 
التكنولوجيـــا ســـتقضي على الديمقراطية“ أو ”كيف يمكـــن تعزيز الثقة في عصر 
المعلومـــات الكاذبة“. افتتاح قمة الإنترنت، الأســـبوع الماضـــي، ميزها إطلاق تيم 
برنـــرز لي وهو أحـــد رواد القطاع لـ“عقـــد الإنترنت“ الجديد ليكـــون ضمانا لأمن 

الفضاء الافتراضي ويجعل منه مساحة متاحة للجميع.
وجاء تفكير برنرز لي في عقد جديد للإنترنت بعد أن طغت ســـلبيات الشـــبكة 
العنكبوتيـــة عن الإيجابيات التي أراد المؤسســـون أن تتوفر فيه. لكن خبراء قطاع 
الإنترنت وإن أقروا بالآثار الســـلبية للتكنولوجيا على الحياة العامة للأشخاص، 
فإنهـــم يؤكدون أن التكنولوجيات الحديثة ليســـت أمرا شـــاذا عمّا مرت به غيرها 
من الاكتشـــافات الجديدة في مجال التقنية والتي صاحبتها عند ظهورها مخاوف 
مماثلـــة بشـــأن أضرارها. ويعتبر مؤســـس قمـــة الإنترنت والمســـؤول عنها بادي 

كوسغرايف أن القطاع يجتاز حاليا ”مطبّات“ وأن ”هذه مرحلة للتفكير“.
مخاوف الخبـــراء كما  كمـــا أثارت فضيحـــة شـــركة ”كامبريـــدج أناليتيـــكا“ 
المســـتخدمين العاديـــين لشـــبكات التواصل الاجتماعـــي، بعد أن اتهمت الشـــركة 
باســـتخدام بيانات شخصية لحوالي خمسين مليون مشـــترك في شبكة فيسبوك 

لأغراض سياسية. 

تأمين البيانات الشـــخصية، كان بعيدا عن تفكير الشـــركات العاملة في مجال 
التكنولوجيا الحديثة بل إنها جعلت منها مصدرا لحصد المزيد من الأرباح المادية. 
وبالنســـبة لرواد الإنترنـــت كانت المعلومات عن حياتهم الخاصة حتى البســـيطة 
منها أمرا غير ذي أهمية، لكن يمكن الاســـتفادة من بعض ما توفره الإنترنت بأقل 

خسائر مادية، ليدركوا في ما بعد أن الكلفة كانت أكثر مما كانوا يتصورون.
التقنيات الحديدة وسيلة فعالة لتبادل المعلومات والأفكار والمعارف بكل حرية 
وديمقراطية، تماشـــيا مع مميزات العصر الحالي. الإنترنت جعلت المعرفة ليســـت 
حكـــرا على فئة معينـــة أو طبقة اجتماعيـــة معينة، بل جعلتهـــا متاحة ومتوفرة 

للجميع دون تمييز على أي أساس كان.
الأمر المميز في مسألة ترسيخ التكنولوجيات الحديثة لفكرة الحرية في معناها 
المطلق وتوفير الفرص اللازمة لممارســـتها بالشكل الأمثل، يظهر في تشارك الأفكار 

المتعلقة بقضايا الشأن العام على شبكات التواصل الاجتماعي.
هذه الحقيقة مهدت الطريق لظهور فوضى المواقف والترويج للأخبار الســـيئة 
والزائفة إلى جانب انتشـــار الكراهية والعنف والشـــائعات. وهنـــا يلتقي الرأيان 
المتضادان بشـــأن ديمقراطية التكنولوجيـــا، ليقر كل منهما بأهمية إيجاد ضوابط 

أخلاقية وقانونية لاستعمال شبكات التواصل الاجتماعي.
ومن هذا المنطلق يصبح التعايش بين الثورة الرقمية والقيم الديمقراطية أمرا 
ممكنا سواء عن طريق الإرادة السياسية أو عن طريق إرادة الشركات التكنولوجية.
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} لــــم تهدأ ســــيول الأردن، ولم تجف الأرض، 
ولم يعرف عدد الضحايا، ولم تحُص الخسائر 
المادية بعد، والناس الذين كانوا قبل 100 سنة 
يفرحون ويحتفلون بالمطر والســــيل، تحولت 
هذه الظاهرة النادرة في حياتهم إلى كابوس 
رهيب، بفضل انهيار ما عرف بخدمات الدولة 
العربيــــة الحديثة، التي اتضح أنها لا تحتمل 

”زخة مطر“.
 وفي مثل هذه الظــــروف يفتقد الأردنيون 
شــــخصية طالمــــا رافقتهم، عاشــــت معهم منذ 
الســــبعينات، ودخــــت كل بيــــت وكل أســــرة، 
رصــــدت جميــــع مظاهــــر الحيــــاة، فأضحكت 
الذي مثل  وأبكت. إنها شــــخصية ”أبوعواد“ 
المواطن الأردني المتهكم الســــاخر من كل شيء 

وفي كل الظروف.

العرب وأبو عواد

 عرفه وأحبه الجمهور فـــي العالم العربي 
باسم ”أبوعواد“، رغم أدواره العديدة والهامة 
فـــي التراجيديا كما فـــي الكوميديا، إنه الممثل 
القدير نبيل المشيني الذي يبلغ من العمر اليوم 
80 عاما اســـتطاع بســـحره الخاص أن ينتزع 
الابتسامة عنوة من الوجوه الأردنية الموصوفة 
بالتجهّم، فاســـتحوذ على حبهـــم واهتمامهم 
ابتداء من حقبة السبعينات من القرن الماضي، 
خصوصا بأعماله الاجتماعية الكوميدية التي 

كانت متنفسا للفئات الشعبية الواسعة.
ظل المشــــيني طوال حقبــــة الثمانينات من 
القــــرن الماضي متربعا على عــــرش الكوميديا 
الأردنيــــة، رافقتــــه كوكبة من الممثلــــين الذين 
شاركوه في المسلســــل الاجتماعي الكوميدي 
الأردني ذائــــع الصيت ”حارة أبوعواد“، الذي 
عالج من خلاله المشاكل الاجتماعية بقليل من 
الســــخرية وفن الإضحاك بشخصية أبوعواد 
وعائلتــــه، ورافقــــه فــــي هذا العمــــل المحبوب 
شعبيا الفنان الراحل حسن إبراهيم ”مرزوق“ 
الــــذي مثــــل البرجوازيــــة الوطنية الناشــــئة، 
إضافة إلى الفنان موسى حجازين بشخصيته 

المميزة ”سمعة“.

وبرغم شُــــحّ الإمكانــــات الماديــــة والفنية، 
تمكن جيل المشيني من الممثلين الأردنيين، من 
احتلال مواقع مهمة في الدراما العربية طوال 
العقود الماضية، فاستطاعوا أن يقدموا الكثير 
مــــن الأعمــــال الدرامية التي اســــتحوذت على 
اهتمام ومتابعة قطاعات واســــعة من جمهور 
التلفــــزة في الوطن العربي، في ليبيا والعراق 

وسوريا ودول الخليج العربي.
ولد المشــــيني عام 1939 فــــي مدينة القدس 
حيــــث انتقلت إليها عائلته من مدينة الســــلط 
الأردنية بحكم عمل الوالد في الإذاعة الأردنية 
التي تأسست في الضفة الغربية، بعد الوحدة 
بــــين ضفتي المملكــــة الأردنية الهاشــــمية، في 

رام الله الفلســــطينية التي كانت تحمل اســــم 
”إذاعــــة القــــدس العربيــــة“، وربمــــا كان لعمل 
والده الراحل إســــحق المشيني الأثر الأكبر في 
انخــــراط نبيل وإخوته في الوســــط الإعلامي 
والفني مبكرا، حيث عمــــل الابن الأكبر ممثلا 
وكذلك الشــــقيق أســــامة الذي أشــــركه شقيقه 
نبيل في بعض الأعمال الفنية، منها مسلســــل 
”حــــارة أبوعــــواد“، وهو فنان قديــــر لم يمهله 
القــــدر طويلا قبل أن يرحل عــــن الحياة تاركا 
وراءه تاريخــــا وســــمعة فنية حســــنة. وكان 
مــــن أشــــهر أدواره التــــي لعبهــــا وعلقت في 
أذهان الناس تقمصه لشــــخصية ”أبي فراس 
وأداؤه الرائع لشعر الأميرالشاب  الحمداني“ 

وهو في الأسر.
 اختــــار المشــــيني طريقــــه إلــــى التمثيــــل 
التلفزيونــــي عبر مــــرور امتاز بالنجــــاح. مرّ 
بداية في حقول العمل الإذاعي حيث بدأ عمله 
معدا للبرامج في تلفزيوني الكويت، والأردن، 
اســــتند في ذلك إلــــى شــــهادته الأولى، حيث 
يحمــــل دبلوما في اللغة العربية، كما عمل في 
المسرح الذي ظل مشــــدودا إليه بانتماء قوي، 
وقد أسس مسرح أســــامة المشيني في عمان، 
التابــــع لوزارة الثقافة الذي يعود تاريخه إلى 
عام 1973، حيث شــــهد حركة مســــرحية كبيرة 
أثرت في تاريخ المســــرح الأردنــــي، كونه أول 
المســــارح فــــي عمّان، لكنــــه واجــــه الكثير من 
الصعوبات بســــبب عــــدم القــــدرة على تأمين 
التمويــــلات اللازمــــة التي يعــــزّ بالعادة على 
الأفــــراد تأمينها، خصوصا فــــي بلدان العالم 
الثالث، وســــط ضعف الإقبال الجماهيري، ما 
يجعلها مضطرة إلى تقبّل الدعم والرعاية من 

قبل الدولة. 

رصد تركيبة المجتمع 

  وبعــــد أن شــــارك في العديد مــــن أعمال 
الدرامــــا الأردنية التي جسّــــدت الشــــخصية 
البدويــــة الأردنية من خلال العديد من الأعمال 
الدرامية المهمة، اســــتطاع المشــــيني أن يقدم 
الشــــخصية العمّانيــــة نصــــف المدنيــــة التي 
تحدّرت من أصول بدويــــة وفلاحية من خلال 
وغيره  أعمال مثل مسلســــل ”حارة أبوعواد“ 
من المسلســــلات التي لاقت رواجــــا كبيرا في 
الســــبعينات والثمانينات من القرن الماضي، 
وذلك من خلال إبراز العلاقات الاجتماعية في 
الحارات والأحياء التي كانت تسكنها الطبقة 
المتوســــطة الناشئة في أعقاب الفورة النفطية 
في عمّان وبعض المدن الأردنية، مع ملامســــة 
خفيفــــة للنقد السياســــي الإيجابــــي المخفف 

بالكوميديا والبعد الاجتماعي الوعظي.
غيــــر أن حقبة الــــرواج لمثل تلــــك الأعمال 
الدرامية انحســــرت في التسعينات من القرن 
الماضــــي، مقابل التدفق الكبير للأعمال الفنية 
في سوريا ومصر ولاحقا في السعودية وباقي 
الدول الخليجية، ما ألقى بظلاله على الحركة 
الفنيــــة الأردنية التي فقــــدت الحقل الأهم من 
سوقها في دول الخليج العربي وكذلك محليا 
حيث زاحمت الفضائيات الواســــعة الانتشار 
التلفــــزي الأردنــــي الذي كان الداعــــم والمروّج 
الأساســــي لهذه الأعمال، أيضا أثر تأســــيس 
شــــركات الإنتاج والتلفزة الكبيــــرة في قطاع 

الأعمال الفنية الأردنية.
إلــــى هذه اللحظــــة؛ يبقى المشــــيني ينظر 
بعــــين الرضــــا إلى ما قــــدّم من أعمــــال، ولعل 
مــــا يدعم هــــذا الاطمئنان والرضــــا عن الذات 
تلك المرحلة التي شــــكل الصعــــود فيها الميزة 
الأساســــية للحركة الفنية الأردنيــــة، فهو من 
رواد تلــــك الحقبــــة الذيــــن نهضــــوا بالدراما 
الأردنيــــة وجعلوها تطوف بلــــدان المنطقة من 
دون منازع، وقد دعمت هذه المعنويات العالية 
توجهات رســــمية جــــادة حيث ســــبق الأردن 
الــــدول العربية، طبعا بعــــد مصر، في صناعة 
الدرامــــا وكان البلد الثاني عربيا الذي تم فيه 

إنشــــاء أســــتوديو للتصوير الفني، ويذكر أن 
الفنان السوري دريد لحام أنتج معظم أعماله 
الفنيــــة في عمّــــان. وكذلك فعل الفنان ياســــر 

العظمــــة وعــــدد كبير مــــن المنتجين 
العرب.

رعاية الدولة 

أُسســـت فـــي وزارة الإعـــلام، فـــي مطلـــع 
ســـبعينات القرن الماضي، دائرة الثقافة بدعم 
وتوجيه من الوزير المثقف ورئيس الوزراء في 
ما بعد عبدالحميد شرف، حيث عينّ فيها ستة 

عشـــر مثقفا ومبدعا أردنيا من ضمنهم 
ممثلـــون وفنانـــون بينهـــم المشـــيني، 
وكانـــوا متفرغين لهـــذا العمـــل مقابل 

رواتـــب تدفع لهم مقابل هـــذا التفرغ، 
بلغت نحو ثلاثة عشـــر دينارا شهريا، 

وهو راتب معتبر في ذلك الزمان.
المشيني عن  عندما ســـألت ”العرب“ 
رأيه في الحالة الثقافية والفنية اليوم، 
قـــال واصفا هـــذا الزمن، بعـــد أن ترحّم 

علـــى الزمن الجميـــل، إنه ”زمـــن انحدار على 
المســـتويات كافة ومن ضمنها الدراما ســـواء 
كانت الكوميدية أو التراجيدية، بسبب افتقار 
الأعمال للرســـالة الفنية وذهابها إلى تحقيق 
الغايات التجارية بغض النظر عن المحتوى أو 

المضمون“.
ولعـــل الحق معـــه في ما قـــال، فلقد كانت 
الأعمال الدرامية مكتنزة بالمحتوى الاجتماعي، 
وذات مضامين اجتماعية إيجابية، تحض على 
تعليم المرأة، والتشـــجيع على العمل، والعودة 
إلـــى الأرض من خلال الإنتـــاج الزراعي، وكان 
الناس يرون فيها متنفسا يعوضهم عن غياب 
الحريـــات السياســـية، أو حريـــة التعبير عن 
الرأي، وســـط ســـطوة الأحـــكام العرفية التي 
والســـبعينات وحتى  الســـتنينات  سادت في 
نهايـــة الثمانينـــات من القـــرن الماضي، حيث 
كانـــت الرقابـــة مشـــددة على الأعمـــال الفنية 

والإبداعية بشكل عام.

محاظير رقابية

من اللافت أن الرقابة كانت لا تسمح بطرح 
القضايا الراهنة، أو حتى الإشارة إلى الحقبة 
التأريخية، ولا الجغرافيا، فمثلا في مسلســــل 
حارة أبوعواد لم يذكر أي اسم بلدة أو شارع 
أو مكان أردني، بل تم الاعتماد على أنه مفهوم 
ضمنا لدى المتابع أنه يصوّر الحياة المعيشية 
للشــــخصية العمانية المتكونــــة حديثا، كذلك 
كانت الرقابة تحظر الإشــــارة إلى أي حوادث 
واقعية أو أيٍ من أســــماء الرؤســــاء والملوك، 
أو الإشــــارة إلــــى ما يمكن أن يُفســــر على أنه 

تشجيع على أي تحركات شعبية.
برز المشيني، مبكرا، مع نخبة من الفنانين 
الأردنيــــين منهم محمــــود أبوغريــــب، روحي 
الصفدي وعــــادل عفافة في بطولة المسلســــل 

التاريخــــي ”المفســــدون فــــي الأرض“، وهــــو 
مسلسل عربي تم إنتاجه بمشاركة فنانين من 
مصر منهم عفاف شعيب وليلى طاهر وأحمد 
ماهر وفاروق الفيشــــاوي، وممثلين من لبنان 
وســــوريا وليبيا والعراق. وبعده شــــارك في 
التمثيل في العديد من المسلســــلات البدوية، 
لكنه لم ينخرط في السائد في ذلك الوقت إلى 
آخــــر المطاف، بــــل اتجه للدرامــــا الاجتماعية 
الكوميديــــة معاكســــا ذلــــك التيــــار الســــائد، 
المُجدي من الناحية الاقتصادية، والذي لقيت 
مخرجاته رواجا كبيرا في الأسواق الخليجية 

والعراقية والليبية.
مــــا زال المشــــيني اليوم يســــكنه الحنين، 
ويعلــــن انتماءه إلــــى تلك الأيــــام التي كافح 
فيها الفنان الأردني، وعمل بجد كالناحت في 
الصخــــر، من أجل حمل راية الفن الذي يحمل 
قضايا وهموم الناس، ويشجعهم على دخول 
العصر الجديد متســــلحين بالوعي والالتزام 
بقيــــم الحريــــة والعدالــــة والعمــــل والإنتاج 

والاعتماد على الذات.
شغل المشيني موقع رئيس نقابة الفنانين 
وعين فــــي مجلس الأعيــــان عــــام 2003، وقدم 
العديد من المسلســــلات مؤخرا حول موضوع 
الارهــــاب والتطــــرف الديني، هــــذا بالاضافة 
إلى مشــــاركته في التمثيل فــــي قائمة أعماله 
الفنيــــة والمســــرحية الطويلــــة مثــــل ”وضحا 
و“المرابطون  و“الملح الأســــود“  وابن عجلان“ 
والأندلس“ و“دعاة على أبواب جهنم“ وغيرها 
الكثيــــر مــــن الأعمــــال الدرامية والمســــرحية 
مثل المســــرحية الكوميدية ”قربــــة مخزوقة”، 

والمسرحية الكوميدية ”آه يا دسكي“.
أنتج التلفزيون الأردني وشركة توماندوره 
”أبوعــــواد“،  بعنــــوان  كرتونيــــا  مسلســــلا 
يبني علــــى العلاقة الوثيقة ما بين المشــــيني 
الظواهــــر  وينقــــد  الأردنيــــين،  والمشــــاهدين 

الاجتماعية والسياســــية والاقتصادية، وحين 
عرضه التلفزيــــون الأردني لاقى نجاحا كبيرا 
برهــــن على رســــوخ شــــخصية أبوعــــواد في 

وجدان الناس.
ولعل حال الفن والإبداع اليوم، مثلها مثل 
حال بقيــــة نواحي الحياة العامة، من أكثر ما 
يؤلم أبنــــاء جيل نبيل المشــــيني، فهو يراقب 
خضوع الأعمال الفنية لنفوذ الإمبراطوريات 
الماليــــة، غيــــر المعنيــــة إلا بقيــــم الاســــتهلاك 
والترويج لليبرالية السطحية، التي هي أبعد 
ما تكون عن مبادئ الحرية والتقدم، والمعنية 
فقط بزركشــــة الواقع للترويج لفكرة سياسية 
محــــدودة. وحين نقرن لــــه ذلك كلــــه بأحوال 
المواطنــــين الأردنيين اليوم، يتنهــــد أبوعواد 
أخيرا ”أتذكرون كيف كانت  ويقول لـ”العرب“ 

حالة الفن؟ انظروا كيف أصبحت“.

فنان وعضو مجلس أعيان يحتضن ضحكات الناس وأحزانهم
نبيل المشيني

أبوعواد أيقونة الأردنيين في زمن السيول

الأردنيون في مثل هذه الظروف يفتقدون شخصية طالما رافقتهم، عاشت معهم منذ السبعينات، ودخت كل بيت وكل أسرة، رصدت جميع مظاهر الحياة، فأضحكت وجوه
وأبكت. إنها شخصية {أبوعواد} الذي مثل المواطن الأردني المتهكم الساخر من كل شيء وفي كل الظروف.

{العرب} إن هذا الزمن  المشيني يقول لـ
من الناحية الثقافية والفنية {زمن 

انحدار على المستويات كافة، ومن 
ضمنها الدراما سواء كانت الكوميدية 

أو التراجيدية} والسبب حسب رأيه 
افتقار الأعمال للرسالة الفنية وذهابها 

إلى تحقيق الغايات التجارية بغض 
النظر عن المحتوى أو المضمون

الأعمال الدرامية الأردنية الأولى 
يصفها مؤرخو الفن بأنها كانت 

مكتنزة بالمحتوى الاجتماعي، وذات 
مضامين اجتماعية إيجابية، تحض 
على تعليم المرأة، والتشجيع على 

العمل، والعودة إلى الأرض من خلال 
الإنتاج الزراعي، وكان الناس يرون 
فيها متنفسا يعوضهم عن غياب 

الحريات السياسية

الشخصية العمّانية نصف المدنية 
التي تحدّرت من أصول بدوية وفلاحية، 

يقدمها المشيني من خلال إبراز 
العلاقات الاجتماعية في الحارات 

والأحياء التي كانت تسكنها الطبقة 
المتوسطة الناشئة عقب الفورة 
النفطية في عمّان وبعض المدن 

الأردنية، مع ملامسة خفيفة للنقد 
السياسي الإيجابي المخفف بالكوميديا 

والبعد الاجتماعي الوعظي

[ المشيني يملك ذاكرة خاصة مع المشاهدين في بلاده والعالم العربي، فقد استطاع 
بسحره الخاص أن ينتزع الابتسامة عنوة من الوجوه الأردنية المتهمة بالتجهّم.

[ التلفزيــــون الأردني وشــــركة تومانــــدوره يعيدان اســــتثمار علاقة المشــــيني مع 
الكرتوني الذي ينقد الظواهر الاجتماعية. جمهوره، بإنتاج مسلسل”أبوعواد“ 

[ العمل الاجتماعي المحبوب شعبيا رافق المشيني فيه الفنان الراحل حسن إبراهيم 
”مرزوق“ الذي مثل، حينها، البرجوازية الوطنية الناشئة.

محمد قبيلات
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} أبوظبــي  – أصدر مشـــروع ”كلمة“ للترجمة 
في دائـــرة الثقافة والســـياحة- أبوظبي كتاب 
”صناعة اللوم: المســـاءلة ما بين الاســـتخدام 
البريطانـــي  للباحـــث  الاســـتخدام“  وإســـاءة 

ســـتيفن فاينمان، ونقله إلـــى العربية 
ماهـــر الجنيـــدي، وراجـــع الترجمـــة 

فخري صالح.
ويتنـــاول الكتاب مختلف جوانب 
مســـألة إشـــكالية هدامة وبناءة في 
الآن ذاته في حياة البشـــر، ألا وهي 
اللـــوم، الذي يشـــكل حياتنا، أفرادا 
ومؤسســـات وشـــعوبا، ويعد أحد 
أحـــدث كتـــب الثقافة المؤسســـية 
المعاصـــرة التـــي ألفها ســـتيفن 
فاينمان، البروفيسور في السلوك 
الإدارة  مدرســـة  المؤسســـي في 
فـــي جامعة باث، بأســـلوب أدبي 

سلس، مبني على انطباعاته ورصيده المعرفي.
وينطلـــق كتاب ”صناعة اللوم“ من مســـألة 
أن الأمـــور كلما اتخذت مســـارا خاطئا، قادتنا 
الغريـــزة الأولى فـــي الكثير مـــن الأحيان إلى 
البحث عن شـــخص نلقي عليه اللـــوم، فاللوم 

يقســـم مجتمعنا بطرق لا حصر لها، إذ يغرس 
بذور الحقـــد والانتقام، ويباعد بين العشـــاق، 
ويفصم عرى الصداقة بين زملاء العمل، ويبعثر 
المجتمعـــات، ويشـــرخ الأمـــم، ومع ذلـــك، فإن 
اللوم إذا ما تم وضعه وإدارته بشـــكل مناسب، 
يحمـــي النظام الأخلاقي ويعزز 

المسؤولية القانونية.
فاينمان  ستيفن  ويستكشف 
فـــي هـــذا الكتـــاب تلـــك الثغرة 
الكامنـــة في اللـــوم، ويأخذنا في 
رحلة رائعـــة عبر مشـــاهد اللوم 
والمســـتحقة  أحيانـــا  المريـــرة 

أحيانا أخرى.
رحلـــة تاريخية  وانطلاقـــا من 
ممتعـــة، يركّـــز  وثقافيـــة  وفكريـــة 
الكتـــاب على جذور اللوم ومظاهره، 
بدءا مـــن ”صيادي الســـاحرات“ في 
الماضي وصولا إلـــى أكباش الفداء 
وحـــالات الوصم التي مازلت قائمة حتى يومنا 
هذا، مـــن الغضب الصحي الـــذي ينتاب الفرد 
إلى ثقافات بأكملها صاغتها القوة الغاشـــمة، 
مخاطبا عصرنا الذي تتزايد فيه حالات الضجر 

والاضطـــراب والقلـــق. وبعين الناقـــد، يدرس 
فاينمان القضية المحيّرة المتمثلة بالمســـاءلة 
العامة وحلبة السياســـة، والتي غالبا ما تميز 
سياســـيينا ومؤسساتنا المنغمسة في ”ألعاب 

اللوم“.
وفي نهاية هـــذا الكتاب الرشـــيق الممتع، 
الذي يتألف من حوالـــي 200 صفحة من القطع 
المتوسط، يســـأل فينمان ســـؤالا شائكا حول 
الكيفيـــة التي يمكن لنا بواســـطتها أن نخفف 
من آثار اللوم المسببة للتآكل، ثم يطرح أسئلة 
حاسمة وفي الوقت المناسب حول حدود الندم 
والغفـــران، وعن دور الاعتـــذارات التي تقدمها 
الـــدول عن أخطائهـــا التاريخية، ومـــا إذا كان 

بمقدور العدالة التصالحية أن تنفع.

يعـــود معرض الكويـــت الدولي  } الكويــت – 
للكتاب هذا الأســـبوع فـــي دورة جديدة تجمع 
أكثـــر مـــن 500 دار نشـــر ومؤسســـة ثقافيـــة 

وتعليمية من 26 دولة عربية وأجنبية.
وينظم المجلس الوطنـــي للثقافة والفنون 
والآداب معرض الكتاب فـــي الفترة من 14 إلى 

24 نوفمبر بأرض المعارض في مشرف.

فلسطين والكتب

يعـــد معرض الكويـــت الدولـــي للكتاب من 
أعرق المعـــارض العربية حيـــث تحمل دورته 
الحالية رقـــم 43، ويمثل أهم حـــدث ثقافي في 
الكويـــت، إذ يجمع على مـــدى أيامه فعاليات 

ولقاءات مختلفة مـــع أدباء وكتاب كويتيين 
وعرب وأجانب.

وقال ســـعد العنزي، مديـــر المعرض في 
مؤتمر صحافي انعقد مؤخرا، إن الإعداد 
للدورة الجديدة بدأ منذ تســـعة أشهر، 
حيث كان التسجيل مفتوحا إلكترونيا 

أمـــام دور النشـــر، وتقدمـــت أكثر 
مـــن 775 دار نشـــر محلية عربية 
وأجنبيـــة للاشـــتراك، وتم قبول 
505 دور من 26 دولة نظرا للســـعة 

المكانيـــة، منهـــا 17 دولـــة عربيـــة و9 
أجنبية.

أن  إلى  العنـــزي  وأشـــار 
من بين المشـــاركين 35 جهة 

حكوميـــة مـــن وزارات وهيئات 
ومؤسســـات كويتيـــة وخليجيـــة وعربية، و9 
منظمات إقليمية ودولية وعربية، وأكثر من 12 
نادي قراء للمجاميع الشـــبابية التطوعية التي 

تقدم خدمة مجانية للمجتمع.
وبلغ عـــدد الإصدارات المشـــاركة في هذه 
الـــدورة من المعـــرض 87246 إصـــدارا متنوعا 
بيـــن الأدب والاقتصـــاد والعلـــوم والجغرافيا 

الأطفـــال.  وكتـــب  والقواميـــس  والمجلـــدات 
وقال العنزي ”إن المعرض حرص على تسليط 
الضوء على القضية الفلســـطينية وما تشهده 
القـــدس من أحداث اســـتدعت تســـليط الضوء 

عليها“.
وأضاف أنه تم إعـــداد جناح خاص ومميّز 
وتمت  باسم ”القدس عاصمة فلسطين الأبدية“ 
دعوة وزير الثقافة الفلسطيني إيهاب بسيسو 
لحضـــور الافتتاح وإلقاء محاضرة عن القدس، 
إضافـــة إلى محاضـــرة أخرى يلقيهـــا المؤرخ 

الفلسطيني سلمان أبوستة.
وتعقيبـــا علـــى هـــذه الدعـــوة أكـــد إيهاب 
بسيســـو في تصريح صحافـــي أن هذا الحدث 
الثقافـــي يؤكد على متانة العلاقة الفلســـطينية 
الكويتية، وتاريخية هذه العلاقة، قائلا ”تشرفنا 
المشـــاركة في معرض الكويت الدولي للكتاب، 
وأن تكـــون القـــدس عاصمة فلســـطين حاضرة 
بهذا الشـــكل المميز، ولهذا نؤكد على عميق 
تقديرنا للجهـــود الثقافية التي قام ويقوم 
بها المجلـــس الأعلى للثقافـــة والفنون 
والآداب فـــي الكويت، ولكافة العاملين 
في المعرض، كي يكون مناسبة 

للحديث عن القدس“.
وأضاف بسيســـو ”يأتي 
المعـــرض تأكيدا على أهمية 
الجهـــد الثقافـــي المشـــترك 
ولصمود  للقـــدس  انتصـــارا 
فلســـطين عامة،  فـــي  شـــعبنا 
والقـــدس العاصمـــة على وجه 
الخصوص. ومن المهم انتظام هكذا تظاهرات 
ثقافية عربية، بحيث تأتي كتتمّة للجهود التي 
من شـــأنها خلق اســـتدامة في الوعي العربي 
تجاه قضايا القـــدس وتحدياتها، وفتح المزيد 
من المجال باتجاه المزيد من العمل المشـــترك 

على صعيد النشاطات والفعاليات الثقافية“.
وغالبـــا ما تثـــار مســـألة منـــع الكتب مع 
انتظـــام معرض الكويت الدولي للكتاب، وحول 
منع دولة الكويت لعدد من الكتب داخل معرض 
الكويت. أوضح العنزي، أن كل بلد يمتلك جهة 
رقابيـــة، والأمر ليس حكرا علـــى الكويت، لافتا 
إلى أنه إذا كانت هناك رقابة بكل تأكيد سيكون 
هنـــاك منع، كما أن هنـــاك ضوابط وليس الأمر 
خادعـــا للرقيب، ولا يحدث بطريقة عشـــوائية، 

قائلا ”هناك شـــروط للمنع وهـــي معروفة مثل 
كتب السياســـة التي تؤثر على علاقات الكويت 
مع محيطهـــا، بالإضافة إلى مـــا يتطرق للذات 
الإلهية والرســـول محمد صلى الله عليه وسلم، 
إلى جانب الذوق العام والأخلاق، فهي معايير 

نسير عليها“.
وأضـــاف ســـعد العنـــزي ”إن المنـــع مـــن 
مســـؤولية وزارة الإعلام وليس نحن لأننا جهة 
إشـــرافية على معرض الكويت الدولي للكتاب، 
وقامت الـــوزارة بفحص 87 ألـــف عنوان التي 
دخلـــت في نظام المعرض هـــذا العام وتم منع 

أقل من 1000 عنوان“.

فعاليات ثقافية

عمــــل  ورش  المعــــرض  برنامــــج  يشــــمل 
ونــــدوات فكريــــة وأمســــيات ولقــــاءات مــــع 
مفكرين وأدباء ومعارض للفنون التشــــكيلية 

والعمــــارة والكاريكاتير، إضافة إلى أنشــــطة 
للأطفال.

ويخصص المعــــرض جناحا لإدارة الآثار 
والمتاحف بالمجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب لعرض أحدث المكتشفات الأثرية في 
الكويت واســــتعراض مســــار البعثات الأثرية 
المشاركة في عمليات التنقيب بأنحاء البلاد.

كمــــا يقــــدم هــــذا العــــام جناحــــا خاصا 
للأطفال، وسيكون هناك برنامج حافل وورش 
عمل وندوات مصغّــــرة موجهة للأطفال كامل 
أيــــام المعرض، كمــــا تنتظم فعاليــــات لقراءة 
قصص بأسلوب ممتع ومبتكر للأطفال، قصد 
ترغيبهم في القراءة وتعليمهم شَغل أوقاتهم 
بالمطالعة التي تعتبر الوســــيلة الأولى لبناء 

عقول المستقبل.
كما يفتتح خلال المعرض معرض للفنون 
التشــــكيلية والعمارة، حيث ســــيكون جمهور 
المعــــرض علــــى موعــــد مــــع فنــــون الديكور 

الفوتوغرافــــي لنخبة من مصــــوري الكويت، 
وذلك فــــي عروض تقام طيلة أيــــام المعرض، 

وهناك أيضا معرض لرسوم الكاريكاتير.
الكويــــت للتقدم  كمــــا تشــــارك مؤسســــة 
العلمــــي بجناح خاص يعرض ماهيات الذكاء 

الاصطناعي والروبوت.
وإضافة إلى البرنامج الثقافي لهذا العام، 
ســــتكون هنــــاك العديد من البرامــــج الثقافية 
الموازية كأندية القــــراءة التي تقدم برامجها 

الثقافية المكثفة طوال أيام المعرض.
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[ المعرض يشهد مشاركة 505 دور نشر تقدم ما يقارب 90 ألف عنوان  [ الأطفال أبرز رهانات الدورة الـ43
ــــــر معرض الكويت الدولي للكتاب من أعــــــرق معارض الكتب العربية والخليجية، حيث  يعتب
يبلغ مــــــع افتتاح دورته الجديدة الأربعاء ١٤ نوفمبر، عمــــــر الـ٤٣ دورة، والمعرض انعكاس 

للحراك الثقافي والأدبي الذي تعتبر الكويت من رواده في منطقة الخليج العربي.

تســـليط  علـــى  حـــرص  المعـــرض 

الضوء على القضية الفلســـطينية 

ومـــا تشـــهده القدس مـــن أحداث 

تستدعي الاهتمام بها

 ◄

برنامج المعرض يشمل ورش عمل 

وندوات فكرية وأمسيات ولقاءات 

ومعـــارض  وأدبـــاء  مفكريـــن  مـــع 

للفنون التشكيلية 

 ◄

الكتـــاب رحلـــة تاريخيـــة وفكريـــة 

ـــز من خلالها 
ّ

وثقافيـــة ممتعة يرك

الباحـــث على جذور اللوم ومظاهره 

وطريقة التحكم فيه

 ◄

معرض الكويت الدولي للكتاب يحتفي بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين

كتب وفعاليات للجميع 

قصيدة النثر ليست شعرا

} في لقاء معها بنادي الطاهر الحداد 
بالعاصمة، قالت شاعرة تونسية تنتمي 

إلى الجيل القديم، إن قصيدة النثر 
ليست شعرا. وهي ليست الوحيدة التي 

تفوّهت بمثل هذا الكلام. فقد سبقها 
آخرون. وربما لا يزال هناك من يشاطرها 

الرأي مشرقا ومغربا. فالثقافة العربية، 
خصوصا بعد تنامي الأصولية الدينية، 

تواجه راهنا حركة ردة يسعى أصحابها 
من خلالها إلى الحطّ من شأن الحداثة 

في جميع المستويات، وفي مجال 
الكتابة والتفكير تحديدا.

وأظن أن هذه السيدة، وجميع الذين 
ينزعون عن قصيدة النثر شعريتها، 

ويقصون من مملكة الشعر أصحابها، 
والمدافعين عنها، يرتكبون عدة أخطاء 

سأحاول الإشارة إلى البعض منها..
أولى هذه الأخطاء هو أن هؤلاء 

العموديين، يعتقدون أن الالتزام بالأوزان 
الخليلية هو الضمان الوحيد لكي يكون 
الشاعر شاعرا بالمعنى الحقيقي للكلمة. 
ولكن التاريخ الأدبي في جميع العصور 

والحقب أثبت، ويثبت بالأدلة القاطعة 
خطأ مثل هذا الاعتقاد. فقد عاش شعراء 
كثيرون في عصر المتنبي، وأبي العلاء 

المعري، وبشار بن برد، وأبي نواس، 
وأبي تمام، إلاّ أن الذاكرة التاريخية 
نستهم، ولم تتبق سوى البعض من 

أخبارهم مبثوثة في بطون الكتب 
القديمة. 

وجميع هذه الأخبار تشير إلى أن 
هؤلاء كانوا من طبقة لا تسمو إلى طبقة 

من ظلوا إلى حد هذه الساعة رموزا 
للشعر في جماليته المدهشة، وفي 

معانيه الإنسانية العميقة.
وخلال القرن العشرين، ظل البعض 
من الشعراء متعلقين بالأوزان الخليلية 

مثل أحمد شوقي، ومحمد مهدي 

الجواهري، وبدوي الجبل، وأبي القاسم 
الشابي، وأحمد الصافي النجفي، 

وغيرهم.. لكن الذاكرة الشعرية احتفظت 
بهم ليس بسبب وفائهم للموسيقى 

الشعرية القديمة المتناغمة مع غناء 
الحدائين وهم مسافرون مع قوافل الإبل 

في الصحاري، وإنما لأنهم  أتوا بما حرّر 
الشعر العربي من تلك الرتابة الثقيلة 

التي طبعت شعر عصور الانحطاط 
ووسمته بالابتذال والسطحية وبركاكة 

اللغة وضعف الصور..
الأمر الآخر الذي تتوجب الإشارة 
إليه هو أن النافين عن قصيدة النثر 

شعريتها، هم في الحقيقة ينفون حقيقة 
موضوعية وهو أنه لا عصر يشبه عصرا 

سبقه أم لاحقا له، وأن الحياة في تغيّر 
دائم، وأنه لا شيء يبقى ولا شيء يدوم، 

بما في ذلك أنواع الكتابة وأشكالها. 
كما أن الأذواق تتغيّر. والسمفونيات 

الكلاسيكية التي تمثل أفضل ما أنتجته 
العبقرية الغربية، لم تعد تجلب الجموع 

الغفيرة التي تجلبها أنواع أخرى من 
الموسيقى الرائجة اليوم. لذلك يتوجب 

علينا القبول بالجديد. فإن لم نقبله فإنه 
يفرض نفسه علينا حتى ولو كنا كارهين 

ورافضين له. كما ينفي هؤلاء أن هناك 
شعراء أبدعوا في قصيدة النثر مشرقا 

ومغربا، وأن قصائدهم تعكس روح 
العصر، وموسيقاه، وأذواق من يعيشون 

فيه أكثر من تلك القصائد العمودية 
الجافة التي لم يعد يهتم بها أحد سوى 

المتشبثين  بأكفانها ونعوشها..
وعليّ أن أذكّر الشاعرة التونسية بأن 

الشعر في معناه العميق لا يوجد فقط 
في القصائد العمودية، بل يوجد أيضا 
في الرواية وفي السينما، وفي الفنون 
التشكيلية، وفي المسرح، وفي كل فن 

متقن، وعاكس لمعنى الحياة والوجود. 
لذا يتوجب على هذه الشاعرة أن تهتم 
ببناء قصيدتها عوض أن تتهجّم على 
قصيدة النثر التي لا أعتقد أنها عارفة 

بها، وبالمتقنين لها..

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

كرمت مؤسســـة الشارقة للإعلام أخيرا أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، 

على الجهود التي بذلتها الهيئة في تنظيم معرض الشارقة للكتاب.

عرض أندري بابيس، رئيس الوزراء التشـــيكي، مؤخرا على الكاتب ميلان كونديرا، الحاصل على 

الجنسية الفرنسية، استعادة جنسيته التشيكية التي جرده منها النظام الشيوعي.

تنظم مؤسســـة ســـلطان بـــن علي  } دبــي – 
العويس الثقافية ندوة موســـعة عن الشـــاعر 
الراحل محمد مهدي الجواهري (1898 ـ 1997) 
بعنـــوان ”الجواهري معاصـــراً“، وذلك يومي 
الأربعـــاء والخميـــس 14 و15 نوفمبـــر 2018. 
وتأتي الندوة إحياءً لذكرى الشـــاعر الذي نال 
جائزة ســـلطان بن علي العويس الثقافية عام 
(1990 ـ 1991) مفتتحـــاً بذلـــك بابـــاً جديداً في 
الجائـــزة ”الإنجاز الثقافـــي والعملي“ تقديراً 

لمكانته الكبيرة في الشعر العربي المعاصر.
تشـــتمل الندوة على جملة فعاليات تتصل 
بحياة الشـــاعر محمد مهدي الجواهري منها 
عـــرض لفيلـــم وثائقي عنـــه، وإطـــلاق كتاب 
”يـــا دجلـــة الخيـــر.. مختـــارات مـــن قصائد 
ومشـــاركات نقدية عبـــر أوراق  الجواهـــري“ 
وبحوث أبرزها ”الرفض في شـــعر الجواهري 
للدكتور  بين رصـــد الواقع وتأصيل المثـــال“ 

ضياء عبدالرزاق العاني، ”حوار فلســـفي بين 
الجواهري والمعرّي.. دراسة في الإشارات 

الفلســـفية فـــي قصيـــدة أبوالعلاء 
المعرّي“ للدكتور أحمد الزعبي، 

”الجواهري.. جغرافية 
للدكتور عارف  الكتابة“ 

الساعدي، ”جماليات 
الغضب والقسوة.. 
تأملات في شعرية 

للدكتور  الجواهري“ 
علي جعفر العلاق، 

”إيقاع التكرار في شعر 
للدكتور مقداد  الجواهري“ 

محمد شكر قاسم، ”إيقاع تجربة 
الموت عروضيًا في شعر 

الجواهري مـــن خلال أربع قصائـــد مختارة“ 
”الجواهـــري..  الهاشـــمي،  علـــوي  للدكتـــور 

شـــاعر المفردة“ للدكتور شـــاكر نـــوري، ”نثر 
الجواهـــري.. قـــراءة فـــي (ذكرياتـــي)“ 
الفيصل. روحـــي  ســـمر  للدكتور 
ونذكر أن الجواهري 
يعتبر من أهم الشعراء 
العرب في القرن 
العشرين، وقد وضع 
مجموعة مؤلفات 
نذكر من بينها: حلبة 
الأدب، جناية الروس 
والإنجليز في إيران، بين 
العاطفة والشعور، ديوان 
الجواهري (مجلدان)، بريد 
الغربة، الجواهري في العيون 
من أشعاره، بريد العودة أيها 
الأرق، خلجات. ذكرياتي (3 أجزاء)، الجمهرة 

(مختارات من الشعر العربي).

احتفاء إماراتي بالجواهري
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زكي الصدير

} أصدرت الشاعرة والروائية السعودية مها 
الجهنـــي مجموعة أعمال ســـردية وشـــعرية، 
كان منهـــا ”مدينـــة بلا ظلال“، ”فجـــر امرأة“، 
”العبـــاءة“ و“كيتـــوس“. ومـــن المتوقع خلال 
الأشـــهر القليلـــة القادمة أن تصـــدر روايتها 
ســـاردة فيها  الأخيـــرة ”مواســـم العوســـج“ 
التحديات الإنســـانية التي تعيشـــها النســـاء 
عبـــر التاريخ فـــي المنطقـــة العربية بشـــكل 
عـــام، والجزيرة العربية بشـــكل خاص، وذلك 
من خـــلال توصيفها لحياة ثلاث شـــخصيات 
نسائية. وتنقل عبر السرد التاريخي تفاصيل 
يومية تعيشها الشخصيات في أزمنة مختلفة 
منذ العام 1909 وحتى المســـتقبل القريب عام 
2020. مستشرفة أثر التغييرات المفاجئة التي 
تقـــع تحتها المـــرأة والتحديـــات الاجتماعية 

والنفسية التي تواجهها.
كمـــا تَعرض الروايـــة الصـــراع بين الآلة 
والإنســـان والانفصـــال الهائـــل بيـــن الواقع 
الإنســـاني والفكري الذي تشعر به الشخصية 
الحديثة، والصراعات الفكرية والسياسية بين 
الغرب والشـــرق، والتي تواجههـــا البطلة في 
بيئة الآخر، وبعيدا عن ســـلطة الرقيب. وتظن 
أن روايتها  الجهني في حديثها مـــع ”العرب“ 
ســـتلمس التفاصيل الصغيرة التي تجعل منّا 
-بطريقـــة أو بأخرى- بشـــرا أكثر هشاشـــة، 

وربما أكثر قوة.

تقنيات الكتابة

تشتغل تقنيات مها الجهني السردية على 
أكثر من مســـتوى؛ فحينا تديـــر عوالمها عبر 
الحفـــر التاريخي لفضـــاء روايتها الجغرافي 
كما فعلـــت في رواية ”كيتـــوس“، وحينا آخر 
تذهـــب إلى التفكيك النفســـي للحياة بصفتها 
قيامة معاصرة مستعينة بالواقعية السحرية 

كما فعلت في ”العباءة“.
وتـــرى الجهنـــي أن عملية الكتابـــة لديها 
-ســـواء في روايتها الأخيـــرة أوفي رواياتها 
الســـابقة- ليســـت رهينة لحظة، لكـــن الفكرة 
تأتي أولا، فتملؤها لفترة بالكثير من الأســـئلة 

باتجـــاه  فتندفـــع  تشـــاغلها  التـــي 
البحـــث، حيـــث تقـــرأ الكثيـــر مـــن 
تسعفها  التي  والدراسات  الأبحاث 
والإلكترونية،  الورقية  المكتبة  بها 
وتصـــادق الكثير من الأشـــخاص 
الذين تجـــود بهم الحيـــاة عليها 
ومشـــاعرهم  رؤاهـــم  لتســـجّل 
وأفكارهـــم ذهنيـــا حـــول الفكرة 

التي تودّ الكتابة عنها.
مناخات  عن  متحدثة  وتقول 
جميـــع  ”تختمـــر  اشـــتغالاتها 
مكونات الدهشـــة لـــديّ لزمن، 
ثم تتحوّل إلى تفاصيل أولى، 
يدفعني  أساســـية،  تفاصيـــل 

صوتي الداخلي وإحساسي العاري بها 
لأمتطي بياض الورق. وأســـتعين به لتشكيل 
مبدئي لقصة  أعمل عليها شـــهورا، ثم أتركها 
جانبا. وأعيش الحياة وفي مخيلتي تتصارع 

الشـــخصيات والأفكار. تمامـــا، كما حدث في 
رواية مواسم العوسج شخصية الراوية“.

وتضيف ”يشغلني الإنسان بكل هذا الزخم 
الذي يعيشـــه، وألتقـــط من تفاصيـــل الحياة 
اليومية ما يعينني على الكتابة. أتأمّل الواقع 
الذي نعيشـــه بشـــكل عام؛ الهمـــوم، الأحلام، 
الصراعات والرؤى. أســـتنتج بالملاحظة هذه 
الهوة الســـحيقة التي نقع فيها بإنســـانيتنا 
العميقـــة حد الدهشـــة، والمفرطة حـــدّ الألم. 
تســـتطيع أن تقـــول إنني أعيش لكـــي أكتب 
عن الشـــخصيات التـــي تســـكنني، تؤرقني، 
تشاكسني. تطرقني بشـــدّة وتمنحني اللهاث 
لأربـــط الخيط الرفيـــع بين الخيـــال والواقع 
لأخلـــق في محاولـــة الحياة قصـــة أتصوّرها 
حيّـــةً ومركـــزة. رواية تجعلنا كبشـــر نحتمل 
الواقـــع المترهّل، ونـــرى في الفـــن جمالا أو 
أثرا ما. وقد أســـتعين في سردي على أحداث 
تاريخيـــة، أو دراســـات نفســـية حديثة، وقد 
أســـتخدم الميتافيزيقا أو الوقائـــع المجرّدة 
والنظريـــات الفكريـــة والإنســـانية، أو ربمـــا 
الأســـاطير والميثولوجيـــا حســـبما تقتضي 
طقـــوس الروايـــة التي أشـــتغل عليهـــا. وقد 
أقع في حب شـــخصياتي، وقـــد أكرهها. لكني 
لا أتجرّد من المشـــاعر وأنـــا أكتب. بل أعيش 

بكليتي مع شخصيات أي عمل أكتبه“.

المرأة والتحولات

في ســـؤال عـــن مـــدى انشـــغال تجربتها 
بواقع المرأة الســـعودي المعاصر، وهل تظن 
أن الفعل الثقافي بشكل عام، والروائي بشكل 
خاص، كان جزءا مؤثرا في التغيير السياسي 

والاجتماعي في المملكة.
تجيب الكاتبـــة ”الفنّ -برأيي- ليس هدفه 
التغييـــر بحدّ ذاته. الفن بأشـــكاله المختلفة، 
ســـواء كان فيلمـــا أو قطعـــة 
موســـيقية، أو لوحة فنية، أو 
قصيـــدة، أو روايـــة، أنتج في 
المقـــام الأوّل ليخلـــق الجمال 
والدهشة اللذين ربما يصنعان 
ذواتنـــا.  ويكشـــفان  التغييـــر 
والأدب الذي يهدف إلى التغيير 
بالتأكيد  سينقصه  مباشر  بشكل 
يجعل  الـــذي  الجمالي  الجانـــب 
منه فنّا. لكنّ الفن قادر بشـــفافيته 
وعمقه على هدم الهش والضعيف 
بحياتنا. قادر على إعادة تشكيلنا، 
ومـــلء أرواحنا بالســـحر لنســـلك 
طرقـــا جديدة للحياة ونبني أفكارنا 

بشكل مغاير وأكثر صلابة“.
وتتابع في الشـــأن نفســـه ”في ما يخصّ 
واقع المرأة الســـعودية فإنهـــا موجودة منذ 

روايتـــي الأولـــى، وحتـــى روايتـــي الأخيـــرة 
كشـــخصية محورية. بل هي الانشـــغال الأول 
الذي يرســـم مـــدارات الســـرد فـــي رواياتي، 
ويدفعني لاكتشـــاف نســـوية النسق -إن صح 
التعبيـــر- والتي تبحث فـــي التاريخ والمكان 
وعلاقتهما بالذاكرة والمعاناة المستمرة التي 
تـــرزح تحتها المـــرأة وإن اختلفـــت ظروفها. 
لكني أرفض عمليـــة تجنيس الأدب والذي من 
شـــأنه التقليـــل مـــن الأدب المقدّم مـــن المرأة 
الكاتبة، وجعلـــه في مرتبة دونية أمام الإبداع 

الرجالي بشكل عام“.
الســـعودي  الثقافـــي  الواقـــع  وعـــن 
ظـــل  فـــي  القادمـــة  للمرحلـــة  واستشـــرافها 
انحســـار التيار المتشـــدد في المملكة، تقول 
مهـــا الجهنـــي ”حيـــن تتحـــوّل الثقافـــة إلى 
ضـــرورة حياتية يســـعى من أجلهـــا الجميع 
ربما تصل الثقافة إلـــى صنع تحولات وطنية 
تقوم بالتغيير على جميع المستويات، ومنها 
وضـــع المـــرأة التي كانـــت ومازالت أســـيرة 
مجتمع يقصيها ويحصـــر دورها في المنزل. 
الثقافـــة هي معول لهـــدم المهلهل والمتخلف 
من النظريات والأفـــكار. وهي يدٌ تبني الأفكار 
المســـؤولة عـــن تقدّم  الجديـــدة والتغييرات 
المجتمع وأنظمته. وحين تقبل الثقافة بتعدد 
الأصـــوات واختلافهـــا، وتجعـــل الحرية حقا 
للجميع سيشارك المجتمع لا محالة في صنع 
التغييـــر الـــذي يعيد بناء المجتمع وتشـــكيل 

إنسانه“.
”التحـــولات  أن  إلـــى  الجهنـــي  وتشـــير 
الوطنية التي تشـــهدها الســـعودية الجديدة 
لامســـت المرأة لأوّل مرّة في تاريخها، وجعلت 

مساحة الحلم ممكنة نحو التغيير. حيث لأوّل 
مـــرّة توقّف إقصاء المـــرأة، ووُعِدَت بأن تكون 
مشـــاركا حقيقيا وفاعلا في القادم من الأيام“. 
وتقول ”ربما تكون الخطوات بطيئة ومتأخرة 
لكنها تعـــد بالأفضل بلا شـــك. وآمل ألاّ يكون 
التغييـــر مـــن الخارج فقـــط، فتغييـــر الأفكار، 
وتعليـــم الإنســـان وتثقيفـــه قبلا هو أســـاس 
نجاح التحوّلات الحقيقية، وإلا فإنّها ستكون 
مخاطـــرة تلقي بنا فـــي منتصـــف العاصفة. 
لذا فالثقافة في هذه المرحلة مطلب أساســـي 

لصنع التغيير الذي يطمح له الوطن“.

وتختتم الجهني الحوار مســـلّطة الضوء 
على واقع المشـــهد الســـردي في الســـعودية، 
حيث تـــرى أن الكثرة المفرطة التي تشـــهدها 
الســـاحة الثقافية في مجال السرد الروائي ما 
هي إلا علامة على رغبة المجتمع في التغيير، 
واكتشاف ذاته، وخلق تواصل ما مع شرائحه 
المتعددة، وإيجاد شـــاهد علـــى المرحلة التي 
يعيشـــها. وتقول ”إنها ثورة وفوضى في ذات 
الوقـــت، ســـتهدأ وســـتفرز النقد لاحقـــا -كما 
آمل- ليحكم على الصورة، ويعطي لكلّ تجربة 

مكانها الذي تستحقّه“.

عواد علي

ــان – تكشـــف القاصة والروائية الأردنية  } عمّ
السورية سحر ملص في مجموعتها القصصية 
الجديدة ”الأرض المشـــتعلة“، الصادرة حديثا 
عـــن دار اليـــازوري فـــي عمّان، الوجه البشـــع 
للحروب التي تدمر المدن العربية العريقة ذات 
التاريخ الثقافي والجمالي، مثل دمشق وبغداد 
وصنعاء، وغيرها من المدن التي أصبح الموت 
فيها حدثا يوميا عاديا. لكنها لا تخوض كثيرا 
في تفاصيل شـــخوصها، بـــل تركز على لقطات 
مفصليـــة فـــي حياتهـــم خاصة فـــي القصص 
القصيرة جدا التي تختزل أحداثها بلقطات في 

سطور قليلة.
عن  تكتب ملص في القصـــة الأولى ”مواء“ 
امرأة تخرج من بيتها في يوم ممطر، فتســـمع 
مواء داخل ســـيارتها، وتشـــرع في البحث عنه 
بلهفة، وبعد عناء تكتشف أن المواء يخرج من 

أعماق قلبها، فتجهش بالبكاء.
وتفتح القصة الباب علـــى بانوراما ترصد 
وتوثق ما تفعله الحروب من قتل وتمزق وتشرد 
واغتيال للطفولة، فالأطفال والنســـاء يحتلون 
الحيز الأكبر فـــي هذه المجموعة، كونهم وقود 

الحروب المندلعة في عالمنا العربي.

وتســـتحضر ملص في قصة ”سباح ماهر“، 
قصة الطفل السوري الغريق إيلان، التي صدمت 
العالـــم، فتحدّثنا عـــن حلمه بالحيـــاة، والفوز 
في مباراة الســـباحة النهائيـــة، لكن الحرب لم 
تمهلـــه لتحقيق حلمه، فخســـر المباراة عندما 
هـــرب مع أفراد أســـرته من الشـــام إلى أوروبا 
بأحد قوارب المـــوت، وغرق في البحر، وقذفت 
الأمـــواج جثتـــه الملائكيـــة إلى رمل الســـاحل 

التركي.
وتتحدث في قصة ”بذار“ عن فلاح خرج مع 
تباشير الفجر يحمل بذار القمح إلى أرضه التي 
بقي فيها وحيدا وســـط جراح البيوت المهدمة 
وخرابه. وقبل أن يهاجمه المسلحون ببنادقهم 
المصوبة إلى رأسه ”أمسك بحفنة قمح، نثرها 
في الأرض لعلها تنبت ســـنابل لأطفال قادمين 

بعد انطفاء شعلة الحرب“.

في تقديمه للمجموعة ذهب الناقد والشاعر 
راشد عيسى إلى أن ملص تواصل في ”الأرض 
المشتعلة“، رحلتها مع القصة القصيرة، وكأن 
القصة صيدلية الروح التي تخبئ فوق رفوفها 

عقاقير الآلام بحثا عن طب إنساني 
بديـــل يجعل المعنـــى الذكي حبة 
مسكّن ”ريفانين“. وأضاف راشد 
أن القاصة تقفز من سياج المبنى 
القصيـــرة  للقصـــة  التقليـــدي 
أكثر  ســـردية  عمارات  لتؤسس 
حداثة وأعمـــق جرحا، وأرحب 
إيحاء وتلميحا، فتبني قصصا 
أوســـع  لكنها  حجمـــا،  أصغر 
دلالة وألذ حرفية في الاقتصاد 
اللغوي، وهي لا تزال محافظة 
على بساطة اللغة المتداولة، 
المألوفة،  الحكاية  ومقومات 
غير أنها منهجت هذه اللغة 

بأسلوب المفارقة وكسر التوقع، أو ما 
يمكن تســـميته الانتصار على خاتمة القصة، 
بضربة الفرشاة الأخيرة، التي تجعل المتلقي 

مبعثرا بالذهول والاستغراب.
ورأى راشد أن هذه المجموعة القصصية 
فيها اســـتثمار لأحـــداث الحـــروب وويلاتها، 

واقتنـــاص مشـــاهد الفجائـــع وتصويرهـــا، 
بطرائق شتى من الإيماض النبيه الذي تنحاز 
معانيـــه إلـــى نصرة الإنســـان والخيـــر وقيم 
المحبـــة والجمال. والجديد المدهش فيها هو 
بطولة الأنوثة، فالمرأة بطلة في أكثر من ثلثي 

قصص المجموعة.
ووقف الناقد نضال القاسم 
التي  الســـردية  التقنيات  علـــى 
أنها  مبينا  الكاتبة،  استخدمتها 
تقوم  متنوعـــة،  حديثة  تقنيـــات 
على حبكات تركز على الحوادث، 
والشخصيات، والفضاء السردي، 
والتعاطي مـــع المؤثرات المحددة 
لنسقية الأفعال، والرموز الموحية 
وموضوعيـــة.  ذاتيـــة  بمنظـــورات 
بالإيجـــاز،  أســـلوبها  واتســـم 
ديناميـــة  تصويـــر  فـــي  والإيحـــاء 
توظيف  مـــع  وموجوداتها،  الحيـــاة 
ذكي للمجاز بكل أنواعه الاســـتعارية 

والرمزية.
أما القاصة ســـحر ملص فقالت ”لم يخطر 
ببالـــي يومـــا أن ســـوريا الجميلة بشـــعبها، 
ومدنها وبحرها وجبالها وغاباتها تشـــتعل. 
لـــم أفكـــر يوما ولا حتـــى للحظة أن يتشـــتت 

الشعب الســـوري في أرضه وهو العاشق لها، 
والصانع من حياته أســـاطير تحكي عن أرض 
أوغاريت وأبجديتها. كما لم يخطر ببالي ترك 
عـــرش زنوبيا في تدمـــر، فقد كانـــت القضية 
الأولى في حياتنا هي قضية فلسطين وتشريد 
شعبها واغتصاب أراضيها، وكانت لنا أحلام 
ممتدة من الخليج إلى المحيط، لكن ما حصل 
من اشـــتعال في أراضي الوطن العربي تحت 
العديـــد مـــن المســـميات، مثل ليبيـــا واليمن 
وســـوريا ومن قبلُ العـــراق، أحال حياتنا إلى 
لهاث متعب، وعشـــنا قصة ســـوريالية نتجرع 
وكان  لحظـــة،  كل  فـــي  ومفرداتهـــا  أحرفهـــا 
ضحيتها الشـــعب العربـــي“. وأكدت ملص أن 
ما شـــاهدته مـــن فظائع وقعت علـــى منكوبي 
الحـــروب في تلك المواقع مـــن الوطن العربي 
دفعها إلـــى كتابة قصص الأرض المشـــتعلة، 
وضمنتهـــا معانـــاة الناس من رجال ونســـاء 
وأطفـــال، فكانـــت قصصـــا موجـــزة وموجعة 

بذورها نيران الحرب هنا وهناك.
وتعبيـــرا عـــن حبهـــا وتعلقهـــا ببلدهـــا 
سوريا، أهدت الكاتبة مجموعتها إلى ”سوريا 
أرضا وشـــعبا، ماء وترابا ومدنـــا محترقة“، 
وإلـــى روح أخيها هاني وأمها وإلى مســـقط 

رأسها دمشق.
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الطفرة الروائية علامة على رغبة المجتمع في التغيير

قصص أشبه بصيدلية تخبئ في رفوفها عقاقير الآلام

[ الروائية السعودية مها الجهني: أرفض تجنيس الأدب
ــــــة بالتأني وبالحفر التاريخي، وبالتعمّق النفســــــي في  تتّســــــم تجربة مها الجهني الروائي
فضاءات أبطالها المرتكزة بشــــــكل خاص على واقع المرأة الســــــعودية. لهذا فرواياتها تعدّ 
ســــــجلا كاشفا وشــــــهادة تاريخية تقدّم يوميات المرأة في السعودية. ”العرب“ كان لها مع 
الجهني هذا الحــــــوار الذي تناول جزءا من تجربتها وبعض القضايا الخاصة بالمتغيرات 

الجديدة في المشهد الثقافي والسياسي السعودي.

الحرية طريق نحو التغيير (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

صدر عن دار الفارابي للنشـــر، كتاب بعنوان {محمد: السيرة السياسية} للباحث اللبناني نصري 

الصايغ، ويتناول الكتاب الجوانب السياسية وفكرة الدولة عند النبي محمد.

صـــدرت عن مجموعة النيل العربية للنشـــر والتوزيـــع، رواية {أورجانـــزا}، للكاتبة المصرية وفاء 

شهاب الدين، وتمثل روايتها الأخيرة ثورة على عادات وتقاليد المجتمع المتهالك.

حيـــن تتحـــول الثقافـــة إلـــى ضـــرورة 

حياتيـــة يســـعى مـــن أجلهـــا الجميع، 

ربما تصـــل إلى صنع تحـــولات وطنية 

حقيقية وعميقة

 ◄

الفـــن ليـــس هدفـــه الأول التغيير في 

حد ذاته، إنما الفن بأشكاله المختلفة 

أنتج في المقـــام الأول ليخلق حالة من  

الجمال والدهشة

 ◄

فيهـــا  القصصيـــة  المجموعـــة  هـــذه 

اســـتثمار لأحـــداث الحـــروب وويلاتها 

واقتناص مشـــاهد الفجائع وتصويرها 

بطرائق وتقنيات شتى

 ◄

} يبدو حتى الآن أن مناهج تدريس اللغة 
العربية عصية على التطوير والتجديد. 
والغريب أن هذه الظاهرة لا تخصّ بلدا 

عربيا دون الآخر، لأن جميع مناهج 
المدارس والجامعات العربية تعاني 

من هذه الظاهرة. إن نظرة واحدة على 
هذه المناهج هنا أو هناك، تكفي لمعرفة 
الطابع التقليدي لهذه المناهج، وكأن لا 
علاقة لهذه المناهج بالزمن ومكتسباته 

العلمية، حيث إنها مكتفية بذاتها.
 تخصص الجهات التربوية في 

أكثر من بلد عربي يوما خاصا في العام 
للاحتفال باللغة العربية، بهدف تعميق 
وعي الطلاب بأهمية اللغة. وعلى الرغم 
من أهمية هذه المبادرة، فإن ما يحتاجه 

الطالب أكثر من الاحتفال، بحيث يتم 
تطوير مناهجها وطرق تدريسها، 

بالصورة التي تجعل تلقيها واستيعابها 
أمرا ميسرا وعصريا.

وتظهر هذه الإشكالية بصورة أكبر 
في مناهج تدريس الأدب العربي، التي 
تعتمد المنهج التاريخي في دراسته، 

بدءا من العصر الجاهلي وحتى عصر 
النهضة، مرورا بالعصر الإسلامي 

والأموي والعباسي. تتوقف هذه المناهج 
عند هذه المرحلة، وكأن الأدب العربي 

توقف عندها، ولم يستطع أن يقدم جديدا، 
ما يعني شطب المنجز الإبداعي الأدبي 

الذي جاء بعد تلك المرحلة، وقطع العلاقة 
بين الجيل الجديد وهذا الأدب.

والمثير للاستغراب أن أغلب مناهج 
الأدب للمرحلة الثانوية في الوطن العربي 
تتبع نفس المنهج، ولا يختلف الحال في 

مناهج أقسام اللغة العربية في جامعاتنا، 
التي تعتمد نفس التحقيب في تدريسها 

للأدب العربي، في حين تصمت عن 
تدريس الأدب العربي الحديث بمدارسه 

واتجاهاته وأعلامه. لذلك يحافظ خريجو 
هذه الجامعات، على الطابع التقليدي 

للأدب، انسجاما مع المنحى الذي 
تتلمذوا عليه في دراستهم للأدب.
وتظهر المفارقة في سياسات 

هذه الجامعات، عندما تقبل من طلبة 
الماجستير والدكتوراه إعداد رسائلهم 
عن ظواهر الأدب الحديث والمعاصر، 
أو عن أحد أعلامه، أو عن الاتجاهات 

الحديثة في الشعر كما في الرواية 
أو القصة. إن هذا القطع الزمني على 

مستوى هذه المناهج، يجد تعبيره 
الواضح، في انتقال طالب الدراسات 

العليا، من دراسة الأدب العباسي، إلى 
دراسة الأدب المعاصر بأحدث اتجاهاته 

ومفاهيمه وجمالياته.
إن من غير المفهوم تجاهل القائمين 

على هذه المناهج للأدب العربي الحديث، 
في الوقت الذي يلجأون فيه إلى إعادة 

تدريس الأدب القديم، في المراحل 
الثانوية والجامعية، وكأن هذا الأدب هو 

وحده من يمتلك القيمة الإبداعية، وهو ما 
ينعكس سلبا على عملية التلقي وتنمية 

الذائقة الأدبية وربط الطالب بأدب عصره.
إن استمرار هذا الواقع هو استمرار 

لتغريب الأجيال عن ثقافة عصرها، 
ومحاولة لتمجيد الماضي وقيمه، 

والتشكيك في كل ما هو جديد مهما كانت 
قيمته الأدبية.

مفيد نجم
كاتب سوري

مناهج الأدب



} يعتبـــر القائمـــون علـــى مهرجـــان القاهرة 
الســـينمائي أن المهرجـــان وهـــو يصـــل إلى 
دورتـــه الأربعيـــن التـــي تفتتـــح في الــــ20 من 
نوفمبـــر الجاري وتختتم في الــــ29 منه، يجب 
أن يكون قد اســـتوعب وهضم خبرة السنوات 
الماضيـــة، وأصبح بإمكانه العبـــور نحو أفق 
عالمي حقيقي بعد أن ظل طويلا يراوح مكانه، 
مع وجود الكثير من المعوقات والمشاكل التي 
ترتبـــط بهيمنة أجهزة وزارة الثقافة المصرية، 
التي تسعى عادة، لفرض ضوابطها ومفاهيمها 

الخاصة عن المهرجانات الرسمية.
ليـــس معروفـــا حتـــى الآن كيف ســـتتمكن 
الإدارة الجديـــدة للمهرجـــان مـــن الإفلات من 
القيـــود التقليديـــة البيروقراطيـــة، ولا كيـــف 
ســـتتعامل الوزارة التي تحكمها تقاليد عتيقة 
متوارثـــة، مـــع الطموحـــات الكبيـــرة للرئيس 
الجديد للمهرجان، المنتـــج محمد حفظي، ولا 
مـــن أين ســـتأتي الميزانية الضخمـــة اللازمة 

لتحقيق الطموحات المنشودة؟
هناك أولا ما يشير إلى الرغبة في زيادة عدد 
الأفلام التـــي يعرضها المهرجان في أقســـامه 
المختلفة، والحصول على عدد أكبر من الأفلام 
للعرض العالمي الأول، وابتكار أقسام وبرامج 
جديدة متنوعة، والوصول بالمهرجان إلى آفاق 
أوســـع، وتحقيق حضور أكبر للســـينمائيين، 
وخاصـــة ممولي ومنتجي الســـينما في العالم 
لدعم مشـــاريع الأفلام العربيـــة الجديدة، وهذا 
كله جيّد، ولكن كيف ســـيتم تحقيقه على أرض 
الواقع؟ هذا هو الســـؤال الصعب الذي يجسد 

التحدي الجديد.

تحديات كبرى

الدوليـــة  مســـابقته  المهرجـــان أن  أعلـــن 
الرئيســـية تضـــم 16 فيلما ســـتعرض جميعها 
”عروضـــا عالميـــة أولـــى“، فـــي حيـــن أن فيلم 
للمخـــرج الفرنســـي فيليـــب فوكون،  ”أميـــن“ 
للمخرج الأوكراني ســـيرغي  وفيلم ”دونباس“ 
لوزينيســـتا، وفيلم ”طيـــور الممر“ للمخرجين 
كريســـتينا غاليو وشـــيرو غيرا من كولومبيا، 
للمخرج  وفيلـــم ”اللامبـــالاة اللطيفة للعالـــم“ 
أديلخانيرزانوف من كازاخستان، عرضت كلها 

في مهرجان ”كان“ ثم في مهرجانات أخرى.
والممثلة  للمخرجة  وعرض فيلم ”نشـــوة“ 
الإيطاليـــة فاليريـــا غولينـــو، وفيلـــم ”الزوجة 
للمخرجـــة الفيتناميـــة آش مايفير،  الثالثـــة“ 
وفيلـــم ”ذات يوم“ للمخرجـــة المجرية صوفيا 
ســـيلاجي، في مهرجـــان تورنتـــو، كما عرض 
(Obey) لجيمي جونز  الفيلم البريطاني ”أطع“ 
بمهرجـــان ترايبيكا بنيويـــورك، وعرض فيلم 
”البرج“ النرويجي بمهرجان أنيسي الفرنسي، 
وعرض فيلم ”مانتا راي“ الفنلندي في مهرجان 
فينيســـيا، وهكذا.. وقد يكـــون الفيلم المصري 
”ليل خارجي“ للمخرج أحمـــد عبدالله، الوحيد 

الذي ســـيعرض للمـــرة الأولـــى عالميا في 
المسابقة الدولية.

وكل هذا ليس من شأنه التقليل من 
أهمية هذه الأفلام وقيمتها الفنية، 
فمعظمها أفلام جيدة وتستحق أن 

تتسابق في القاهرة على جائزة 
”الهرم الذهبي“ وغيرها من الجوائز، 
غير أن المقصود ضرورة أن يراعي 

المهرجان الدقة مستقبلا 
في ما ينشره ويروّج 

له في أوساط 
السينمائيين في 

مصر والعالم 
لضمان تمتعه 

بالمصداقية.
ومعروف 

أن الاتحاد 
الدولي 

للمنتجين 
(الجهة 

التي تمنح 
التصنيف 

للمهرجانات 
الدولية) 

يشترط ألاّ يكون 
الفيلم المشارك في 
المسابقة الرسمية 

قد شارك من قبل في 
مسابقات مهرجانات 

أخرى، إلاّ أنه لا 
يشترط عرض أفلام 

المسابقة عروضا 

عالمية أولى، لكن المهرجانات الكبرى تحرص 
عادة علـــى أن تكون أفلامها جديدة لم يســـبق 

عرضها من قبل.
زيـــادة عدد الأفلام التـــي تعرض في برامج 
المهرجـــان المختلفة إلى 160 فيلما، هو طموح 
كبير، مـــع الإعلان عن عرضهـــا، ليس فقط في 
قاعات العرض المحددة للمهرجان داخل محيط 
دار الأوبرا المصرية، بل ســـيتم توزيعها على 

ضواحي القاهرة أيضا.
وهـــذه الأفلام تتوزع على 12 قســـما، أولها 
المسابقات الأربع: المسابقة الدولية (16 فيلما)، 
آفاق السينما العربية (8 أفلام)، سينما الغد (16 
فيلما قصيرا)، أسبوع النقاد (7 أفلام)، تتبعها 
أقســـام أخرى مثل خارج المسابقة (12 فيلما)، 
البانوراما الدولية (55 فيلما)، ولا أجد فرقا بين 
هذه وتلك، فالتســـمية شكلية تماما وكان يمكن 
أن تصبح قســـما واحدا تحت عنوان واحد هو 
”البانوراما الدولية“ خارج المسابقة!، ثم هناك 
قســـم خاص تحت عنوان تحية إلى المخرجات 
العربيات (9 أفلام)، ثم قســـم لعرض مختارات 
من السينما الروسية الحديثة (9 أفلام)، وقسم 
العـــروض الخاصة (8 أفلام)، ثم قســـم عروض 
منتصـــف الليـــل (6 أفلام)، ثم قســـم مخصص 
لعرض بعض الأفلام المعدة عن روايات الكاتب 
الروائي إحسان عبدالقدوس (4 أفلام)، وأخيرا 
هناك قســـم ”بانوراما السينما المصرية“ الذي 

يضم 5 أفلام حديثة منها فيلمان تسجيليان.
وهذا التعـــدّد الكبير يراه البعض ميزة في 
حد ذاتـــه، وهو موجود وقائم فـــي مهرجانات 
أوروبيـــة كبيرة معروفة، لكنه في مهرجان مثل 
مهرجـــان القاهرة قد يـــؤدي أولا إلـــى ارتباك 
الإدارة التـــي يجـــب أن تضمن تحقـــق كل هذه 
العـــروض والالتزام بمواعيـــد العرض وتوفير 
النســـخ في الوقـــت المناســـب، والأهم ضمان 
وجود جمهور يغطـــي كل القاعات المخصصة 
للعـــروض فـــي وقت واحـــد، وهو مـــا يصعب 
تحققـــه كثيرا فـــي مدينة مثل القاهرة بســـبب 
صعوبـــة الحركـــة والانتقال مع غياب شـــبكة 
مواصلات حديثة تتمتع بالكفاءة والسرعة في 
تغطية المدينة كما في برلين أو لندن كمثالين.

ومن اللافت للنظر غيـــاب الأفلام الأميركية 
تماما عـــن المســـابقة الدوليـــة، والواضح أن 
شـــركات التوزيع الأميركية أحجمت عن تزويد 
قبل  المهرجان بأفلام حديثـــة لا تريد ”حرقها“ 
توزيعها في السوق (باســـتثناء فيلم الافتتاح 
”الكتاب الأخضر)، أو أنها تخشـــى أن تتعرض 

أفلامها لمقص الرقيب.
ومـــن الإضافـــات الجيّدة دون شـــك، توفير 
ترجمـــة إلكترونيـــة لعـــدد كبيـــر مـــن أفـــلام 
المهرجان منها كل أفلام المســـابقة كما أعلن، 
ومع ذلك هناك عدد من الأفلام الأميركية الجيّدة 
جدا خارج المســـابقة مثل ”رجـــل الكوكلوكس 
كلان الأسود“ لســـبايك لي، و“الزوجة“ لبيورن 
رونجا، و“غالفستون“ لميلاني رولان، وغيرها.

جوائز إضافية

مـــن الجوانـــب المثيرة تخصيـــص جائزة 
لأحسن فيلم يختاره الجمهور من خلال بطاقات 
اقتراع يتم توزيعها قبل العروض، وتبلغ 
القيمة المالية لهـــذه الجائزة 20 ألف 
دولار. وتضم مسابقة ”آفاق السينما 
العربية“ التي تشمل ثمانية أفلام من 
ولبنان  والســـعودية  والمغرب  مصر 
والإمارات وتونس، منها فيلم ”الكيلو 
للمخـــرج المصـــري الشـــاب أمير   “64
بالمهرجان  عرضه  وسيكون  الشناوي، 

عرضا عالميا أول.
وفي ”أسبوع النقاد“ 
تعرض سبعة أفلام 
بينها فيلم مصري 
جديد هو ”لا أحد 
هنا“، وهو من 
أفلام الاتجاه الذي 
يعرف بـ“السينما 
المستقلة“ ومن 
إخراج أحمد 
مجدي، وتمنح 
لجنة تحكيم 
مكونة من ثلاثة 
أعضاء جائزة 
مالية تبلغ قيمتها 15 
فيلم  لأحسن  دولار  ألف 

عربي في مســـابقات المهرجان، وهي قفزة في 
قيمة الجائزة، وخطوة جيّدة لتشجيع السينما 

العربية.
ونجــــح المهرجــــان فــــي إقنــــاع المخرج 
أوغســــت  بيلــــي  المرمــــوق  الدنماركــــي 
برئاســــة لجنة التحكيــــم الدولية للمســــابقة 
الرئيســــية، كما تضــــم اللجنة أســــماء بارزة 
مثل المخــــرج الفلبينــــي بريانتــــي ميندوزا، 
والمخــــرج الإيطالــــي فرنشيســــكو مونــــزي، 
والمخرجــــة المصريــــة هالة خليــــل، والممثل 
التونســــي ظافر عابدين، والممثلة الكازاخية 
ســــامال يســــلياموفا، والممثلــــة البلجيكيــــة 
ناتاشــــا رينييه، والممثلــــة اللبنانية ديامان 

بوعبود.
فيلــــم الافتتــــاح هــــو ”الكتــــاب الأخضر“ 
للمخــــرج الأميركــــي بيتــــر فاريلــــي، وتمثيل 
فيغو مورتينســــين، وماهرشــــالا علي وليندا 
كارديليني ودون ســــتارك، هــــو اختيار جيّد، 
رغــــم أن الفيلم عــــرض من قبل فــــي مهرجان 
تورونتو، حيث فاز بالجائزة التي يصوت لها 
الجمهور، إلاّ أنه عمل جديد لم يتم اســــتهلاكه 
بعــــد في باقــــي المهرجانات كمــــا لن يعرض 
عروضا تجارية في الولايات المتحدة، إلاّ قبل 

ثلاثة أيام من افتتاح المهرجان.
وكانــــت أزمة تكريــــم المخرج الفرنســــي 
كلود ليلوش قد انتهت بتراجع المهرجان عن 
تكريمه في ضوء ما أثير من ضجة واعتراضات 
من جانب فئة من السينمائيين والمثقفين في 
مصر الذين اتهموه بتأييد إســــرائيل علانية، 
وكان اختيار ليلوش خطأ، ثم كان إلغاء تكريمه 
بعد إعلامــــه به خطأ آخر، وعلى أي حال وقع 
اختيار المهرجان على شــــخصية ســــينمائية 
رفيعــــة المســــتوى هــــو الممثــــل البريطاني 
المرمــــوق ريف فاينــــز (Ralph Fiennes هكذا 
ينطــــق اســــمه!).. الذي بــــرع فــــي الكثير من 
الأفلام الشــــهيرة مثل ”المريــــض الإنكليزي“ 
و“الدوقــــة“   (2008) بروجــــز“  و“فــــي   (1996)
(2008) و“القــــارئ“  (2009) و“خزانــــة الألــــم“ 
(2008). وبــــرع فاينز أيضا في المســــرح، كما 
أخــــرج ثلاثة أفلام روائية طويلة أحدثها فيلم 
«الغراب الأبيض» الذي سيعرضه المهرجان، 
وسيقدم فاينز درســــا من دروس السينما في 
المهرجــــان يتحدث خلاله عن تجربته الكبيرة 

في التمثيل.

الملاحـــظ أن المهرجان قد توســـع كثيرا 
في ما يعـــرف بـ“دروس الســـينما“، فعادة ما 
تكتفي المهرجانـــات الكبرى بدرس واحد، أي 
بمحاضرة تعقبها مناقشة من قبل الحاضرين 
مع سينمائي واحد، أما دورة مهرجان القاهرة 

هذا العام فستشـــهد مجموعة من ”الدروس“ 
مع المخـــرج الدنماركي بيل أوغوســـت، 

والمخرج الفلبيني بريانتى ميندوزا، 
وساندرا دي كاسترو بوفينغتون، 

المديرة المؤسســـة لما يســـمى 
”مركز الإعلام العالمي من أجل 
التأثيـــر الاجتماعي“، ونيكولا 
سيدو رئيس شركة ”غومونت“ 

رئيس  أماتو  ولين  الفرنســـية، 
شـــبكة البث التليفزيوني بنظام 

.(HBO) والســـاتيلايت  الكابـــل 
وليـــس معروفـــا كيـــف ســـيتمكن 

هـــذه  كل  وإدارة  تنســـيق  مـــن  المهرجـــان 
المحاضرات، خاصـــة مع وجود عدد كبير من 
الندوات والمؤتمرات الأخرى، وكيف ســـتتاح 
الفرصـــة لمتابعـــة كل هـــذه الفعاليـــات التي 
تتقاطـــع وتتداخل في ما بينها، بحيث نضمن 
حضـــور جمهور حتـــى لا تتكـــرر مهزلة دورة 
2015 عندمـــا وجـــد المخرج الألمانـــي الكبير 
فولكر شـــلوندورف نفســـه وحيدا تقريبا في 
القاعـــة التي كان يفتـــرض أن تقام فيها ندوة 

صحافية معه.
تكريم ريف فاينز يمنح المهرجان ســـمعة 
دولية جيدة، وكان يمكن الاكتفاء بهذا التكريم 
أو دعمه بتكريم شـــخصية ســـينمائية بارزة 
مـــن العالـــم العربي، وشـــخصية أخـــرى من 
السينما المصرية، لكن المهرجان غلبت عليه 
روح التكريـــم المحلي كما جـــرت العادة منذ 
زمـــن، فأعلن عن تكريم شـــخصيتين من مصر 
دفعة واحدة: الممثل حســـن حســـني، ومؤلف 

موسيقى الأفلام هشام نزيه.
والحقيقة أنه لكي يتم الاحتفاء بشخصية 
مصريـــة أو عربية فـــي مهرجـــان دولي كبير 
يفتـــرض أن يكون منفتحا علـــى العالم، يجب 
أن يكون لهذه الشـــخصية ثقل على المستوى 
العالمـــي، وهو مـــا لا يتوفر في حالة حســـن 
حســـني أو هشـــام نزيه، فهما غيـــر معروفين 
خـــارج المنطقة العربية، ولـــم تصل أفلامهما 
إلى مجال العرض فـــي مهرجانات العالم، بل 
نشك في أن أيا منهما يجد الوقت الكافي لديه 
لكي يســـافر أصـــلا لحضور عـــروض أفلامه 
فـــي بعض المهرجانات التي تقـــام في العالم 

العربي!
النقطة الثانية أنه حتى إطلاق اســـم فاتن 
حمامة علـــى جائزة التكريم الدولية يبدو غير 
مناســـب مع كل التقدير والاعتزاز بدور وقيمة 

فاتـــن حمامة، لكنهـــا تبقى أيضا شـــخصية 
محلية شـــبه مجهولة أمـــام العالم الخارجي، 
وكان الأفضـــل كثيرا مثلا أن يتم إطلاق اســـم 
معـــروف في تاريخ الســـينما فـــي العالم مثل 
لومييـــر أو غريفيـــث أو شـــابلن، وكذلك الأمر 
بالنســـبة للجائـــزة التي تحمل اســـم ســـعد 
الديـــن وهبة الذي لا يمثل شـــيئا عند غير 

المصريين.
تصلح  الجوائز  هذه  أســـماء 
المحليـــة،  للتظاهـــرات  فقـــط 
يكتـــف  لـــم  لمـــاذا  أدري  ولا 
المهرجـــان بـــأن يطلـــق على 
هـــذه الجائـــزة ”جائـــزة 
الشـــرفية“  الذهبي  الهـــرم 
التي  أو ”المســـلة الذهبية“ 
المصريـــة  بالحضـــارة  ترتبـــط 
القديمـــة ويعرفها العالـــم، لكن تغلب 
دائمـــا روح الاعتـــزاز الوطني علـــى التحلي 
بالواقعيـــة، والمؤكـــد أننا لم نصـــل بعد إلى 
الانفتـــاح علـــى العالـــم بنفس ما كان ســـائدا 
فـــي مصـــر فـــي الماضـــي، فمازالـــت غالبية 
المثقفيـــن تعتبـــر شكســـبير مجرد ”شـــاعر 
إنكليـــزي“ لا مبدعـــا ينتمي للإنســـانية كلها!

ملتقى القاهرة

من الفعاليات التي توليها الإدارة الجديدة 
اهتمامهـــا ”ملتقى القاهرة الســـينمائي“، أي 
المنصة التي يراد لها أن تتيح لصناع الأفلام 
العـــرب فرصة لتوســـيع شـــبكة علاقاتهم في 
مجال الســـينما العالمية وتلقـــي الدعم الذي 

يحتاجونه حتى ترى أفلامهم النور.
وتصـــل قيمـــة الجوائـــز التـــي تتنافـــس 
عليها مشـــروعات الأفلام العربية التي تقدمت 
للمهرجان وتم قبولها وأعلن عنها في مجالي 
الفيلم الروائي والتسجيلي، أكثر من 100 ألف 
دولار أميركـــي (أي حوالي مليـــون و800 ألف 
جنيـــه مصري)، أعلن المهرجان أنها ســـتأتي 
مـــن رعاة مـــن أهم مؤسســـات الســـينما في 
العالـــم العربي، ولو تم هذا على نحو ما يأمل 
المهرجان ســـتكون دون أدنى شك قفزة نوعية 
فـــي سياســـة المهرجان وخطـــوة جيدة تفتح 
المجال أمام تأســـيس ”سوق حقيقي“ للأفلام 

مستقبلا.
كل مـــا عرضناه من طموحات كبيرة تجعل 
مـــن هذه الدورة دورة الطموحات والتحديات، 
ويتبقى فقط أن ننتظر لكي نعرف كيف سيمكن 
لهـــا أن تنجـــح وتتحقـــق فـــي أرض الواقـــع 
الكامنـــة  والإحباطـــات  المعوقـــات  كل  رغـــم 
والظاهرة في المشـــهد الثقافـــي المصري في 

الوقت الحالي.
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تســـتعد النجمة التونســـية فريال يوسف لتجسيد دور البطولة النســـائية أمام النجم المصري سينما

محمد سعد في فيلمه الجديد {محمد حسين} للمخرج محمد علي.

انضمت النجمة المصرية دينا الشـــربيني لأســـرة فيلم {أهل الكهف} مـــع أحمد عز وأمير كرارة 

ومنى زكي وشريف منير، وهو من إخراج عمرو عرفة.

نشدان العالمية التحدي الأكبر أمام الدورة الـ40 لمهرجان القاهرة السينمائي

[ القيود البيروقراطية تقف حجر عثرة أمام المهرجان  [ 160 فيلما و4 مسابقات و5 دروس في السينما

محمد حفظي رئيس المهرجان ويوسف شريف المدير الفني في المؤتمر الصحافي لإعلان تفاصيل الدورة الجديدة

لقطة من فيلم الافتتاح {الكتاب الأخضر} شعار الدورة الجديدة

الملامح الأولى التي أعلن عنها القائمون على الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائي، 
تشــــــير إلى أن هناك الكثير من الطموحات التي تدفــــــع الرئيس الجديد للمهرجان، المنتج 
محمد حفظي نحو نوع من المغامرة، ســــــواء مع التوسع الكبير في برامج وأقسام وأفلام 

المهرجان، أو توسيع رقعة وحجم التظاهرات الفرعية الأخرى.

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

عرض للمـــرة الأولـــى عالميا في 
لدولية.

ا ليس من شأنه التقليل من
وقيمتها الفنية، الأفلام

فلام جيدة وتستحق أن 
القاهرة على جائزة  ي

هبي“ وغيرها من الجوائز، 
قصود ضرورة أن يراعي

الدقة مستقبلا
ره ويروّج

اط 
ين في
لم

تعه 
ة.
ف

ت

يكون
شارك في 
لرسمية 
ن قبل في

مهرجانات 
نه لا
هرج

ض أفلام 
عروضا 

لأحسن فيلم يختاره الجمهور من
اقتراع يتم توزيعها قبل ال
القيمة المالية لهـــذه ال
دولار. وتضم مسابقة
العربية“ التي تشمل ث
والســ والمغرب  مصر 
والإمارات وتونس، منه
للمخـــرج المصـــري  “64
عرض وسيكون  الشناوي، 
عرضا عالميا أول
وفي ”
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المهرجان وقع اختياره على شخصية سينمائية رفيعة 

المستوى، هو الممثل البريطاني المرموق ريف فاينز الذي 

برع في الكثير من الأفلام الشهيرة

g
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ألف دولار، قيمة 

الجائزة التي ستمنح 

لأحسن فيلم عربي في 

مسابقات المهرجان



أحمد حافظ

} القاهــرة - دخلـــت الجامعـــات المصريـــة 
علـــى خط الامتحانات الرقميـــة، والتي يُنتظر 
تطبيقهـــا فعليـــا علـــى طـــلاب الصـــف الأول 
الثانوي العام، وســـيتم تعميـــم التجربة على 
مختلف الكليات الحكوميـــة والخاصة قريبا، 
لمواكبة التطورات العالمية في عمليات تقييم 
الطلاب وتصحيح أوراقهم الامتحانية بشـــكل 

إلكتروني.
وقال خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي 
والبحـــث العلمـــي، إنه ”ســـوف يتـــم تعميم 
الامتحانات والتصحيح بشكل إلكتروني على 
مختلف الجامعات، مع إلغاء الورقي منها في 
غضون أشـــهر قليلة، بعد التأكد من استعداد 
كل الكليات، مع إمكانية اختبار الطلاب بنهاية 
العام الدراســـي الحالي، عن طريق حواسيب 

آلية“.
وتريد الجامعات مسايرة التطور الحاصل 
في نظام التعليم قبـــل الجامعي، بعدما قررت 
الحكومـــة توزيع أجهزة إلكترونية على طلاب 
المرحلة الثانوية، ممن يدرسون بالصف الأول 
الثانـــوي، مـــع تغيير شـــكل وهويـــة وطريقة 
الأســـئلة، لتعتمد على الفهم والإبداع، وليس 

الحفظ والتلقين.
وطبقت بعض الكليات، تجربة الامتحانات 
الإلكترونيـــة خلال العام الدراســـي الماضي، 
بشـــكل منفرد، وأعلنت عن نجاحها في نشـــر 
ثقافة التعلـــم الرقمي بين طـــلاب الجامعات، 
لكن الجديد في الأمر، أن وزارة التعليم العالي 
تدرس تطبيق امتحـــان إلكتروني موحد على 

جميع طلاب الجامعات.
وأكـــد عبدالغفار الســـبتن أن الاختبارات 
الموحـــدة ســـيتم إعدادها بمنظومـــة عالمية، 
ينفذهـــا أســـاتذة مصريـــون وبنـــوك أســـئلة 
محلية، بهدف تقليل تدخل العنصر البشـــري 
فـــي تقويم الطلاب، وقيـــاس المخرجات التي 
ترغـــب فيهـــا وزارة التعليـــم العالـــي لقياس 
مهـــارات الطـــلاب بصورة محترفة. وتســـتند 
الحكومة في تعميـــم تجربة الامتحان الموحد 
إلى نجـــاح تطبيقه في كليـــات الطب في عدد 
من الجامعات المصرية، لكن معارضين للفكرة 

يـــرون أن التنفيذ الحرفي قبل تعديل المناهج 
لتكون مناســـبة لآليات التقييم الجديدة، يظل 

الركيزة الأساسية لنجاحها.
الجامعـــات  أن  الاتجـــاه  هـــذا  ويعنـــي 
والمدارس المصرية، فـــي طريقها إلى تعميم 
تجربة بنوك الأســـئلة الإلكترونية، لأن النظام 
نفســـه ســـوف يطبـــق علـــى طـــلاب المرحلة 
الثانويـــة هذا العـــام، لكن فكـــرة التطبيق في 
الجامعـــات تصطدم بعـــدم وحـــدة المناهج، 
لأن لـــكل جامعة وكلية مناهـــج خاصة، عكس 

المدارس.
وتكمـــن إشـــكالية المناهـــج فـــي الكليات 
أنها تخضع للأســـاتذة أنفسهم، ويقتصر دور 
الجامعة على تحديد الإطار العام لها، وبالتالي 
يصعـــب وجـــود الكتاب نفســـه فـــي أكثر من 
كلية، وســـوف يكون الانتقال إلى الاختبارات 
الرقمية مقدمة لتطويـــر المناهج لتتوافق مع 
التطـــور الجديـــد  وأوضح طـــارق نورالدين، 
الخبير التربوي، أن تمســـك الحكومة بتغيير 
آليـــة الامتحانـــات، وتحويلها مـــن ورقية إلى 
رقمية، رســـالة غير مباشـــرة للكليات بحتمية 
تطوير المناهج لتناســـب التطورات العالمية، 

أن بداية  وتخاطب العصر.وأضاف لـ“العرب“ 
تحسين التعليم في الجامعات الحكومية تكون 
بتحسين محتوى المنهج واتخاذ شكل رقمي، 
ويســـهل على الكليـــة تصحيحـــه إلكترونيا، 
وهـــي خطوات مترابطة ولا يمكن فصلها، وما 
يجـــري حاليا بمثابة محاولة حكومية لتطوير 
التعليـــم الجامعي بشـــكل غير مباشـــر، لقطع 
الطريق على الأصوات التي تتحدث عن غياب 

استقلالية الجامعات.
وتصطـــدم التجربـــة، بتخـــوف مجتمعي 
يقوده بعض أســـاتذة الجامعات المعارضين 
لفكـــرة الانتقـــال الحرفي من نظـــام الامتحان 
الورقـــي إلـــى الإلكترونـــي، دون توفيـــر بنية 
تكنولوجيـــة والقضـــاء على الترهـــل الإداري 
فـــي بعـــض الجامعـــات، فضلا عـــن صعوبة 
تطبيـــق التجربة على المواد الدراســـية التي 
تحتاج إبداع الطـــلاب وإظهار مهاراتهم، مثل 
الرياضيات، والاختبارات العلمية، والإجابات 

المقالية التي تتطلب الشرح والتحليل.
وقال الأكاديمي محمد كمال، عضو النقابة 
المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، 
إن تعميم التجربة خطأ، لأن هناك تخصصات 

نظريـــة تعتمد على الفهـــم والإبداع والتحليل 
وإظهار القدرة على الشـــرح باستفاضة، الأمر 
الذي يســـتحيل حصره في إجابات قصيرة أو 

نموذجية، لأن ذلك ظلم للطالب المجتهد.

إلـــى أن تطبيق النظام  وأشـــار لـ“العرب“ 
الإلكتروني فـــي الامتحانات قبل تغيير طريقة 
الأســـئلة ومحتواها، يضـــر بالتجربة ويعزز 
رفـــض الطلاب لها، فمثلا أكثـــر التخصصات 
العلمية مناســـبة لأن يتم تقييـــم الطالب فيها 
بشـــكل إلكترونـــي، لأنهـــا لا تحمـــل أكثر من 
إجابـــة، أو أن الكتابـــة فيها محـــددة، بعكس 
التخصصات الأخرى التي يعتمد فيها الطالب 
على مهاراتـــه المعرفية والفكريـــة والعلمية، 

بناء على البحث والتحليل.
وتســـعى وزارة التعليـــم العالي في مصر 
إلـــى تخفيف حدة التوتر بين الطلاب وإدارات 
الجامعـــات، بالتركيـــز علـــى أن الامتحانـــات 
الإلكترونية تحقـــق العدالة، وتجعل الأكاديمي 
والطالب في حالة اطمئنان إلى نزاهة الامتحان

لكن الطالبة دعاء عيد، التي تدرس في كلية 
الإعلام بجامعة القاهرة، تخشى تكرار الإخفاق 
في تطبيق الامتحانات الرقمية الذي حدث في 
مدارس المتفوقين العام الماضي بسبب سوء 
عمليـــة التصحيـــح الإلكترونـــي، حيث بلغت 
نسبة النجاح 44 بالمئة، رغم أن هذه المدارس 

تحتضن نخبة من الطلاب المتميزين.
وذكـــرت الطالبـــة لـ“العـــرب“ أن مواكبـــة 
التطـــور التكنولوجـــي ضـــرورة حتميـــة من 
خلال الأنظمـــة الإلكترونية فـــي الامتحانات، 
لكن التســـرع في التطبيق دون دراســـة لثقافة 
وبيئـــة الطالب نفســـه قد يفضـــي إلى إخفاق 
التجربة، فلا بديل عن ملاءمة الأسئلة للإجابة 
الإلكترونية، وتدريب الطلاب والأســـاتذة على 
المنظومـــة الجديدة، باختبارات شـــهرية قبل 

التعميم في امتحانات مصيرية.

آمنة جبران

} تونــس - تتجـــه وزارة التعليـــم العالـــي 
فـــي تونس إلـــى مراجعة طـــرق التدريس في 
الجامعات حيث تناقش مشروعا جديدا يهدف 
إلى تغييـــر النظام الأساســـي المعتمد حاليا 

لأساتذة التعليم العالي.
وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
ســـليم خلبـــوس إن الـــوزارة تتحرك بنســـق 
حثيث مـــع كل النقابات والهيـــاكل المنتخبة 
في الجامعات التونســـية لمناقشة المقترحات 
المتعلقة بتغيير النظام الأساســـي لأســـاتذة 
التعليـــم العالي، وبين خلبوس أن تغيير طرق 
التدريـــس والتقييـــم وتوفير تكويـــن إضافي 
فـــي التنمية البشـــرية وفي المهـــارات اللينة 
ســـيمكن من توفير فرص عمل أفضل لخريجي 

المؤسسات الجامعية.
ويأتي مشـــروع النظام الأساســـي الجديد 
ضمن خطـــة إصلاح تنتهجهـــا وزارة التربية 
للنهوض بواقع التعليم في تونس والذي تأثر 
بفترة الانتقال الديمقراطي التي تمر بها تونس 
منـــذ ينايـــر 2011. وأكد خلبـــوس في تصريح 
لوكالـــة الأنباء التونســـية الرســـمية، أهمية 
تغيير النظام الأساســـي للأساتذة الجامعيين 
لتحســـين موقعهم وإصـــلاح منظومة التعليم 
العالي ككل، لافتا إلى أن ”النظام الأساسي لم 

يتغير في تونس منذ عام 1993“.

ويناقـــش مجلـــس الجامعـــات حاليا هذا 
المشـــروع ومن المتوقع أن يتخذ قرارا نهائيا 
حوله وتكـــون فرص تطبيقه مـــن عدمه بداية 
عام 2019، وعلى إثر نتائج الجلســـات ستحدد 
معالم مشروع النظام الأساسي الجديد لفائدة 

الأستاذ الجامعي.
 ويقـــول خبراء فـــي التربيـــة إن مراجعة 
الجامعيين  للمدرســـين  الأساســـية  الأنظمـــة 

تهـــدف إلى مواكبة أنظمـــة التعليم المتطورة 
ومن شأن هذا التغيير أن يدعم جودة التعليم 
العالي والبحث العلمي في إطار نظام أساسي 
متجانس يشـــجع على تطوير البحث والتميز 

ويسمح للأستاذ بالتدرج في مساره المهني.
وتعتمد هذه المراجعة على تجاوز نقائص 
النظـــام الحالي الذي يشـــوبه التعـــدد. وترى 
وزارة التعليم العالي أنـــه بات من الضروري 
التفكير في آليات جديدة لتحفيز بعض أسلاك 
مدرسي التعليم العالي للحصول على شهادة 
الدكتـــوراه، والتفكيـــر في فتح آفـــاق التدرج 
في المســـار المهني لمدرســـي وزارة التعليم 
العالي والبحث العلمي. حيث يلغي مشـــروع 
النظام الجديد التصنيف الإداري للمدرســـين 
الباحثين (صنفي ”أ“ و“ب“). وسيقع الانتداب 
للتدريس بالمؤسســـات الجامعية على أساس 
شـــهادة الدكتوراه بالنســـبة لســـلك الأساتذة 
الباحثين وشـــهادة التبريز بالنسبة للمبرزين 

والتكنولوجيين.
وســـتقع مراجعة نظـــام التأهيل الجامعي 
الأســـاتذة  لتمكيـــن  وذلـــك  رتبـــة  باعتبـــاره 
المؤهليـــن من تأطير رســـائل الدكتوراه وذلك 
بإعـــادة صياغـــة الأمـــر المتعلـــق بالتأهيـــل 
الجامعـــي ومراجعـــة تركيبة لجـــان التأهيل 
الجامعي ويشترط نشر التقارير وتكون قابلة 

للاطلاع عليها.
 ويوحد النظام الأساســـي الجديد مختلف 
مـــع  والباحثيـــن  الجامعييـــن  المدرســـين 
تخصيص فصـــول ترتيبية تراعي خصوصية 
كل الأســـلاك. وســـيخضع تعديل ســـلم آفاق 
والانعكاســـات  والعلمـــي  المهنـــي  التـــدرج 
المالية للرتب الجديدة للمدرسين الجامعيين 
والباحثيـــن. وســـيتم إحـــداث إطـــار قانوني 
يســـمح بالتعاقـــد لحاملي شـــهادة الدكتوراه 
بالمخابـــر البحثية ومـــدارس الدكتوراه لمدة 

سنة قابلة للتجديد لمواصلة البحث.
وأشـــار عبدالمجيـــد بن عمـــارة مدير عام 
العالـــي  التعليـــم  بـــوزارة  العلمـــي  البحـــث 
التونســـية لـ“العرب“ إلى أن ”مشـــروع النظام 
الأساسي للتعليم العالي الجديد يقطع أولا مع 
التصنيف الإداري الحالي للأســـاتذة ويحاول 
أن يضـــع نظاما جديدا يواكـــب أنظمة التعليم 

بالـــدول المتقدمـــة مثـــل فرنســـا والولايـــات 
المتحدة“. وأضاف أن ”الـــوزارة تريد تغييره 
لأن النظام الفرنسي المعتمد حاليا بالجامعات 
قديـــم، كما وقـــع تغييره في العديـــد من الدول 
التي تعتمده منها فرنســـا، إذ لـــم يعد النظام 

الحالي متماشيا مع حاجيات الجامعة“.
وشـــرح معالم المشـــروع الجديـــد بقوله 
”يعتمد على صنفين، رتبة أستاذ محاضر ورتبة 
أستاذ تعليم عال، وكلاهما يخضع لتصنيفات 
ودرجات، كما ســـيتم اعتماد تصنيفات جديدة 
بقوله  وتابع  التكنولوجييـــن“.  كالمحاضرين 
”الرتـــب الجديـــدة تخضـــع بدورها لشـــهادة 
التأهيـــل الجامعي وحافظنا على ذلك، غير أن 
منح صفة الأســـاتذة الجامعيين باتت تشترط 

الحصول على الدكتوراه“.
وبين عمـــارة أن ”الاســـتراتيجة الجديدة 
التي تنتهجهـــا وزارة التعليـــم العالي تهدف 
إلى تحســـين جودة التعليم وفي نفس الوقت 

أن  وأوضـــح  الأســـاتذة“.  رواتـــب  تحســـين 
”وزارة التعليـــم العالـــي تناقش مـــع النقابات 
والجامعـــات هذا المشـــروع ونتوقع أن تكون 

معالمه واضحة بداية �2019.
ويهدف المشـــروع الجديد إلى تفعيل مبدأ 
التمييز الإيجابي لصالح الأستاذة الجامعيين 
بالجامعات الداخلية باعتماد آليات جديدة في 
ميدان التدريس والبحث، حيث سيسير شروط 
إحـــداث وتجديـــد هياكل البحـــث بالجامعات 
الداخلية، وســـتخصص لهم منحة للتشـــجيع 
علـــى الإنتـــاج العلمـــي لصالـــح الجامعيين 

العاملين بالمحافظات.
وتعاني المؤسسات الجامعية في المناطق 
الداخليـــة (10 معاهد عليـــا و2 كليات بكل من 
ولايات القيروان وســـيدي بوزيد والقصرين) 
منـــذ ســـنوات نقصـــا فادحـــا ومتصاعدا في 
عدد الأســـاتذة الجامعيين وخصوصا أساتذة 
البحـــث ومرحلة الماجســـتير، ممـــا أثر على 

جـــودة البحـــوث مـــن جهـــة، وحـــذف مرحلة 
الماجســـتير فـــي عدة اختصاصـــات من جهة 

ثانية.
ويطالـــب الطـــرف الإداري والنقابي وزارة 
التعليم العالي بفتح مناظرات لانتداب أساتذة 

لتغطية النقص في هذه المناطق الداخلية.
ويشـــير خبـــراء إلـــى أن نقص الأســـاتذة 
الجامعيين في الجامعـــات يعمق من تهميش 
قطـــاع التعليم العالي رغم ما تســـجله العديد 
من المؤسســـات الجامعية من نتائج متميزة. 
وتم تســـجل نقص بعشرات الأســـاتذة نتيجة 
تقاعد بعضهم وانتقـــال آخرين إلى التدريس 

بجامعات أخرى.
وتضم المنظومة الجامعية التونسية نحو 
203 مؤسســـات جامعية و25 معهدا للدراسات 
التكنولوجية و68 مؤسســـة خاصة، بإشراف 
أكثـــر مـــن 22 ألـــف مـــدرس ومؤطر فـــي هذه 

الجامعات.
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تعليم
«دعم مجلس النواب لمشروع تطوير التعليم مهم جدا، وهو ليس مشروع وزارة التعليم فقط، 

ولكنه مشروع 13 سنة مقبلة من تاريخ مصر».
 طارق شوقي
وزير التربية والتعليم المصري

«يجـــب تعزيز منظومـــة التعليم العالـــي والبحث العلمي فـــي تونس عبر الترفيع فـــي الميزانية 
المخصصة لهذا القطاع، فهو يعاني من صعوبات عدة».

نورالدين الطبوبي 
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل

17

عبدالمجيد بن عمارة:
النظام الحالي لأساتذة 

التعليم العالي لا يتماشى  
مع حاجيات الجامعة

[ الحصول على الدكتوراه شرط جديد للتدريس  [ النظام الجديد يهدف إلى تفعيل التمييز الإيجابي لأساتذة المناطق الداخلية

تونس تتجه نحو تطبيق نظام تدريس جديد بالجامعات

أداء المدرس ينعكس على مردود الطالب

طارق نورالدين:
تحسين التعليم في 

الجامعات يتطلب اتخاذها 
شكل رقمي

} أبوظبــي - بحث المشـــاركون فـــي مؤتمر 
التعليـــم للمســـتقبل الـــذي عقـــد الاثنين في 
أبوظبـــي التحديات التي تواجه قطاع التعليم 
في المنطقة وســـبل مواجهتها وآليات تطوير 
التعليم فـــي دول مجلس التعـــاون الخليجي 

والمنطقة العربية.
النعيمـــي  خليفـــة  محمـــد  واســـتعرض 
مديـــر مكتب شـــؤون التعليم فـــي ديوان ولي 
عهـــد أبوظبـــي نائـــب القائد الأعلـــى للقوات 
المســـلحة الشـــيخ محمد بن زايـــد آل نهيان 
فـــي كلمته الرئيســـية خـــلال المؤتمـــر منهج 
التربيـــة الأخلاقيـــة الـــذي تـــم تطبيقـــه فـــي 
المـــدارس الإمارتيـــة، مشـــيرا إلـــى أن هـــذا 
المنهـــج يتضمـــن مجموعة مـــن الركائز التي 
تعمل على تطوير الســـمات الفردية لكل طالب 
وترســـيخ المبـــادئ الإنســـانية لديـــه وإثراء 

تجاربه الثقافية.
ولفـــت منصـــور العـــور رئيـــس ”جامعة 
حمدان بـــن محمد الذكية“ فـــي كلمته إلى أنه 
ليســـت هناك حكومات ذكية مـــن دون مدارس 
وهيئات أكاديمية ذكيـــة وتعليم ذكي متطور، 
مؤكـــدا دور التعليم في بنـــاء الاقتصاد القائم 

على المعرفة.
المؤتمـــر  عمـــل  جلســـات  واســـتعرضت 
مجموعة من الأفكار حول تعليم الطلبة ســـبل 
التفكيـــر النقـــدي وتفهـــم أثـــر التكنولوجيا 

المتطورة والتعامل مع الجديدة منها. 
وتحدث كريســـتوفر ســـتون مدير التعليم 
العالمي في مؤسســـة ”جيمس للتعليم“ خلال 
جلســـات المؤتمـــر عـــن دور الجامعـــات في 
التعامل مع التكنولوجيا المتغيرة ضمن قطاع 
التعليم، مشـــيرا إلى ضرورة تبني الجامعات 

لهذه التغيرات والتكيف والتعامل معها.
 وجـــاء مؤتمـــر التعليم للمســـتقبل الذي 
استمرت أعماله لمدة يوم واحد ضمن سلسلة 
ونظمتـــه  التعليـــم“،  لاب-  ”إدارة  مؤتمـــرات 
الناشـــرة لـ”هارفارد بزنس  مجموعة ”هيكل“ 
ريفيـــو العربية“ وبشـــراكة اســـتراتيجية مع 

مجموعة الفهيم. 

باحثون يناقشون 
مستقبل التعليم

 في أبوظبي

ــــــت وزارة التعليم العالي في تونس أن النظام الأساســــــي الخاص بأســــــاتذة التعليم  تيقن
العالي يعاني من العديد من النقائص التي انعكســــــت سلبا على مردود الأساتذة وجودة 
التعليم. وتوصلت إلى ضرورة إصلاحه تماشيا مع أنظمة التعليم المتطورة بالدول المتقدمة 
من خلال شــــــروط جديدة لانتداب الأســــــتاذة، أهمها حصولهم على الدكتوراه، وفتح آفاق 

التدرج في مسارهم المهني.

رقمنة الامتحانات خطوة نحو تطوير التعليم الجامعي في مصر

التكنولوجيا تقتحم حياة الطلاب



اســـتعرضت مدينة عجمان الإعلامية الحرة في العاصمة الروســـية موســـكو أبرز خدماتها ومميزاتها الاستثمارية في مجالات ميديا

الاستثمار الإعلامي والرقمي، وذلك في إطار خطط التوسع الجغرافية المدروسة ضمن خطة التوسيع الاستراتيجي الدولي 

في أهم أسواق الاستثمار الرقمي الحديث في عالم الفضاءات المفتوحة.
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لا يزال الطلب على الصحف المطبوعة بالغ الأهمية

} لنــدن – تـــدرس شـــركة ”دي.أم.جي.تـــي“، 
المالكـــة لصحيفـــة ديلـــي ميـــل البريطانية، 
تقديم عرض لشـــراء صحيفة ”آي“، من شركة 
جونســـتون برس المالكة لهـــا، وذلك وفق ما 

ذكرت شبكة سكاي.
وتعاني شركة جونستون برس للصحافة، 
من مشـــاكل مالية بســـبب الديون والتزامات 
برواتـــب التقاعـــد، وتراجع عائـــد الإعلانات، 
لذلك قررت طـــرح الصحيفة للبيع، في أكتوبر 

الماضي، بحيث تباع كلها أو حصة منها.
وكانت شركة جونستون برس، التي تمتلك 
صحيفتي سكوتســـمان ويوركشـــاير بوســـت 
وغيرهما، قد اشـــترت صحيفة ”آي“ من شركة 
”اندبندنـــت“ المملوكـــة لإيفجنـــي ليبيديـــف، 
مقابـــل 24 مليـــون جنيـــه إســـترليني في عام 
2016، وتعتبر مؤسسة كبيرة، لكن تقييمها في 
ســـوق الأوراق المالية أقل من 3 ملايين جنيه 
إسترليني بسبب ديونها المتراكمة، ويتوجب 
عليها تســـديد سندات مالية بقيمة 220 مليون 
إســـترليني في يونيو من العـــام المقبل. وفي 
آخر نتائجها المالية، حققت جونستون برس 
تراجعـــا يناهز 10 بالمئة فـــي عوائدها، خلال 

النصف الأول من العام الجاري 2018.
وأسست شـــركة جونستون برس في بلدة 
فالكيرك باســـكتلندا، عـــام 1767، وأدرجت في 
بورصة لندن للأوراق المالية عام 1988، ونمت 

من خلال صفقات استحواذ.
وكافحت خـــلال العقد الماضـــي لتقليص 
كميـــة الديون التي بلغـــت أكثر من 400 مليون 
جنيه إسترليني، والتي تراكمت جراء سلسلة 

من عمليات الاســـتحواذ التي تمت قبل إنشاء 
شركتي غوغل وفيسبوك.

وأطلقت صحيفة ”آي“ لأول مرة عام 2012، 
وتباع نســـختها بقيمة 60 بنســـا خـــلال أيام 
الأســـبوع العاديـــة، وبقيمة جنيه إســـترليني 
واحد خلال أيام الســـبت. وتعتبـــر درة التاج 
لنحـــو 200 صحيفة إقليمية، تملكها مؤسســـة 
جونســـتون بـــرس، وتغطي مناطـــق تمتد من 
اســـكتلندا وأيرلنـــدا الشـــمالية إلـــى جنوب 

إنكلترا.

وفي ســـبتمبر الماضي، حققـــت صحيفة 
”آي“ انخفاضا في التوزيع الســـنوي بنسبة 9 

بالمئة، حيث وزعت 242408 نسخة.
ورغـــم تراجع مبيعات الصحـــف الورقية، 
لا يـــزال الكثير من الناشـــرين يبدون اهتماما 
بالاســـتثمار فـــي الصحافـــة المطبوعة حيث 
تواجـــه المنصـــات الرقميـــة صعوبـــة بالغة 
في تحقيـــق عائدات مســـتدامة. ومع التحول 
الملحوظ نحـــو الإصدارات الرقميـــة، لا يزال 
الطلب علـــى الصحف المطبوعة بالغ الأهمية، 
مع سعي المؤسســـات الإعلامية لإيجاد سبل 

جديدة لتعزيز القيمة عبر الحلول المطبوعة.

الشركة المالكة لديلي ميل تتجه 

للاستحواذ على صحيفة {آي}

الأول  ”المنتـــدى  أعمـــال  تبـــدأ   – تونــس   {
في تونـــس بيـــن 15 و17 نوفمبر  للصحافـــة“ 
الجـــاري بمشـــاركة حوالـــي 500 صحافي من 
30 بلدا وبهدف نشـــر وســـائل إعلام ”مفيدة“ 

للمجتمع وللديمقراطية.
يُعقد هـــذا المنتدى بمبـــادرة من ”جمعية 
الصحافـــة والمواطنة“ الفرنســـية التي تنظّم 
ســـنوياً ”منتدى الصحافة في تـــور“، المدينة 

الواقعة في وسط غرب فرنسا.
وقـــال رئيـــس الجمعيّـــة جيـــروم بوفييه 
إنّ المنظّميـــن يطمحـــون لأن يصبح ”منتدى 
الصحافـــة بتونـــس“ ملتقى دوريـــا يعقد مرة 
كل ســـنتين وموعدا ”لا غنى عنه لمن يؤمنون 

بإعلام نوعي“.
وأضـــاف أنّ المنتدى الذي ســـيعقد نهاية 
الأســـبوع المقبل الخميس والجمعة والسبت 

في مدينة الثقافة ومسرح الفن الرابع سيشهد 
حـــوارات بيـــن أهـــل الصحافة والإعـــلام من 
صحافيين ومدراء صحف ومدوّنين ومدرّسي 
إعـــلام، إضافة إلى جمعيـــات للصحافيين من 
دول حوض البحر المتوسط وأفريقيا وشمال 

أوروبا الناطق بالفرنسية.
مفتوحـــة  نقاشـــات  أيضـــاً  وسيشـــهد 
أمـــام العمـــوم وورش عمـــل مهنيـــة تتنـــاول

قضايا اســـتقلال الإعلام العمومـــي والأخبار 
المضلّلـــة والأمن الرقمـــي والأدوات الإعلامية 

الحديثة.
كمـــا يرمي ”منتدى الصحافة بتونس“ إلى 
تشكيل شـــبكة تضمّ صحافيين استقصائيين 
فرنكوفونيين من ضفتي المتوسّط لتشجيعهم 
على التعاون في إجراء تحقيقات استقصائية 

حول قضايا تتخطّى حدود دولهم.

منتدى الصحافة بتونس يسعى 

لإطلاق شبكة استقصائية

ون الرئيس
ّ
صحافيون مشاغبون ولا يحب

} للصحافة تاريخ حافل مع السلطات.
لا يوجد ما هو أكثر بروزا وإثارة في 

حياتنا المعاصرة من قدرة الميديا بصفة 
عامة من التغلغل في ما لا يعلمه الرأي العام 

وكشف الحقائق وإحراج السلطات.
هي تلك العلاقة الحذرة بين الطرفين 
مع هامش من الريبة والتوجّس لا يمكن 

إخفاؤهما.
إذا كنا في العالم العربي نلامس هامش 
هذه الظاهرة بسبب التحالف المصيري بين 

الصحافة الحكومية والسلطات فإنها في 
ساحات أخرى لها أبعاد مختلفة.

يوما ما سُئل الرئيس الثالث في تاريخ 
الولايات المتحدة توماس جيفرسون أيهما 

ستختار فيما لو كنت أمام خيارين من حيث 

الأهمية: السلطة والحكومة أم الصحافة 
الحرة؟

فأجاب الرئيس فورا بل أمنح الأولوية 
للصحافة الحرة.

لكن ذلك الشعار الأقرب إلى الحماسة ما 
لبث أن تضاءل ثم تلاشى بالتدريج عندما 
دخل الرئيس في دهاليز السلطة ثم عندما 
ظهر منافس له على الرئاسة عندها حمل 

جيفرسون على الصحافة واصفا إياها 
بالتحيّز وأنها تتبنى في بعض الأحيان 

أطروحات غير صحيحة أو تروّج ما يطلقه 
بعض الخصوم.

الأميركيون أنفسهم استرجعوا صورة 
الرئيس الأميركي السابق أوباما إبان 

انتهاء الانتخابات النصفية في العام 2014 
والتي انتهت بهزيمة ساحقة للديمقراطيين 
وسيطرة الجمهوريين على الكونغرس وكان 

الانطباع السائد يومها، أن الرئيس تحمّل 
كامل مسؤولياته ولم يتقاطع مع الصحافة 

التي حمّلته قسما من المسؤولية عن الأداء 
الضعيف لحزبه.

بعد أربع سنوات من ذلك المشهد يوم 
استقبل أوباما في البيت الأبيض مجموعة 
من الصحافيين ولم يخف فكاهته المعتادة 

رغم الهزيمة، بعد أربع سنوات سوف يتكرر 
المشهد ولكن بشخصيات مختلفة وإخراج 

مختلف.
إنه الرئيس ترامب وجها لوجه في داخل 
أروقة البيت الأبيض وهو أمام الصحافيين 
لكنه ساخط ومنفعل ولولا أنه على الهواء 
مباشرة وأمام الشعب الأميركي لكان طرد 

أكثر من صحافي من القاعة.
الصحافي جيم أكوستا من شبكة 

سي.أن.أن كان آخر مثال على الاختلاف مع 
الرئيس.

أكوستا كان نجم سجال مرير مع الرئيس 
انتهى بإطلاق أشنع الصفات على الصحافي 

من قبيل أنه فظ وأنه إنسان فظيع ولوم 

المؤسسة التي وظفته ثم ترويج مقطع 
فيديو رئاسي لاتهام أكوستا بأنه قد مدّ يده 

بشكل عنيف لانتزاع المايكروفون من يد 
موظفة القسم الصحافي في البيت الأبيض.

واقعة أكوستا سرعان ما انتشرت في 
وسائل التواصل الاجتماعي كما تم بث 

فيديو بالحركة البطيئة يثبت أن أكوستا 
لم ينازع الموظفة على المايك بل هي التي 

أرادت انتزاعه منه وبذلك دخلنا منطقة 
التضليل الإعلامي.

في نظر الرئيس فإن أكوستا ليس إلا 
امتدادا لصحافيين آخرين ما انفك يطلق 
في وجههم أقذع التعليقات وهم جميعا 

مشاغبون ولا يحبون الرئيس بل إنهم فوق 
ذلك أعداء للناس ويبثون أخبارا مضللة.

مصطلحات مثل ”فظ“ و”فظيع“ أضيفت 
إلى ”يطرح أسئلة غبية“ أو أنه يسأل 

بطريقة عنصرية وغيرها صارت مثل لازمة 
تتكرر في لقاءات ترامب مع الصحافة.

لا تجد والحالة هذه من الصحافة 
الأميركية إلا عنادا وإصرارا على انتقاد 
الرئيس ومماحكته وصولا إلى ابتزازه.

 الصحافي أكوستا فعلها، سافر إلى 
باريس لحضور تجمع زعماء العالم لمناسبة 

ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى حيث 
يحضر الرئيس ترامب ذلك التجمع، ونشر 
صورة له قرب برج إيفل معلقا: جئت إلى 
هنا… إلى باريس حيث لا يمكن للرئيس 

ترامب أن يمنعني من طرح المزيد من 
الأسئلة.

قصة فيها الكثير من الطرافة والغرابة 
أيضا، أن الرئيس بما يمتلكه من سلطات 

واسعة يريد للصحافة أن تتماهى مع 
سلطاته وتصبح صدى لصوته وتبتعد عن 
اقتفاء أخطائه وفضح قراراته وهو ما لن 
يكون ولن يتحقق وسيبقى الصحافيون 
في نظر الرئيس مشاغبون لا يحبهم ولا 

يحبونه.

طاهر علوان
كاتب عراقي مقيم في بروكسل

زعماء 12 دولة يطلقون مبادرة من أجل 

الإعلام والديمقراطية

[ صحافة تئن تحت وطأة التهديدات لا تستطيع حماية الديمقراطية

} باريــس – أطلـــق زعمـــاء 12 دولـــة عمليـــة 
سياسية حول الإعلام والديمقراطية، استجابة 
لمبادرة أطلقتها منظمة مراســـلون بلا حدود، 
خلال منتدى باريس للســـلام الأحد الماضي، 
لكـــن الرئيس الأميركي دونالـــد ترامب لم يكن 

واحدا منهم.
وقال كريســـتوف ديلوار أمين عام منظمة 
مراســـلون بلا حدود، ”لقد أطلقت مراســـلون 
بـــلا حـــدود هـــذه اللجنـــة المعنيـــة بالإعلام 
والديمقراطية في وقت تمـــر فيه الديمقراطية 
بأزمـــة عميقة، وهـــي أيضاً أزمـــة نظامية في 
الفضاء العام: سواء تعلق الأمر بالشائعات أو 
بالتضليل الإعلامي الذي بات أشـــبه ما يكون 
بالنمـــوذج القائم بذاتـــه، ناهيك عن محاولات 
إضعاف الصحافـــة النوعية، بل وحتى أعمال 
العنـــف الخطيـــرة التـــي تطـــال المراســـلين 

أحياناً“.
وأوضـــح أنـــه ”بغـــض النظـــر عـــن هذه 
الظواهـــر فـــإن مســـؤوليتنا هـــي النظـــر في 
الأســـباب الهيكلية واتخاذ التدابير المناسبة 
لأن الديمقراطيـــات، المنفتحـــة، تواجـــه هذه 
الاضطرابـــات العنيفـــة، بينما تســـتفيد منها 

الأنظمة الاستبدادية إلى أقصى حد“.
وبمناســـبة إطلاق هذه المبـــادرة، اجتمع 
ستة من رؤساء الدول والحكومات، الأحد، في 
قاعة الصحافة بمنتدى باريس، كما اســـتقبل 
الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون، اللجنة 
في قصر الإليزيه، بمناســـبة انعقاد اجتماعها 
الأول وقال ”إننا نشهد اليوم منعطفاً مفصلياً. 
فبعـــد 70 عامـــا على اعتماد الإعـــلان العالمي 
لحقوق الإنســـان، تجد حريـــة الرأي والتعبير 
نفســـها عُرضة للتهديد والتشكيك مرة أخرى، 
وهي التي تشـــكل أساس ديمقراطياتنا، حيث 
كنـــا نعتقـــد أنها حققـــت مكتســـبات لا رجعة 

فيها“.
وتابـــع، ”أنا أدعم مبادرتكم هذه، كما أؤيد 
– بنـــاءً على إعـــلان اليوم – فكـــرة الاتفاق على 

مجموعـــة من الالتزامـــات وتضافـــر الجهود 
في ســـبيل حشـــد دعم أقصى عـــدد ممكن من 
الـــدول لأخذ هذه الالتزامـــات على عاتقها. أنا 
أؤيـــد إنشـــاء فريق خبـــراء دولي بشـــأن هذا 
الموضوع، لأن لا سعادة بدون حرية ولا حرية 
بدون شـــجاعة. لقد قررتم تحمل مسؤولياتكم، 
وأعتقد أنه يجب علينا كرؤساء دول وحكومات 

أن نتحمل مسؤولياتنا“.
كما أيـــد الرئيس التونســـي الباجي قائد 
السبســـي، المبـــادرة وقـــال في خطابـــه ”لقد 
جئنا إلى هنا لنقول لكم: نعم، نحن ندعم هذه 

المبادرة، والمستقبل سيؤكد ذلك“.

من جهتهـــا أكدت إرنا ســـولبرغ رئيســـة 
وزراء النرويج، التـــزام بلدها بأي نداء يصب 
في مصلحة الســـلم العالمي وحقوق الإنسان 
والتنميـــة المســـتدامة، موضحة أنـــه ”بدون 
حريـــة التعبير وفـــي غياب تواصـــل حقيقي 
وفضاء حقيقي لذلك، فإن سيادة القانون تكون 
مهـــددة، كما تكون المؤسســـات التي تحميها 

عُرضة للتقويض كذلك“.
والحكومـــات  الـــدول  رؤســـاء  وأعلـــن 
قرارهـــم القاضـــي ”بإطلاق مبـــادرة من أجل 
الإعـــلام والديمقراطية، انطلاقـــا من المبادئ 
المنصوص عليها في هـــذا الإعلان“، معربين 
بذلـــك عن التزامهـــم بحرية الـــرأي والتعبير، 
مؤكديـــن في الوقت ذاتـــه عزمهم على ”تحديد 
الأهداف الواجب إتباعها لضمان ممارسة هذه 
الحرية في الســـياق التكنولوجي والسياسي 

للقرن 21“.

مـــن جانبه، ذكّـــر رئيس الـــوزراء الكندي 
جاستن ترودو بالمسؤولية الملقاة على عاتق 
قـــادة الديمقراطيات الحرة فـــي ”دعم الحاجة 
إلى وســـائل إعلام قوية ومستقلة جديرة بثقة 
مواطنينـــا“، مؤكداً أن ”كنـــدا ملتزمة بالدفاع 
عن الصحافـــة الحرة في اللجنة التي أطلقتها 

منظمة مراسلون بلا حدود“.
ـــه الأميـــن العـــام للأمم  ومـــن جهته، وجَّ
المتحدة، أنطونيو غوتيريس، رســـالة فيديو 
مســـجلة قـــال فيها: ”أرحـــب بهـــذه المبادرة 
التي أطلقتموها لإنشاء لجنة من أجل الإعلام 
والديمقراطية. فهذه الخطوة تأتي في توقيت 
حســـاس، حيث طرق جديدة للتواصل ونشـــر 
المعلومات آخـــذة في تحويل عالمنا. لقد بات 
من المهـــم أكثر من أي وقـــت مضى الوصول 
إلى معلومـــات موضوعية وموثوقـــة. بيد أن 
هذه الحرية أضحت مهددة بشكل متزايد (…). 
لقد أصبح من الضـــروري التأكيد على أهمية 
النقـــاش العـــام أكثر من أي وقـــت مضى، مع 
التذكيـــر على أنه يجب أن يتم في إطار يراعي 
الصرامـــة والاحترام، ويســـتند إلى معلومات 
دقيقة وأن يكون مفتوحـــا لمختلف الأصوات 

والآراء المتعددة“.
وشـــهد هذا الحـــدث حضور خمســـة من 
أعضـــاء اللجنة، حيث تنـــاول كل منهم الكلمة 
للتذكيـــر بأن الصحافة التـــي تئن تحت وطأة 
العديـــد من التهديدات، باتت ضرورية لحماية 
الديمقراطيـــة أكثر من أي وقـــت مضى. وقال 
عالـــم الاقتصاد الهنـــدي أمارتيا ســـين ”إننا 
بحاجـــة إلـــى معلومـــات موثوقة لا تشـــوبها 
شـــوائب، ذلك أن الأخبار المشـــوبة بالعيوب 
التي أشارت إليها اللجنة تُعد من الآفات التي 

نواجهها اليوم“.
يُذكـــر أن الدول التـــي اســـتجابت لدعوة 
والديمقراطيـــة،  بالإعـــلام  المعنيـــة  اللجنـــة 
التي يرأســـها كريســـتوف ديلـــوار، أمين عام 
منظمة مراســـلون بلا حدود، وشيرين عبادي، 
الحاصلة على جائزة نوبل للســـلام هي كندا، 
الدنمـــارك، فرنســـا، لاتفيا، لبنـــان، ليتوانيا، 
النرويج، سويســـرا، تونس، بوركينا فاســـو، 

السنغال، كوستاريكا.

اســــــتجاب زعماء 12 دولة لمبادرة منظمة مراسلون بلا حدود لإطلاق لجنة معنية بالإعلام 
والديمقراطية، كمحاولة لإعطاء الصحافة الحرة دفعة للإمام بعد التهديدات الخطيرة التي 

واجهتها من الأنظمة الاستبدادية وحتى قادة بعض الدول الديمقراطية.

قادة ينتصرون للحق بصحافة حرة

زعماء الدول الديمقراطية المعنية 

أبدوا التزامهم بالدفاع عن ضمانات 

العالمـــي  للفضـــاء  ديمقراطيـــة 

للإعلام والاتصال

◄

شـــركة جونســـتون برس للصحافة 

تعانـــي من مشـــاكل مالية بســـبب 

التقاعد،  الديون والتزامات برواتب 

وتراجع عائد الإعلانات

◄



} باريــس - دعت فرنسا وشركات تكنولوجية 
أميركيـــة عملاقـــة بما في ذلك مايكروســـوفت 
الحكومـــات والشـــركات الاثنين إلـــى التوقيع 
على مبادرة جديدة لتنظيم الإنترنت ومحاربة 
تهديدات مثل الهجمـــات الإلكترونية والرقابة 

على الإنترنت وخطاب الكراهية.
وبإصدار الإعـــلان الذي أُطلق عليه ”دعوة 
باريس للثقة والأمن في الفضاء الإلكتروني“، 
يأمل الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون في 
إحياء جهود تنظيم الإنترنت بعد فشل الجولة 
الأخيرة من مفاوضات الأمم المتحدة عام 2017.

وحظيت الوثيقة بدعم دول أوروبية كثيرة 
لكـــن لـــم تدعمها الصـــين أو روســـيا وتحث 

الحكومات على تعزيز الحماية من التدخل في 
الانتخابـــات عن طريق الإنترنت ومنع ســـرقة 

الأسرار التجارية.
وكانـــت شـــركات تكنولوجيـــة قـــد دفعت 
بمبادرة ”دعـــوة باريس“ في بادئ الأمر إلا أن 
مسؤولين فرنســـيين أعادوا صياغتها لتشمل 
العمل الذي قام به خبراء في الأمم المتحدة في 

السنوات الأخيرة.
وقال مســـؤول بمكتب ماكـــرون ”الإنترنت 
فضـــاء يديره حاليا مجتمع تقني من اللاعبين 
لكنـــه ليـــس محكومـــا. والآن وبمـــا أن نصف 
البشـــرية أصبـــح متصـــلا بالإنترنـــت، فإننا 
بحاجـــة للتوصل إلى ســـبل جديـــدة لتنظيم 

الشـــبكة العنكبوتية“. وفي إشـــارة أخرى إلى 
عـــزوف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
عن الانضمام للمبادرات الدولية التي تعتبرها 
محاولة للتعدي على الســـيادة الأميركية، قال 
مسؤولون فرنســـيون إن واشنطن قد لا توقّع 

على المبادرة لكن المحادثات مستمرة.
لكنهم قالوا إن شركات تكنولوجية أميركية 

كبرى بما في ذلك فيسبوك وألفابت ستوقع.
وأظهر تقرير أن عدد مستخدمي الإنترنت 
حول العالم بلغ 4 مليارات شخص كما بلغ عدد 
مســـتخدمي الهاتف المحمول في أنحاء العالم 
7.84 مليار شخص، فيما تصل نسبة استخدام 

شبكة الجيل الرابع إلى 38 بالمئة.

ع
ّ

دعوة باريس لتنظيم الإنترنت: أميركا لن توق

الثلاثاء 2018/11/13 - السنة 41 العدد 11168

@alarabonline
ســـيتيح تطبيق خرائط غوغل للمستخدمين معرفة مواقع الرادارات وتخفيف الســـرعة قبل الوصول إليها لتفادي المخالفات 

المرورية. وتم طرح الخاصية على بعض هواتف أندرويد، إذ ظهرت علامة + داخل {فقاعة محادثة}، في أسفل الزاوية اليسرى 

من الشاشة. وبالضغط على العلامة، يمكن للمستخدم الإبلاغ عن الحوادث أو الرادارات.
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} باريــس - أثـــار تكذيـــب وزيـــر الخارجيـــة 
الفرنســـي جان إيف لودريان الاثنين للرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان، ســـخرية واسعة 
علـــى تويتـــر ضمـــن هاشـــتاغ #فضيحـــة_

أردوغان_بجلاجل.
وقال لودريان إن فرنســـا ليـــس بحوزتها 
تسجيلات تتعلق بمقتل الصحافي السعودي 
جمال خاشـــقجي علـــى حد علمـــه. وردا على 
ســـؤال عما إذا كان يكذب، قال لودريان ”يعني 
هذا أن لديه لعبة سياسية في هذه الظروف“.

وقـــال أردوغـــان الســـبت، إنه تم تســـليم 
التسجيلات لفرنسا وألمانيا وبريطانيا.

وكتب مغرد:

ووصفه مغرد:

وكتب آخر:

وقال متفاعل:

وفي نفس السياق كتب مغرد:

} الريــاض - نفـــت شـــركة تويتـــر مزاعـــم 
ضلوعها في تعريض حياة المعارضين للخطر، 
بعد تقارير إعلامية عن اســـتغلال الســـعودية 
للشـــركة لمعرفة معلومات حـــول معارضين، ما 

تسبّب بتهديد حياتهم.
وقال حســـاب سياســـات تويتر الرســـمي 
الموثـــق، الأحـــد، فـــي سلســـلة تغريـــدات إنه 
”كان هنـــاك نقـــاش حديث حـــول كيفية حماية 
الأصـــوات المعارضة على تويتـــر، خاصة في 
المملكة العربية الســـعودية. نريـــد أن نتوقف 

لحظة لتوضيح بعض الحقائق“.
وأضاف ”نحن نتفهّم المخاطر المذهلة التي 
يواجههـــا العديد ممن يســـتخدمون خدماتنا 
لمساءلة السلطات، ولدينا أدوات قوية لحماية 
خصوصياتهم وقدراتهم علـــى القيام بعملهم 

الحيوي“.
وأكـــد الحســـاب ”لدينا فرق حـــول العالم 
تعمل على تحســـين صحة المحادثة العامة. لا 
يوجـــد أي فريق من فرق تطبيق السياســـات 
في منطقة الشرق الأوســـط على الإطلاق، بما 
فـــي ذلك مكتبنا في دبـــي. الاتهامات الأخيرة، 

خاطئة“.
وتابـــع ”نحـــن نحدّ بشـــدة مـــن الوصول 
إلـــى المعلومات الحساســـة حول الحســـابات 
ونعطيها فقط لمجموعـــة صغيرة من الموظفين 
مـــع تدريب مكثف على الأمن والخصوصية. لا 
يوجد أفراد آخرون لديهم القدرة على الوصول 
إلـــى هـــذه المعلومات، بغض النظـــر عن مكان 

عملهم“.
وأكّـــد ”نحن ملتزمون بحماية أولئك الذين 
يســـتخدمون خدماتنـــا للدفاع عن المســـاواة 
والحريات الفردية وحقوق الإنسان. سنستمر 
باتخاذ خطوات لتعزيـــز حماية الخصوصية 

والأمن العام“. 
وواجـــه تويتـــر حملـــة ضمـــن عـــدد من 
الهاشـــتاغات تهـــدف وفـــق ســـعوديين، إلى 
”الضغط لإغلاق حســـابات الوطنيين المدافعين 
عن بلادهـــم“. وقالت تقارير إعلامية، لم يتبينّ 
مـــدى صدقها، إن الصحافي الســـعودي تركي 
الجاســـر اعتقل لإنشـــائه حســـابا على تويتر 
اسمه ”كشـــكول“، والذي نشـــر فيه انتهاكات 
لحقوق الإنســـان كشـــفت معلوماته من مكتب 

تويتر في دبي.
وتوفـــي الصحافـــي أثنـــاء اعتقالـــه وفق 

حسابات مشبوهة على تويتر لم تقدم دليلا.
وصرّح ناطق باســـم تويتر بأنهم يعملون 
جاهديـــن لحمايـــة المســـتخدمين. وأضاف أن 

”تويتـــر لا يعلّـــق على حـــالات فردية بســـبب 
الخصوصية وأسباب أمنية. لدى تويتر سجل 
حافل وموثق جدا لحماية معلومات المستخدم 
والبيانـــات“. وقال ”نحـــن بحاجة إلى تطبيق 
القانـــون والوصـــول للحد الشـــرعي الأعلى، 
ونخضع الأطراف لعمليـــة صارمة عند تقديم 
طلبات المعلومات إلـــى تويتر“. وأضاف أنهم 
”كشـــركة دائما ننحـــاز تجاه حمايـــة أصوات 

مستخدمي تويتر“.
وتدور حرب حاميـــة الوطيس على تويتر 
ضمـــن عـــدد من الهاشـــتاغات بين حســـابات 

موالية للسعودية وأخرى مناوئة لها.
وقالت الناشطة الســـعودية منال الشريف 
في مقال بصحيفة ”واشنطن بوست“ الأميركية 
الســـبت، والتي هربت إلى أســـتراليا بعد أن 
شـــاركت في حملة ”قيـــادة المرأة للســـيارة“، 
خوفا مـــن الســـلطات الســـعودية، إنّ ”تويتر 
أصبح خطـــرا على حياتهـــا“. وأضافت قائلة 
”أصبح تويتر مليئـــا بالمضايقات والتهديدات 
بالقتل والترهيب والأخبـــار الزائفة لنا، نحن 

الذيـــن اخترنـــا التحـــدث مـــن دون خوف في 
العالم العربي. لم يقم تويتر بأي تغيير حقيقي 
لجعل المنصة أكثر أمانا بالنســـبة إلينا، الأمر 
الـــذي دفع الكثيرين ممـــن أعرفهم إلى مغادرة 
الموقع. ورغم كل ما سبق، واصلت التعبير عن 
وجهات نظري. كنت أعتقد أنه على الحكومات 
القمعيـــة أن تخاف لا نحـــن. كنت أعتقد أنّ لي 

صوتا ينبغي استخدامه وإيصاله“.
ورفـــض حقوقيون ســـعوديون ”إدعاءات“ 
الشـــريف. وغـــردت الكاتبة الســـعودية هيلة 

المشوح على حسابها الرسمي:

وأضافت:

وتهكمت الكاتبة في تغريدة أخرى:

ويقول سعوديون إن تويتر يقود حملة ضد 
الحسابات الوطنية. ودشن سعوديون هاشتاغ 

#تويتر_يحارب_المغرد_السعودي.
وقال مغرد في هذا السياق:

وكتب إعلامي:

ــــــى تويتر بين  ــــــة الوطيس عل حــــــرب حامي
وأصبح  ومناصرين.  للســــــعودية  مناوئين 
الموقــــــع رقما صعبا في الحرب الدائرة مع 

قدرته على توصيل الأفكار.

حشد الرأي العام عبر الشبكات الاجتماعية مهم جدا 

تويتر ينفي تسليم بيانات المعارضين السياسيين لأي نظام

#فضيحة_أردوغان_بجلاجل

[ من يسيطر على تويتر: الموقع الاجتماعي رقم صعب في الحرب الإلكترونية

sameh_asker

في علم النفس يوجد مصطلح ”العجز 
ومعناه أن تعرض الإنسان  المكتسب“ 

لصدمات تجعل خوفه من الفشل هائلا.. 
هذا يفسر تخلف الدول المستبدة، 

فالاستبداد يحكم مجموعات من العَجَزة.

kamal7705

بين المنطوق والمسموع، إن غابت القواعد 
المنطقية للتفكير السليم، لم يُفهم 

المقصود.

adab

معنى الصداقة هو أنني -تلقائيا- أراك 
جديرا بأن ائتمنك على جزء من كَرامتي!

Wisdom_fortoday

إذا تعلمت من الفشل، فأنت لم تفشل 
أبدا.

LilasSwaidan

واحدة كاتبة تعليق تقول فيه ”أبتعت“ 
وقعدت أفكر شو يعني ”أبتعت“ لحد ما 
فهمت قصدها ”أبدعت“! فعلا ”الإبتاع“ 

ما إلو حدود بعرف في لدغة بالنطق بس 
أول مرة بعرف في لدغة بالكتابة!

AbdllahAlneaimi

من أراد أن يفهم مشاعر المرأة الناضجة 
ينصت بتركيز لأغاني إليسا.. كل أغنية 
تعبّر عن شعور ومعاناة تعرفها النساء 
جيدا.. ولا ينتبه لها الكثير من الرجال!

truth_isthere

علينا كـ“كنيسة“ وكـ“مؤمنين“ أن نعلي 
المعيار الأخلاقي فوق قصص الخلاص 

المبهرة.

أبرز تغريدات العرب

تتابعوا

elissakh
إليسا 

فنانة لبنانية

هاشتاغ اليوم

tiger2077
العصملي أخــــــذ خازوقين الأول من أميركا 
بعد إطلاق سراح القس والثاني من الوزير 

الفرنسي بتكذيبه.

ا

khaled0nlt
تكســــــب  فضيحة_أردوغان_بجلاجــــــل 
ــــــورات  ــــــة الث ــــــذ بداي بدمــــــاء المســــــلمين من

الإخونجية، ماذا تنتظرون منه؟

ف

Nalotabi11
أردوغان  فضيحة_أردوغان_بجلاجــــــل 
ــــــي مع العــــــرب عثماني،  مــــــع أوروبا علمان
يسعى للتطبيع مع إسرائيل ويدعم المقاومة 
ــــــة التعبير  ــــــب بحري ضــــــد إســــــرائيل، يطال
ويحتجــــــز الآلاف فــــــي المعتقــــــلات، ينادي 
ــــــر الأكراد،  بحقوق الإنســــــان ويقتل ويهجّ
تناقضات تحسسك أنك تشرب قهوة تركي 

بمرق دجاج السلمون.

ف

DKmasaod
ــــــة لكن على  أردوغــــــان شــــــخصية براغماتي
الطريقة المكيافيلية، فهو لا يهتم إلا بتحقيق 
ــــــه مهما كانت الوســــــائل قــــــذرة وغير  غايت
أخلاقية، يستغل القضايا الإنسانية ويتاجر 
بالدماء لغاياته السياسية. واعتقد أنه لا بد 
للسعودية من اتخاذ موقف صارم معه فقد 

تمادى كثيرا.

أ

M101067
قال  ــــــو  ل فضيحة_أردوغان_بجلاجــــــل 
أردوغــــــان أنا كافر لقــــــال الإخونجي: انظر 
ــــــه، إنّه كفر  لدهــــــاء أردوغان وحنكته وذكائ

بالله ليخدع أوروبا وأميركا.

ف

hailahabdulah20
على  سنوات طويلة ومنال الشريف ”تردح“ 
ــــــادة، وتحقق.. فتناولت تمكين  موضوع القي
المرأة وبدأ يتحقق.. وعندما وجدت نفســــــها 
محاصرة بهــــــذه التغييرات والعهد الطموح 
انكشفت أوراقها، فقررت الهرب ومهاجمتنا 
ــــــر خارجية.. كل ما ســــــبق يختزل  من مناب
صــــــورة النســــــوية المتطرفــــــة ذات الأجندة 

السياسية القذرة!

س

MansourAlkhamis
ــــــى الهاشــــــتاغات العربية قد لا  التركيز عل
ــــــم، ركّزوا على  يجعل الرســــــالة تصل للعال
ــــــة، فهي من تصيب  الهاشــــــتاغات الإنكليزي
ــــــي في مقتل، فيســــــألون من  الإعــــــلام الدول
هؤلاء؟ وما بالهم يقاتلون عن بلادهم هكذا؟

ا

hailahabdulah20
”تدرون ليش منال الشــــــريف قفلت حسابها 
ــــــس بصمــــــت؟ هي ومن  فــــــي احتفالية ولي
خلفهــــــا يعتقــــــدون أنهــــــم بهذه المســــــرحية 
ســــــوف يضغطون على إدارة تويتر لإغلاق 
الحســــــابات الوطنية الســــــعودية ليتاح لها 
ولكل الخونة المجــــــال لمهاجمة المملكة.. لكن 

تبطي هي والحثالة خلفها!“.

”
hailahabdulah20

بعد حوالي شــــــهرين مــــــن الهجوم المكثف.. 
ــــــة..  ــــــارات المدفوعــــــة لإنجــــــاح الحمل والملي
وتوظيف كم من المنابر الناعقة والدفع لأكثر 
المؤسســــــات الإعلامية فشلت الحملة! هارد 

لك #قضية_خاشقجي #الجزيرة #قطر.

ب

Abdelazeez_0
بعد أن استطاع المغردون السعوديون صدّ 
أكبر هجمة إعلامية ضد #السعودية فتحول 
حقدهم إلى حملة لإغلاق #الحســــــابات_
الوطنية والتقليل منها ومحاربتها وتأكد لنا 

أن تويتر شريك في الحملة المعادية.

ب
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متخصصون يحثون الحكومة الأردنية على صياغة مقاربة تساعد أفراد المجتمع على أن يصبحوا 

جزءا من إدارة الأزمات والكوارث للحد من الخسائر البشرية والمادية.

يقبل الشـــباب على الســـياحة التطوعية التي لا تقتصر على التمتع بجمال البلاد التي يســـافرون 

إليها، وإنما تشمل أيضا المشاركة في جعل تلك البلاد مكانا أفضل. تحقيق

} عمان - استلهم الأردنيون من قيمهم حافزا 
لإنقاذ العشــــرات مــــن الأرواح فــــي فاجعتين 
شــــهدتهما البلاد مؤخرا بسبب موجة طقس 
سيء وســــيول جارفة في العديد من المناطق 

المختلفة من البلاد.
وخلفــــت الســــيول ضحايــــا أغلبهــــم من 
الأطفال، في أســــوأ الكــــوارث الطبيعية التي 

حلت بالبلاد منذ عقود.
ويتصاعــــد الإلحاح غداة موجة الســــيول 
الأخيــــرة، علــــى صياغة مفهــــوم إدارة للأزمة 
يستوعبه المجتمع، الذي يلعب حسن تصرفه 
واستجابته الواعية دورا مفصليا في خفض 
الكلفــــة البشــــرية والماديــــة خــــلال الأزمات 

والطوارئ.
وحــــث متخصصــــون الحكومــــة وأجهزة 
الدولــــة، خــــلال تصريحاتهم لوكالــــة الأنباء 
الأردنية (بتــــرا)، على صياغة مقاربة وتصور 
يتــــم تعميمهمــــا فــــي المجتمعــــات المحلية، 
ليصبحا جزءا مــــن إدارة الأزمات والكوارث، 
للحد من الخسائر البشرية والمادية، إذ تقول 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن ”90 بالمئة 
من الأرواح يجري إنقاذها في حالات الطوارئ 

بفضل أشخاص عاديين“.
ويرى الكاتب الصحافي أحمد أبوخليل أن 
هبّة المواطنين لمساعدة وإنقاذ المتضررين 
من الحوادث والكــــوارث والفواجع تكون قبل 
وصــــول أجهزة الإنقاذ الرســــمية التي تمتلك 
الأدوات اللازمــــة للإنقــــاذ والمســــاعدة على 

مواجهة الأزمات.

وأضــــاف ”أن الأردنييــــن عندمــــا واجهوا 
كــــوارث أكبر من التي حصلــــت مؤخرا، أبدوا 

قدرا من التماسك للحفاظ على وطنهم“.
رئيســــة قســــم العلوم التربويــــة بجامعة 
البتــــرا أســــيل الشــــوارب، تعتقد أن إنشــــاء 
وحــــدة تعليميــــة في رياض الأطفــــال بعنوان 
”صحتــــي وســــلامتي“ لــــم يكــــن عبثــــا، بــــل 
الرعايــــة  مبــــادئ  الأطفــــال  تعليــــم  بهــــدف 
الصحيــــة والتعرف على أهــــم القواعد العامة 
للمحافظــــة على الصحة واســــتخدام الأدوات 
بطريقة آمنــــة والوقاية من أســــباب الأخطار 

بشكل عام.
ودعــــت الشــــوارب إلــــى تعليــــم التلاميذ 
والطلبــــة بعــــض مهــــارات للبقــــاء علــــى قيد 
الحيــــاة حســــب المرحلة العمريــــة، مثل تعلم 
كيفية التعامــــل مع الطوارئ وإطفاء الحرائق 
أو الإخــــلاء مــــن أماكــــن الخطر، كمــــا أنه من 
الضــــروري تعلم مهارات الإســــعافات الأولية 
وتدريــــب الطلاب عليهــــا ووجود إرشــــادات 
حقيقيــــة للتعامل مع الأزمات الطارئة التي قد 

تحدث لهم في المدرسة.
الصناعيــــة في  الهندســــة  أســــتاذ قســــم 
الجامعة الهاشمية هشــــام المومني، يرى أن 
”تحسن نظم الإنذار المبكر وقدرة المجتمعات 
المحلية على التكيف يحدان من آثار الكوارث 

بشكل كبير“.
وقــــال ”غالبــــا ما يملــــك الســــكان معارف 
ومهارات وأســــاليب للبقاء كفيلة بمساعدتهم 
على النهوض من عثرتهــــم“. مضيفا أنه ”من 

المهــــم للغاية أن يكــــون المجتمــــع جزءا من 
عمليــــة إدارة الكــــوارث، إذ أن نجــــاح إدارة 
الكوارث (الفيضانات مثلا) يعتمد على وجود 
اســــتجابة شــــعبية لأن المجتمع يعرف نفسه 

وبيئته بشكل أفضل“.
وأشار المومني إلى أن إسهام المتطوعين 
من المجتمع في حالات الكوارث أساسي، وله 
أثر كبير في تخفيف أثرها وحدتها، مما يقلل 
مــــن عبء العمل على الأجهزة الرســــمية التي 

تقدم المســــاعدة. وشــــدد علــــى أهمية وجود 
أنظمــــة لإدارة الكــــوارث المجتمعية للحد من 
مخاطرهــــا، علــــى أن تكــــون صممت شــــعبيا 
لتشــــمل التدخــــلات، والتدابيــــر، والأنشــــطة 
والمشــــاريع والبرامــــج للحــــدّ مــــن مخاطــــر 
الكوارث، وتقوم على احتياجاتهم وقدراتهم، 
ذلك أن ســــرعة الاستجابة أثناء وقوع الكارثة 
باتبــــاع إجراءات الطــــوارئ تحدّ من الضعف 
وتزيد من قدرات المجموعــــات والمجتمعات 

الضعيفــــة علــــى التعامل مــــع الخســــائر أو 
الأضــــرار في الأرواح والممتلــــكات. وقال ”إن 
التجــــارب أثبتت أن أفراد المجتمع المســــلح 
بالوعــــي والمعرفــــة العلمية، والمــــدرّب على 
منهجية الفعل الإيجابي بتخطيط مسبق، هو 
الأقدر على دعم أجهزة الإنقاذ الرســــمية أثناء 
وقوع الكارثة على عكس ردة الفعل الســــلبية 
المبنيــــة على الجهــــل والخوف وما يســــمى 

الفزعة“.
وبيــــن أنــــه يمكــــن تفعيــــل دور المجتمع 
المحلــــي فــــي عمليــــات الإنقــــاذ بعــــد تحديد 
المناطــــق الأكثــــر عرضــــة للكــــوارث وكيفية 
التصدي لها من خلال تعزيز التدخل المسبق 
قبــــل الکوارث، وذلك بتحديد أماكن الأخطار 

المحتملة.
ورأى أن تشــــكيل لجان محلية متخصصة 
ذات إدارة مركزيــــة لتنظيــــم برامــــج الخدمة 
التطوعيــــة يســــاعد في تســــريع الاســــتجابة 
والتنســــيق مع الأجهزة المتخصصة وإسناد 
بيــــن  والتنســــيق  مبكــــرا  الطــــوارئ  خطــــط 

المتطوعين والأجهزة المختصة.
رئيس قســــم علم الاجتماع فــــي الجامعة 
الأردنيــــة إســــماعيل الزيود، يرى أن إشــــاعة 
المؤسســــات  عمــــل  تدعــــم  التطــــوع  ثقافــــة 
الرســــمية، إضافــــة إلــــى التحديد المســــبق 
للمناطــــق الخطرة التي تشــــهد عــــادة أمطارا 
غزيرة وســــيولا جارفة، الأمر الذي يســــتدعي 
وجود مراكز للدفاع المدنــــي بالقرب من هذه 

المناطق.

الشـــاطئ  الشـــمس،   – (ألمانيــا)  كولونيــا   {
والاســـترخاء، هـــذه كانت مواصفـــات إجازة 
الأحلام، لكن لا مانع فـــي هذه الأيام إذا كانت 
الإجازة مرهقة بعض الشـــيء، وبالخصوص 
للمغرمين بالسفر خاصة منهم الشباب الذين 
يتوقون إلى اكتشاف ثقافات الشعوب الأخرى.
أصبح الشـــباب والبعض من المتقاعدين 
ومحبـــي المغامرة على اســـتعداد للنوم فوق 
أريكـــة بدلا من النـــوم في غرفـــة فندقية، وأن 
يســـتقلوا حافلة عامة متداعية بدلا من سيارة 
أجرة، وأن يتناولوا الطعام في مطعم شـــعبي 
-أو تناول وجبة خفيفة في الشـــارع- بدلا من 
تناولـــه في مطعـــم بفندق، هم يريـــدون رؤية 
الحيـــاة الحقيقية فـــي الدولـــة الأجنبية وأن 
يتواصلوا مـــع المواطنين بصدق يدفعهم في 
ذلك اســـتعدادهم للعمل التطوعـــي في البلاد 

التي يزورونها.
الســـياحة التطوعيـــة التـــي يقبـــل عليها 
الشـــباب اليوم، لا تقتصر على التمتع بجمال 
البلاد التـــي يســـافرون إليها، وإنما تشـــمل 
أيضا المشـــاركة فـــي جعل تلك البـــلاد مكانا 
أفضل، ربما رعاية الفيلة في تايلاند، أو العمل 
لحمايـــة الغابات المطيرة في كوســـتاريكا أو 

تعليم اللغة الإنكليزية في إثيوبيا.
ورغم أنها سياحة غير منتشرة في الوطن  
العربـــي بشـــكل مكثـــف إلا أن هنـــاك بعـــض 
الشباب الذين يحبون المغامرة، انخرطوا في 
هذا النوع من الســـياحة غيـــر المُكْلِفة، لكنها 
بدأت في الانتشار من خلال الإنترنت ومواقع 
التواصل الاجتماعي التي تنشر صور الطلبة 
الذين يسافرون إلى أماكن تبدو خطيرة لكنها 

تمتاز بمناظر ممتعة.
أعمـــال كثيـــرة قد يقـــوم بها الســـائحون 
المتطوعـــون الممتلئون بحـــب العالم كزراعة 
وغرس الأشـــجار والنباتات، وتعبيد الطرقات 
مقابل الاســـتمتاع بالرحلة السياحية في قلب 

الصحراء أو في الغابة.
والسياحة الشاطئية عند هؤلاء المتطوعين 
هي العمـــل على تنظيـــف وتنقية الشـــواطئ 
والســـواحل، بمـــوازاة الاســـتمتاع بالرحلـــة 
الشاطئية. وكذلك قد يقوم المتطوعون بأعمال 
جمع القمامـــة، وتنظيف الشـــوارع، ويتوقف 

دور الســـائح المتطوع أو يزيد حسب 
رغبته في القيام بذلك العمل.

الطلب علـــى مثل هـــذه الفرص 
التطوعية مكثّف مـــن قبل فئات من 
الشـــباب لديها اســـتعدادات خاصة 

للقيـــام بـــأدوار مجتمعيـــة على 
وترتضيه  تحبـــه  الـــذي  النحو 
وتحلـــم بـــه لمجتمعهـــا، لكـــن 
البعض بل أغلب الشباب ليسوا 
مســـتعدين للتبرع بوقت طويل 

لمدة ســـتة أشـــهر أو عام مثلا، 
لارتباطاتهم الدراسية أو المهنية.

لكن أغلبهم يحبذ اكتساب خبرة اجتماعية 
فـــي بلاد أخرى من خـــلال قضاء فترات أقصر 
في الخارج تتراوح ما بين أسبوعين إلى ثلاثة 
أشـــهر. وينطبق مصطلح السياحة التطوعية 
علـــى الذين يقومون بنوع من العمل التطوعي 
أثناء قضائهم عطلتهم كســـائحين. وهذا يعد 
الآن أحـــد الأنمـــاط التي يزداد انتشـــارها في 
قطاع الســـياحة، وتقدر قيمته بالمليارات من 
الدولارات، بحســـب ما قالتـــه مجموعة العمل 

الخاصة بالسياحة والتنمية في ألمانيا.
وتقدم بعض شـــركات السياحة الكبرى ما 
يطلق عليه اسم ”عطلات الكارما“، وهي رحلة 
تتضمن العمل التطوعي والترفيه ومشـــاهدة 

المناظـــر الطبيعية والمواقع 
الأثرية.

هاس،  بنيامين  يقـــول 
كولونيا،  بجامعة  الباحث 
الـــذي يقـــوم بأبحـــاث في 
مجال التطوع ”كلما قصرت 

فترة البقاء في الخارج، 
جاءت السياحة في 

المقدمة“.
المتطوعـــون 
عادة ما يعملون 

من الساعة 
الثامنة 

صباحا حتى الواحدة ظهرا، ثم بعد ذلك يكون 
أمامهـــم وقت حـــر في فترة ما بعـــد الظهيرة، 
وهـــذا يكون وقـــت التوجه إلى الشـــواطئ أو 

استكشاف المدن وعادات السكان وثقافتهم.
ومن بين الأعمال التطوعية الأكثر شـــهرة 
العمـــل مع الأطفال فـــي دور الأيتام مثلا، لكن 
دوروثيا سزارنيكي، نائبة مدير منظمة معنية 
بمواجهة الاســـتغلال الجنسي للأطفال، تقول 
”دون قصد، يمكن أن يزيد التطوع من الفســـاد 

وتهريب الأطفال“.
ويعتبـــر الطلب علـــى العمل مـــع الأطفال 
أمرا يحبذه الشـــباب وخاصة الفتيات اللاتي 
تجـــاوزن الثلاثيـــن مـــن العمـــر ربمـــا بدافع 
غريـــزة الأمومة. وتشـــير نينا ســـاديفا، التي 
تعمل لصالح مجموعة العمل بشـــأن السياحة 
والتنميـــة، إلى أن ”قضية الأطفال حساســـة، 
هنا في ألمانيا، ليس من السهل أن يتولى أي 
شخص مسؤولية فصل أو دار حضانة، ولكن 
في أماكن أخرى، من السهل فعل ذلك ولا توجد 

قيود، مما يجعل الأمر مريبا“.
وتضيف ”مع اســـتمرار تغيير المشرفين 
علـــى العناية بالأطفال، يعاني هؤلاء الصغار 
بصـــورة متكـــررة مـــن فقدانهم لمـــن كانوا 
يرعونهم ، كما يصبح سلوكهم غير صحي“. 
وتوضـــح أنـــه لذلـــك لا يجـــب أن يتم جلب 
متطوعيـــن مؤهلين للعمل في مشـــاريع مع 

أطفال لفترة أقل من ستة أشهر.
ويُنصح أيضا بالبقاء لفترة أطول في 
مشاريع التطوع التي لا 
مثل  الأطفال،  تشمل 
حمايـــة البيئة أو 
رعاية الحيوانات. 
ويقول هانس 
”بهذه الطريقة، 
يمكن 
للمتطوع 
تعلم اللغة 
ومعرفة

البلاد وشعبها بصورة كاملة، وبالتالي يحقق 
مكســـبا أكبر“. ويضيـــف ”البلـــدان التي تتم 
زيارتهـــا مختلفة تماما وذات ثقافات متنوعة، 
لذلك يكون الشباب في بداية السفر مشغولين 
بأنفســـهم، ما يعني أنه في البداية لا يمكنهم 

تقديم الكثير“.
لا يمكـــن للمتطـــوع تحقيـــق الكثير خلال 
أســـبوعين فقط، لذلك هناك بعض المشـــاريع 
التي تكون ملائمة لاســـتقبال مســـاعدة لفترة 
قصيـــرة، بحيث يمكـــن للمتطوعيـــن الذين لا 

يملكون خبرة تحقيق نتيجة مباشرة.
ومثل هذه المشاريع، على سبيل 
المثـــال، يمكـــن أن تكـــون بعض 
الإصلاحات فـــي المواقع الأثرية 
أو تنظيـــف شـــوارع أو إنجاز 

أعمال فلاحية.
يقـــول الشـــاب الأردنـــي 
متحدثا  الشـــمالي،  عبدالله 
الســـفر،  في  تجربته  عـــن 
وكانت وجهته هذه المرة 
علـــى  ”عزمـــت  تركيـــا، 
تركيا  إلى  طويل  ســـفر 

وخوض تجربة جديدة تفيدني 
في حياتـــي، فاتفقت مع عـــدة مزارعين 

فـــي تركيـــا عن طريـــق الإنترنت علـــى العمل 
متطوعا في الميدان الفلاحي والإقامة عندهم 
مقابل الأكل والســـكن، وكانت غايتي الإطلاع 
على ثقافات مختلفـــة، ومقابلة أناس من غير 
جنســـيتي، وأن أتعلم مهارات جديدة وأعيش 

أياما طويلة في تركيا بالقليل من المال.
ويضيف ”قضيت أول يوم في إســـطنبول 
ثم توجهـــت إلى المزرعة التـــي تطوعت فيها 
في مدينة ســـاحلية على البحر الأسود، هناك 
حرثت الأرض وزرعتها، ورعيت الغنم والبقر، 
قطفت الخضروات والفواكه، قلعت الحشائش 
ونقلت الكثير من الروث للتسميد.. كان العمل 
شـــاقا قليلا، لكني عشـــقت كل لحظة قضيتها 

هناك“.

العائـــلات في الوطن العربـــي تخاف على 
أبنائهـــا من الســـياحة التطوعيـــة باعتبارها 
غير مأمونة العواقـــب لأن البلدان التي يكون 
فيها العمل التطوعي غير مستقرة وتعاني من 
انتشـــار الأمراض، لذلك عـــادة ما ترفض هذه 

العائلات سفر أبنائها وإن رغبت في ذلك.
خالد كلبوســـي الشاب التونسي الذي كان 
يدرس فـــي الجامعـــة وتخرج طبيبـــا، اعتاد 
الســـفر فـــي العطـــلات الصيفية إلـــى الدول 
الأفريقيـــة للعمل التطوعي، ســـاعده على ذلك 
اختصاصـــه في الطب، فســـافر إلـــى أوغندا 
والكونغـــو والســـودان، هنـــاك كان يســـاعد 
المرضـــى وخاصـــة الأطفـــال، وكان 
يدخـــل إلى بيـــوت الفقراء، 
طعامهم  معهـــم  يـــأكل 
ويســـهر معهم، يستمع 
كان  لكنـــه  لمعاناتهـــم 

يشاركهم فرحهم أيضا.
واصل  الذي  خالد  يقول 
عمله فـــي العمـــل الطبي مع 
”أطباء بلا حـــدود“ في أميركا 
اللاتينيـــة ”إن هـــذه الشـــعوب 
مرحة رغـــم فقرها، تحب الضيف 
ومن يســـاعدها، لها ثقافتها التي 
لا يطلع عليها المرء في الكتب ولها 
موسيقاها وعاداتها وتقاليدها، إنها 
كتاب مفتوح في الحضارة الإنســـانية، تعلمت 
منها الكثيـــر، الصبر والبســـاطة وأن الحياة 
ليســـت فاخرة بالقدر الذي نحلـــم به، ولكنها 

تستحق أن نعيشها بفرح“.
راحـــة  ليســـت  التطوعيـــة  فالســـياحة 
واســـتجماما طـــوال الوقت لذلـــك تحتاج إلى 
أنـــاس لا يقتصـــرون فقـــط على الشـــباب، بل 
يشـــملون كل الفئـــات العمريـــة مـــن الأفـــراد 
المحبيـــن للحيـــاة والعالـــم والأرض، وذلـــك 
بحب العمل الخيـــري والقيام بأدوار إيجابية 
تطوعية في أي وقت وفي أي مكان، ولا تثنيهم 

أوقات راحتهم عن مهامهم الإنسانية.

للســــــياحة طعم الراحة والاستجمام وأيام 
من العز نشــــــتغل من أجلهــــــا طيلة العام، 
ــــــي ولدتها الثورة  لكن المفاهيم الثورية الت
النظــــــرة إلى الحياة  غيرت  ــــــة  التكنولوجي
وتفاصيلها، أصبحت ســــــياحة اليوم هي 
ــــــن وثقافتهم،  المشــــــاركة في حياة الآخري
ــــــل، فقط لأنهم  ــــــل مســــــاعدتهم دون مقاب ب
يســــــتحقون ذلك، ولأن حياتهــــــم غنية بما 

تعلمنا أيضا.

{الفزعة الشعبية} مبادرة ارتجالية لمواجهة الكوارث في الأردن

مساعدات أفراد المجتمع تحتاج إلى تأطير
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هاس،  بنيامين  يقـــول 
كولونيا،  بجامعة  الباحث 
الـــذي يقـــوم بأبحـــاث في 
مجال التطوع ”كلما قصرت 
فترة البقاء في الخارج،

جاءت السياحة في 
المقدمة“.

المتطوعـــون 
عادة ما يعملون 

من الساعة 
الثامنة

ي ير و و لأ ز ري
تعمل لصالح مجموعة العمل بش
والتنميـــة، إلى أن ”قضية الأطف
هنا في ألمانيا، ليس من السهل
شخص مسؤولية فصل أو دار
في أماكن أخرى، من السهل فعل
قيود، مما يجعل الأمر مريبا“.
”مع اســـتمرار تغ وتضيف
علـــى العناية بالأطفال، يعاني
بصـــورة متكـــررة مـــن فقدانه
يرعونهم ، كما يصبح سلوكهم
وتوضـــح أنـــه لذلـــك لا يجـــب
متطوعيـــن مؤهلين للعمل في
أطفال لفترة أقل من ستة أش
ويُنصح أيضا بالبقاء لف
مشاريع ال
تشمل
حم
رعا

”

شركات السياحة 

الكبرى تقدم {عطلات 

الكارما} وهي رحلة 

تتضمن العمل 

التطوعي والترفيه

السياحة التطوعية عطلة بطعم إنساني
[ الشباب يستمتعون بخدمة الناس في بلدان جديدة  [ العائلات العربية تخاف على الأبناء من المغامرة



سعاد محفوظ

} القاهــرة - بدأ الرجال ينافسون النساء في 
التواجد على قوائم الكشف وإجراء العمليات 
الجراحية في مراكز ومستشـــفيات التجميل، 
خاصـــة مع ظهـــور جراحـــات تجميـــل اليوم 
الواحد، وتطبيقات أشـــعة الليـــزر، وتطور ما 

يعرف بجراحات ”البلاستيك“ (التشكيل).
التجميـــل،  جراحـــة  استشـــاري  ويؤكـــد 
وعضـــو الجمعية العالمية للجراحة التجميلية 
مصطفى عيســـى زيادة الحضور الرجالي في 
عالـــم التجميل ويشـــير إلـــى أن الإقبال على 
جراحـــات التجميـــل لم يعد يقتصـــر على فئة 
عمرية معينة أو جنس دون آخر، بل إن الطلب 
علـــى جراحـــات التجميـــل أصبح يشـــمل كل 
الأعمار من كلا الجنسين، وتبلغ نسبة النساء 
حوالي 35 بالمئة، وسجلت لدى الأطفال بنسبة 
50 بالمئـــة، بينمـــا تتزايد نســـب الرجال لتبلغ 
حوالي 20 بالمئة، وهي نســـبة لم تكن موجودة 
في الســـابق، ومن الممكن أن نشـــهد مستقبلا 
تســـاويا بين الرجال والنســـاء فـــي التواجد 

بعيادات التجميل.

الخلقيـــة  التشـــوهات  جراحـــات  وتعـــد 
أكثـــر جراحات التجميل انتشـــارا ومن بينها 
فتحـــات الشـــفاه أو ســـقف الفـــك العلـــوي، 
وتشـــوهات اليد مثـــل الأصابـــع الملتصقة أو 
الزائدة، وتشـــوهات الأذنين سواء ضمورهما 
أو بروزهمـــا، وتشـــوهات الجمجمة أو عظام 
الوجه، وجراحات التشوهات المكتسبة نتيجة 
حادث أو مرض معين مثل الندبات، والجروح 
الحديثة أو القديمة، والأورام الجلدية، وأورام 
الثدي، ومشـــاكل الجفـــون، وجراحـــات اليد، 

والحروق، وتشوهات الثدي.
ويقبـــل الكثير من الرجال علـــى نوع آخر 
مـــن الجراحـــات التجميليـــة مثـــل جراحات 
البطـــن كعمليات ترميم جدارهـــا، والترهلات 
والفتق، وجراحات الثدي كعلاج الحجم الزائد 
وعلاج الحجم الناقـــص، وعلاج نقص الوزن، 
وعمليات تضخم الثدي عند الرجال، وعمليات 
الوجه، كعلاج وإصلاح الخلل في التوازن بعد 

الشلل النصفي، وإصلاح بعض التشوهات.
ويقول أســـتاذ جراحـــة التجميل، وعضو 
الاتحـــاد الدولـــي لجراحـــة التجميـــل عـــلاء 
غيتـــه، إن جراحات التجميـــل لم تعد من قبيل 

الجراحات المخيفة، ولا يمكن أن نصفها بأنها 
هامشـــية لأنها مؤثرة ولها أهميتها، فهي تقي 
الشخص ســـواء كان رجلا أو امرأة من الآثار 
النفســـية الضارة، معتبـــرا أن مثل هذا النوع 

من العمليات هو من قبيل العلاج النفسي.
ويعتبـــر أن الاســـم الســـليم لمثـــل هـــذه 
الجراحـــات هـــو جراحـــات التشـــكيل وليس 
التجميـــل، لأن دور الطبيـــب خلالهـــا ينطوي 
على تشـــكيل مكونـــات الجســـم بطريقة أكثر 
جاذبية، كمـــا يفعل الفنان التشـــكيلي تماما، 
مشيرا إلى أن جراحات تجميل العيون تعتبر 
أحدث هذه الجراحات ســـواء عن طريق إعادة 
تشكيل الجفون بشدّ ما يحيط بها من عضلات 
أو إزالـــة ما يزيد حولها مـــن الجلد، لافتا إلى 
أن هذا النوع من الجراحات منتشـــر في الدول 
العربية بشـــكل كبير، وتستخدم فيها الموجات 
الصوتيـــة والمنظار والليـــزر،  الذي لا يفضل 

استخدامه في إزالة التجاعيد.
ويعتبـــر استشـــاري الأمـــراض الجلديـــة 
وتجميل الجلد وزرع الشـــعر أسعد التونسي، 
أن أحد فروع عمليات التجميل الشهيرة وهي 
عمليات شفط الدهون سواء للرجال أو للنساء، 
وليس الهدف منها تحسين المظهر فقط، وإنما 
زيادة الثقـــة بالنفس أيضا، وتتـــم عن طريق 
إزالة الخلايا الدهنية من المناطق غير المرغوب 
فيها، وهي من الجراحات الأكثر انتشارا على 
مستوى العالم، ويمكن لأي شخص أن يجريها 
وفي أي ســـن وفي أي مكان من الجسم، لكنها 
عـــادة ما تكون فـــي الرقبة والخـــدود والبطن 
والصدر، وبعد  والفخذيـــن والأذرع  والأرداف 
ســـن البلوغ، ويجري الرجـــال هذه الجراحات 

رغبة في الحصول على مظهر جذاب.
استشـــاري  الخطيب،  عبدالباقي  ويحـــذر 
جراحـــة التجميل، فـــي نفس الوقـــت من أنه 
يجب ألاّ ينســـاق الشـــخص ســـواء كان رجلا 
أو امـــرأة دون تفكير خلف بائعـــي الوهم في 
بعض عيادات ومراكز التجميل، في إشارة إلى 
الانتشار الكبير لإعلانات مراكز التجميل على 
الفضائيـــات ومواقـــع الإنترنت، حتى تحولت 
مثـــل هذه الإعلانات إلى تجـــارة، بغض النظر 
عمّا يمكن أن تخلفه من آثار جانبية من الممكن 
أن تصل إلى الوفاة إذا تمّ إجراؤها بشكل غير 

صحيح وبواسطة غير المتخصصين.

نصحت مجلة {الطفل والأسرة} الألمانية عند شراء الجزر الأبيض باختيار الأصغر حجما والأكثر نضارة، نظرا لمذاقه الجيد، 

ولأنه ثري بالمواد الغذائية المفيدة للجسم ومن بينها فيتامينا {ب} و{س} وعناصر البوتاسيوم والكالسيوم. أسرة

} أربيــل (العراق) – يعـــوّل المنتخب العراقي 
النســـائي للدراجـــات الهوائية فـــي تحقيق 
نتائـــج جيـــدة في البطـــولات العالميـــة، على 
لاعبـــات منحدرات مـــن كردســـتان بفضل ما 
يتوافر في هذا الإقليم من تجهيزات ومدربين 

أصحاب خبرة.
ويضـــم هذا المنتخب خمس رياضيات من 

بينهن ثلاث من كردستان.
ومســـارات ملائمة  وســـمح توافر أماكن 
للتدريـــب ووجـــود مدربين مـــن ذوي الخبرة 
والكفاءة في هذا الإقليم، بازدهار ونمو سريع 
لهذه الرياضـــة في صفوف النســـاء. أما في 
المحافظات الخمس عشـــرة الأخرى في البلاد 
فالرياضة النســـائية موجودة، لكنها تواجه 
صعوبات في إيجاد التمويل والحصول على 

التجهيزات وفي توفر رياضيات.
وتطورت الرياضات النســـائية في الإقليم 
الشـــمالي لأســـباب عديـــدة، أبرزهـــا هامش 
الحرية الواســـع وتشـــجيع الأسر والعائلات 
بناتهـــا علـــى ممارســـة الرياضـــة، بحســـب 
رانـــدي متـــي أفرام مـــدرب نـــادي ”أكاد“ في 
الكرة الطائرة للســـيدات في أربيل كبرى مدن 

كردستان. 

ويقـــول أفـــرام ”هنـــاك انفتـــاح نســـوي 
كبيـــر على الرياضـــة في محافظـــات الإقليم، 
العـــراق“،  جنـــوب  مناطـــق  مـــع  مقارنـــة 
مضيفا أنه شـــخصيا طالما دعم زوجته ميرنا 
نجيب (25 عامـــا) التي عادت إلى النادي قبل 
شـــهر مع طفلتهما البالغة من العمر ســـبعة 

أشهر.
وتقـــول ميرنا التـــي تزور النـــادي ثلاث 
مرات أســـبوعيا ”لم أفكر إطلاقا في أن أترك 
ممارســـة الكرة الطائرة (..) حتى وأنا حامل 

كنت أمارس اللعبـــة على الرغم من محاولات 
منعي من ذلك“. 

وتؤكد ”كل شـــيء يتوافر هنـــا للاعبات، 
قاعـــات حديثـــة للتدريـــب واهتمـــام من قبل 

الأندية، فضلا عن المدربين ذوي الخبرة“.
ونتيجـــة لذلـــك تحقـــق العراقيـــات مـــن 
كردستان نتائج جيدة في المسابقات الوطنية 

والدولية.
وغالبـــا ما يتـــم اســـتدعاء لاعبـــات كرة 
الطائرة من نادي ”أكاد“ إلى المنتخب الوطني 
لتمثيل العراق في مسابقات خارجية. وخلال 
البطولة العربيـــة للدراجـــات الهوائية التي 
نظمت في الجزائر في سبتمبر الماضي حققت 
العراقيات برونزية سباق البدل بفضل فريق 

ضم ثلاث رياضيات كرديات من أصل أربع.
وقد حصدت هدير نعمة ميدالية برونزية 
في سباق ضد الســـاعة ومزدة رفيق ميدالية 

فضية في السباق الفردي.
وتقول مزدة رفيـــق (20 عاما)، التي تأتي 
من الســـليمانية لتتدرب فـــي أربيل، ”أمنيتي 
منذ الطفولـــة أن أصبح متســـابقة دراجات“ 
وقد تحقـــق ذلك بفضـــل ”مســـاندة المجتمع 

والأهل“.
ويـــرى عضـــو الاتحـــاد العراقـــي للكرة 
الطائـــرة خالـــد بشـــير أن ”وجـــود القاعات 
الرياضيـــة المتطـــورة العائـــدة إلـــى الأندية 
فـــي إقليـــم كردســـتان، فضلا عـــن تمتع تلك 
الأندية بملحقات ومنشـــآت، يجعلانها أندية 
متكاملة حتى علـــى الجانب الترفيهي وليس 
الرياضـــي فقـــط، ويجعلانهـــا أماكن تجمع 

للعائلات“.
وشـــاركت 11 ناديا من كردستان من أصل 
15 في بطولة نســـوية للكرة الطائرة أقامتها 

وزارة الشباب والرياضة.
وتقول وسن حنون عضو الاتحاد العراقي 
لكرة الســـلة ومســـؤولة اللجنة النسوية فيه 
”عندما تقام بطولة محلية (..) تشـــارك سبعة 
فرق نســـوية مـــن كل مدن العـــراق من بينها 
ثلاثـــة فرق مـــن مدن إقليـــم كردســـتان. هذا 
يعكـــس ازدهار الرياضات النســـوية في مدن 
الإقليم“. ولا تغيب الرياضة النســـوية تماما 

عن المحافظات العراقية الأخرى، لكن العادات 
والتقاليد تفرض نفســـها في مجتمع تسيطر 
عليه النزعة العشائرية، ما يشكل عقبات أمام 

النساء.

لكن حتـــى الثمانينات كانت كل محافظات 
الجنـــوب تضم أندية رياضية نســـائية. إلا أن 
أعمـــال العنف وظهـــور النزعـــة المحافظة في 

المجتمع أثرا سلبا على هذه الفرق. 

ويقول رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة 
حســـين العميـــدي إن ”الحالـــة الاجتماعيـــة 
المســـتقرة والاستقرار الأمني في الإقليم يقفان 

وراء التفوق الرياضي للفرق النسوية“.

تميزت النســــــاء والفتيات في إقليم كردستان العراق بفضل البيئة المحفزة التي كانت لهن 
الداعم الرئيســــــي في ممارســــــة الرياضات المختلفة وفي تحقيق طموحاتهن بالتميز فيها. 
وتلعب الأســــــر الدور الأهم في دعم الرياضات النسوية في الإقليم بحيث تتيح هامشا من 
ــــــة لبناتها في اختيار الرياضة التي تناســــــبهن وتدعمهن عائلاتهن كما المجتمع في  الحري

تحقيق التميز والنجاح على المستويين المحلي والدولي.

[ هامش الحرية في الإقليم ضاعف إقبال الفتيات على الرياضة  [ العادات والتقاليد تشكل أكبر عائق أمام الرياضات النسوية

ازدهار الرياضات النسائية في كردستان العراق بفضل الدعم الأسري

دون توجس ولا مخاوف

بيئة حاضنة للنجاح نحو مزيد من التميز

مزيد من الوسامة لم لا؟
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رجال ينافسون النساء على عمليات التجميل 

هنـــاك انفتـــاح نســـوي كبيـــر على 

إقليـــم  محافظـــات  فـــي  الرياضـــة 

بقيـــة  مـــع  مقارنـــة  كردســـتان، 

المناطق في جنوب العراق

 ◄

} أظن أن الكثير منا مر يوما ما مصادفة 
بطرفة جمعت الأب بابنه حول تدني 

الأعداد وتعرض الابن لسيل من السباب 
والشتائم من أب ثائر متوعد فلذة كبده 

بالقصاص ليكتشف الأب بعدها أنه 
ممسك ببطاقة قديمة تحمل اسمه لا اسم 

ابنه.
قد تبدو هذه النكتة مضحكة للغاية 

لكنها لم توضع هكذا اعتباطيا بل 
تحمل بين سطورها وطياتها الكثير من 

المعاني والدلالات التي يجاهد اليوم 
أولياء الأمور لتلافيها وترقيعها، فمجرد 

التخمين أن يرث الأبناء وإن بنسب 
ضئيلة فشل بعض الآباء والأمهات في 

مادة الرياضيات خصوصا والمواد 
العلمية عامة يقض مضجع هذه الأسر، 

مما يدفعها إلى ممارسة مجموعة من 
الضغوط على الأطفال حتى تجنبهم ذلك.

هذا الحرص المبالغ فيه أحيانا كثيرة 
على تعديل جينات الأبناء الوراثية حتى 

لا تحصد فشلا مماثلا في الرياضيات 
عبر تكثيف حملات الدعم والضغط التي 

ترفع فيها العائلات لافتات تحت شعار 
”عليك بالمزيد من الجهد إذن عليك 

بالمزيد من الدروس الخصوصية“، يضع 
الأبناء تحت مقصلة تفصل بين أحلامهم 

وبين رغبات أولياء أمورهم، أو بين 
واقع إمكانياتهم الذهنية المتواضعة في 
استيعاب المواد العلمية وبين طموحات 

أسرهم الجامحة.
في السابق كان بعض الآباء يغيرون 
مسار توجهات أبنائهم فيحملونهم على 

التسرب من مقاعد الدراسة في سن مبكرة 
ليحولوهم إلى خوض غمار تعلم أصول 

اللعبة المستديرة في بطاح الأحياء، 
على أمل أن يصبح الصغير بطلا في 
المستقبل القريب في كرة القدم. مع 

الوقت لم يخمد هذا الحلم لكنه مل مع 
تغير الميولات والأذواق، وصار يركز 

أكثر على ما يتناسب مع سوق الشغل 
العصرية، فأغلب الأسر أصبحت ترى 

في أبنائها ضمانا لحياة أفضل، بدعوى 
أنها تبذل العزيز والغالي في سبيل 

نجاح الأبناء في اكتساح وظائف مرموقة 
شرط أن تكون بعيدة كل البعد عن أي 

اختصاص أدبي بوصفه لا ينتج إلا جيلا 
حالما لا يملك حظوظ بقية الاختصاصات 

العلمية.
هناك من الأبناء من حالفه الحظ 

ونجح في تحقيق طموحات أهله، في 
المقابل هناك من فشل فشلا ذريعا في 
ذلك بل وأكثر من ذلك لم ينجح في أن 
يكون ما يريد، لأن أولياء الأمور ذهب 
في ظنهم، وبعض الظن إثم، أن سبب 
فشلهم سابقا كان بالأساس قلة حيلة 
أهلهم وفقرهم المدقع، لذلك حرصوا 

حرصا شديدا على توفير المناخ 
المادي المناسب الذي قبر صغارهم 

بين دور الرياض والمدارس والدروس 
الخصوصية، وغابت عنهم محاولة 

احترام رغبات أبنائهم وخصوصا إدراك 
القدرات الذهنية لهم والتي تختلف من 

طفل إلى آخر، وأن فكرة تتدجين الصغير 
حتى قبل ولادته وفق أهواء ذاويه أفكار 

مغلوطة.
ليس خللا أن يعبد الأهل طريق النجاح 

أمام الأبناء من خلال محاولة توفير كل 
الاحتياجات التي افتقدها البعض من 
أولياء الأمور في السابق، لكن هذا لا 

يعطيهم الحق في برمجة صغارهم وفق ما 
يريدون، فذلك لن يساهم إلا في خلق جيل 

غير قادر على التعويل على نفسه والتعبير 
عنها.

وبالنهاية ”لا يمكن تحقيق النجاح إلا 
إذا أحببت ما تقوم به“، وفق رأي الكاتب 

الأميركي ديل كارنيجي، لذا لا بد من صقل 
مواهب الأبناء بدل تعديلها وتغير

 مسارها.

 تعديل جينات الأبناء

شيماء رحومة
كاتبة تونسية
ةة اا شش



{أعتقد أن الخاسر الأكبر في كل هذه الأحداث هو الجيش، الذي لم يفز لأكثر من عقد بأي لقب، 

لذلك لا يمكن مجددا النجاح أمام هذه الأوضاع}.

محمد فاخر 
مدرب الجيش الملكي المغربي

{أنا مســـتعد لخدمة فريقي فـــي أي مركز، عندما يحتاجني المدرب لا يهـــم أين ألعب، المهم هو 

النصر.. والمدرب طلب مني مساندة الدفاع، في أي مركز ألعب به}.

نور الدين أمرابط 
لاعب فريق النصر السعودي رياضة
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◄ سجل جيمس هاردن 40 نقطة بينها 8 
رميات ثلاثية ليقود هيوستن روكتس إلى 
تحقيق أول فوزه على ملعبه هذا الموسم 
وكان على إنديانا بيسرز 115-103 ضمن 

دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، في 
حين حقق لوس أنجليس ليكرز فوزا صعبا 

على أتلانتا 107-106. وأضاف هاردن 9 
تمريرات حاسمة و7 متابعات، في حين 

سجل زميله كريس بول 26 نقطة لروكتس 
الذي كان خسر مبارياته الأربع حتى الآن 
في معقله منذ مطلع الموسم الحالي. أما 

في صفوف الخاسر فكان فيكتور أولاديبو 
أفضل المسجلين مع 22 نقطة.

◄ قام مجلس إدارة الرجاء البيضاوي، 
بخطوة تحفيزية تجاه لاعبي الفريق، بعدما 

صرف لهم مجموعة من المكافآت المالية 
المتأخرة، المرتبطة بالرواتب ومكافآت بلوغ 

نهائي كأس الكونفيدرالية، ليحصل كل لاعب 
على أكثر من 4 آلاف دولار. وكانت الغاية من 

هذه المبادرة تحفيز اللاعبين بعد الخروج 
من نصف نهائي كأس العرش، ليستعيدوا 
ثقتهم قبل مواجهة فيتا كلوب الكونغولي 

في نهائي الكونفيدرالية. ويخوض الفريق 
يوم 11 ديسمبر، مواجهة إياب ثمن نهائي 

كأس زايد أمام الإسماعيلي المصري، بعدما 
انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

◄ فاز مرسيدس بلقب الصانعين للمرة 
الخامسة على التوالي في بطولة العالم 

لسباقات فورمولا-1 للسيارات لينضم إلى 
فيراري في سجلات التاريخ والأرقام القياسية 

ولم يجد توتو فولف رئيس مرسيدس 
الكلمات للتعبير عن فرحته. وكشف المسؤول 

النمساوي أن جان تود رئيس الاتحاد الدولي 
للسيارات حاليا ورئيس شوماخر السابق 

في فيراري قدم له التهنئة. وفي الموسم المقبل 
سيسعى مرسيدس لتخطي الحدود وسيتطلع 

لويس هاميلتون لتحقيق لقبه السادس 
والاقتراب من رقم شوماخر صاحب 7 ألقاب 

لكن هناك متسع من الوقت للاحتفال.

متفرقات

} تونــس - أعلـــن الاتحـــاد الدولـــي للتنس 
الإثنين، التصنيف العالمي للاعبين المحترفين، 
والـــذي شـــهد تقدم بعـــض اللاعبـــين العرب 

وتراجع الكثير منهم. 
وحافـــظ التونســـي مالك الجزيـــري، على 
مركـــزه في المرتبة 46 عالميـــا، خلال التصنيف 
الحالي. كمـــا أن مالك الجزيري مازال يواصل 
انفـــراده بصـــدارة تصنيف اللاعبـــين العرب. 
فيمـــا تقـــدم المصري محمـــد صفـــوت، مركزا 

واحدا ليأتي في المرتبة 190 عالميا.
كما أن صفوت مازال في المركز الثاني على 
الصعيد العربي، فيما تراجع التونســـي معز 
الشـــرقي 6 مراكـــز ليحتل المرتبـــة 364 عالميا، 
وعلـــى الصعيـــد العربي مـــازال فـــي المرتبة 
الثالثة. في حين صعـــد المصري كريم مأمون، 
11 مركـــزا ليحتـــل المركـــز 365 عالميـــا، وعلى 

الصعيد العربي يأتي في المرتبة الرابعة.
فيما تراجع المغربي الأمين وهاب 27 مركزا 
دفعـــة واحدة، ليأتـــي في المرتبـــة 432 عالميا، 
وعلى الصعيد العربي، يحتل المركز الخامس. 
وأيضا تراجع المصري يوسف حسام 3 مراكز 
ليأتي في المرتبة 483 عالميا، والسادس عربيا.

كما تأخر التونســـي عزيز دوقاز، 3 مراكز 
ليأتي في المرتبة 484 عالميا، والســـابع عربيا، 
بجانب تراجع اللبناني هادي حبيب 11 مركزا 
ليتأتي في المرتبـــة 620 عالميا، والثامن عربيا. 

فيمـــا تأخـــر التونســـي أنيس غربـــال مركزا 
واحـــدا ليحتل المرتبـــة 794 عالميا، والتاســـع 
عربيا . بينما تقدم التونسي اسكندر منصور، 
94 مركـــزا ليأتي في المرتبـــة 859 عالميا، ويعد 
ذلك أفضل تصنيف له، بينما حل عاشـــرا على 

المستوى العربي.

وفي منافســـات الســـيدات تقدمت اللاعبة 
التونســـية أنس جابـــر مركزا واحـــدا لتحتل 
المركـــز 61 عالميـــا، والأولـــى علـــى المســـتوى 
العربـــي. وواصلت المصرية ســـاندرا ســـمير 
تراجعها بعدما تأخرت 13 مركزا لتحتل المركز 
409 عالميـــا والثانية عربيا. وحافظت العمانية 
فاطمـــة النبهاني علـــى مركزها الــــ415 عالميا 
خلال، والمرتبة الثالثة عربيا. في حين صعدت 
اللاعبـــة شـــيراز بشـــري من تونـــس مركزين 
لتحتل المرتبة 703 عالميا، بينما عربيا تأتي في 
المركز الرابع. وصعدت المصرية لميس الحسين 
4 مراكز لتحقق أفضل مركز لها منذ احترافها 

التنس، حيث حلـــت بالمرتبة 706 عالميا، وعلى 
الصعيـــد العربي مازالت تحافظ على مرتبتها 
الخامســـة. بينمـــا تقدمت الجزائريـــة إيناس 
إيبو، مركزا واحـــدا لتحتل المرتبة 734 عالميا، 

في حين عربيا تحتل المرتبة السادسة.
مـــن جانبه واصل النجـــم الصربي نوفاك 
ديوكوفيتـــش تربعـــه في صـــدارة التصنيف 
العالمي للاعبي التنس المحترفين في نســـخته 
الصادرة الاثنين والتي لم تشـــهد تغييرات في 
المراكز العشرة الأولى، وذلك مع بداية مشواره 
فـــي البطولة الختاميـــة للموســـم بالعاصمة 
البريطانية لندن ، والتي يســـعى للتتويج بها 
للمرة السادســـة. ويحتـــل ديوكوفيتش المركز 
الأول فـــي التصنيف برصيد 8045 نقطة ويليه 
الإســـباني رافائيل نادال برصيـــد 7480 نقطة 
والسويسري المخضرم روجيه فيدرر في المركز 

الثالث برصيد 6020 نقطة.
وكان ديوكوفيتـــش قـــد انتـــزع صـــدارة 
التصنيف مؤخرا على حســـاب نادال الغائب 
عـــن الملاعـــب بســـبب الإصابـــة ، ليســـتكمل 
ديوكوفيتـــش بذلك عودة مذهلة إلى القمة بعد 
فترة معاناة وغياب بسبب عملية جراحية في 

المرفق. 
وكان ديوكوفيتش قد حســـم بالفعل إنهاء 
الموسم الجاري في صدارة التصنيف العالمي، 

بغض النظر عن نتائج المباريات المتبقية. 

} الرياض - كشفت تقارير صحافية أن النصر 
الســـعودي، اقترب من التعاقد مـــع البرتغالي 
ليونـــاردو غارديم، لتولي مهمة تدريب الفريق، 
خلفا للمقال دانييل كارينيو. وحســـب صحف 
ســـعودية، فإن النادي العاصمي قطع شـــوطا 
كبير في المفاوضات مع مدرب موناكو الفرنسي 

السابق، لقيادة دفة الفريق في الفترة المقبلة.
وكان النصـــر أقال مدربـــه الأوروغواياني 
دانييل كارينيو، بســـبب تدنـــي نتائج الفريق 
في المباريـــات الماضية، حيث خســـر الصدارة 
لمصلحة غريمه التقليـــدي الهلال، بعد التعادل 
مع الفيحاء في الدوري والهزيمة أمام الأهلي، 
إضافة إلى الخســـارة أمـــام مولودية الجزائر، 
ذهابا، فـــي البطولـــة العربية. وأقيـــل المدرب 
البرتغالي من تدريب نادي الإمارة الفرنســـية، 
قبل شـــهر من الآن، بســـبب تراجع الفريق في 

الدوري الفرنسي.
ودرب صاحب 44 عامـــا العديد من الأندية 
البرتغالية، فضلا عـــن أولمبياكوس اليوناني، 
وكانـــت أزهى فتـــرات المدرب مـــع موناكو في 
موســـم 2016-2017، عندمـــا صنـــع فريقا قويا 
وصل إلى نصف نهائـــي دوري أبطال أوروبا، 
مـــع اكتشـــافه العديد مـــن النجوم الشـــباب، 
على رأســـهم كيليـــان مبابي وتومـــاس ليمار 
وبرناردو سيلفا. وأشارت الصحف إلى امتلاك 
غارديم لعدة عـــروض حاليا، أبرزها من ميلان 

الإيطالي، ونيوكاسل الإنكليزي، بالإضافة إلى 
عرض آســـيوي آخر. وكانـــت تقارير صحفية 
قطريـــة، قد لفتت مؤخرا لوجـــود اتجاه، نحو 
تعيين الفرنسي زين الدين زيدان، أو الإسباني 
تشـــافي هيرنانديـــز، علـــى رأس المنتخب في 

مونديال 2022.

ومنـــح الجهاز الفني للنصر لاعبي الفريق، 
راحـــة لمدة 3 أيام اعتبارا مـــن الإثنين، كفرصة 
لالتقاط الأنفـــاس، في فترة التوقـــف الدولية، 
وبعد الفوز على الاتفاق في الدوري السعودي. 
ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته مساء 
الخميـــس، لمتابعـــة اســـتعدادات الفريـــق في 
مرحلـــة التوقف بســـبب أيام فيفا. وســـيلتقي 
النصر مع فريق الشـــباب في الجولة الـ10 من 
دوري المحترفين، خلال المباراة التي ســـتجرى 
يوم 23 من الشـــهر الحالـــي. ويحل النصر في 
المركز الثانـــي، برصيد 22 نقطة، بفارق 5 نقاط 

عن الهلال المتصدر.

فـــي منافســـات الســـيدات تقدمت 

التونســـية أنس جابر مركـــزا واحدا 

لتحتـــل المركـــز 61 عالميا، والأولى 

على المستوى العربي

 ◄

 

مراد البرهومي

} تونــس - خبـــرة الأهلـــي وكارتيـــرون فـــي 
مواجهة طموح الترجي ومدربه الشـــاب معين 
الشـــعباني.. مـــدرب شـــاب بـــلا تاريـــخ يقود 
الترجي فـــي النهائي القـــاري.. إدارة الترجي 
تختـــار المجازفـــة وتعين المدرب المســـاعد على 
رأس الجهـــاز الفنـــي للفريـــق.. هـــذه بســـطة 
عـــن العناويـــن الصحافية التي ســـبقت موعد 
النهائي القاري بين الترجي التونسي والأهلي 
المصـــري، إذ كانت أعين أنصـــار فريق ”الأحمر 
والأصفـــر“ تراقب بوجل ما يحصل في الفريق، 
إذ لا أحـــد كان يعتقد أن ينجح الشـــعباني هذا 
المدرب الشاب فيما عجز عنه ”كبار القوم“ طيلة 
الســـنوات الست الأخيرة، فالترجي الحالم منذ 
آخر تتويج له بكأس دوري الأبطال ســـنة 2011 
ظل يصارع بلا هـــوادة من أجل الحصول على 

هذا اللقب مجددا.
تم الاستنجاد طيلة المواســـم الماضية بثلة 
مـــن المدربـــين المحنكين علـــى غـــرار المخضرم 
فوزي البنزرتي ومواطنه عمار الســـويح، غير 
أن كل المحـــاولات بـــاءت بالفشـــل، ففي كل مرة 
يقتـــرب خلالها الفريق من نيـــل مبتغاه يتعثر 
ويســـقط وتتبخر الأحلام، إلى أن كســـر مدرب 
شـــاب وطموح كل القواعد وفك قيود ”الفشل“ 

والعثرات.

السنوات لا تصنع الخبرات

ســـوى  الغالـــب  فـــي  يكتـــب  لا  التاريـــخ 
نجاحـــات المتألقين ولا يحتفظ ســـوى بالألقاب 
والتتويجات، هذا التاريخ بعينه هو من يكسب 
اللاعـــب أو المـــدرب الخبرات والتجـــارب، لكن 
مـــا حصل مع المدرب معين الشـــعباني الذي لم 
يتجاوز بعد ســـن الأربعين كسّـــر هذه القاعدة 
وأثبت أن النجاح قد يتأسس أيضا عبر طموح 
الشـــباب وخاصة عبر ”الكاريزما“ والشخصية 

القوية المؤثرة.

فمعـــين الشـــعباني نهـــل كثيـــرا مـــن بيت 
”الترجيـــين“ عندمـــا كان لاعبـــا فـــي صفوفـــه 
لســـنوات طويلة، حيث تعلم أصول اللعبة على 
أيدي نخبة من المدربين المحنكين الذي مروا على 
الترجي طيلة السنوات الماضية، قبل أن يختار 
طرق باب التدريب بعد الاعتزال حبا في تحقيق 
نجاح مواز لما حققه عندما كان لاعبا ورغبة في 
خـــوض تحد جديد من أجل التأكيد على أحقية 

المدربين الشبان في التألق والتوهج.
لعبـــت كل الظروف لفائـــدة هذا الفني، ففي 
إحدى المواسم السابقة كلفته إدارة نادي حمام 
الأنف بتدريب الفريـــق مؤقتا إثر رحيل المدرب 
الأول فجأة، لكن الشعباني نجح بكل اقتدار في 
تأدية مهامـــه ليتم تثبيته فـــي منصبه بعد أن 
حقـــق الفريق بقيادته نتائج فاقـــت التوقعات. 
هـــذا النجاح فتح لـــه الباب مجـــددا كي يعود 
إلى فريقه الســـابق، وهذه المرة في خطة مدرب 
مســـاعد، لقد وقع تكليفه بالعمل صلب الجهاز 
الفنـــي بقيادة فـــوزي البنزرتي خلال الموســـم 
الماضي. لم تســـر الأمور بالشكل المطلوب حيث 
وقع التخلي عـــن المدرب الأول بعد الخروج من 
المســـابقة الأفريقية ليتولى الشـــعباني مؤقتا 

المهمة قبل المجيء بالمدرب خالد بن يحيى.
لم يغادر الشعباني بل ظل يتعلم ويثابر من 
أجل كســـب الخبرات، هدفه الأساسي مساعدة 
فريقـــه في تحقيـــق البطـــولات والوصول إلى 
التتويجات، ليســـاهم في نهاية الموسم الماضي 
في حصول الترجي على لقب الدوري المحلي. 

الأهداف،  وتعاظمـــت  المســـيرة  تواصلـــت 
فالفريـــق خطط منذ الموســـم الماضـــي من أجل 
الحصـــول علـــى لقـــب دوري الأبطـــال تأهبـــا 
للاحتفال بأفضل صـــورة بمرور مائة عام على 

تأسيسه.
كانـــت المهمة عســـيرة خاصة بعـــد خروج 
عـــدد من اللاعبين المهمين، لكن الشـــعباني كان 
من أشـــد المتفائلين بقدرة فريقه على تخطي كل 
العقبات، كان يدرك أن الترجي لا ينقصه الكثير 
كي يصل إلى هدفه، وفي هذا الســـياق قال في 

معرض حديثه لـ“العرب ”منذ بداية مشـــاركتنا 
في المراحل الأولى ضمن هذه المسابقة القارية، 
كانت لدي قناعة بأن الحصول على اللقب ليس 
مســـتحيلا، لقد كنـــت أدرك جيـــدا أن الرصيد 
البشـــري المتوفر حاليا يخول للفريق بأن يتوج 

من جديد بهذه الكأس“.
وســـارت الأمـــور بشـــكل جيد في مســـيرة 
الفريق قاريا حيث تمكن من الوصول إلى الدور 
ربع النهائي ليواجه مواطنه النجم الســـاحلي، 
كان الاختبـــار عســـيرا  إلا أن الترجـــي بقيادة 
مدربه الســـابق خالد بن يحيى ومساعدة معين 
الشـــعباني تخطى هـــذه العقبة باقتـــدار. هذا 
النجاح لم يشـــفع للمدرب بـــن يحيى الذي كان 
عرضـــة لانتقادات حادة بســـبب غياب الإقناع، 
قبـــل أن تأتـــي ذات مباراة محليـــة ضد النادي 
الصفاقســـي بالجديد، فبعد الخســـارة بثنائية 

”حزم المدرب خالد بن يحيى وغادر“.

البديل المناسب

لم يكن من الســـهل إيجاد البديل المناســـب 
بســـرعة، كان الأمر يتطلب الاســـتنجاد بمدرب 
يعرف جيدا قدرات الفريق ويكون جاهزا تماما 
لمواصلة رحلـــة التحدي في المســـابقة القارية. 
ارتـــأى صناع القرار فـــي الترجي منح الفرصة 
كاملـــة لمعين الشـــعباني هذا المدرب الشـــغوف 
الطمـــوح كي يتحـــول من المدرب المســـاعد إلى 
المـــدرب الأول. جـــاء الاختبـــار الأول حيث كان 
يتعـــين علـــى الترجي بقيـــادة مدربـــه الجديد 
الشـــعباني أن يتجاوز عقبة منافسه الأنغولي 
بريميـــرو دي أغوســـتو ضمـــن إيـــاب الـــدور 
النهائي، وبعـــد أن انتهت مباراة الذهاب بفوز 
الفريق الأنغولي بهـــدف، عرفت مباراة العودة 

سيناريو دراميا مثيرا للغاية.
فالفريـــق الأنغولـــي باغـــت الترجي بهدف 
صعب كثيـــرا المهمة، ثـــم رد الترجـــي بهدفين 
لكن المنافس أصر على تعقيد المهمة بتســـجيل 
هدف ثان، إلا أن تلك الشخصية المؤثرة للمدرب 
الشـــعباني ألهبـــت حمـــاس اللاعبـــين فحول 
الترجـــي الخروج المحتوم إلى فوز كبير وتأهل 

مثير إلى المباراة النهائية.
جاءت موعد المباراة النهائية التي وضعت 
الكرة الأفريقية  الترجي في مواجهة ”عمـــلاق“ 
الأهلي المصري، كان الجميع يتوقع أن يواصل 
الفريـــق المصري فرض هيمنته المســـتمرة على 
حســـاب الترجـــي خاصـــة وأنـــه حســـم أغلب 
المواجهـــات الأخيـــرة بـــين الفريقـــين بملعـــب 
رادس لفائدتـــه، وآخرها الفـــوز في مباراة دور 

المجموعات في نســـخة العـــام الماضي. خاض 
الفريقـــان مبـــاراة الذهاب بملعب بـــرج العرب 
بمصر وحســـمها الأهلي بثلاثيـــة مقابل هدف 
وحيـــد، بعد مبـــاراة أثارت الكثير مـــن اللغط، 
حينها أجمع شـــق كبير من أحباء الترجي على 
أن المهمة ســـتكون شبه مســـتحيلة في مباراة 
العـــودة، لكن الشـــعباني وحـــده كان واثقا من 

قلب المعطيات.
وفي هـــذا الســـياق أوضح فـــي تصريحه 
لـ“العـــرب“ قائلا ”كنت أدرك جيدا أن مســـتوى 
الترجـــي يخول لـــه تحقيق الفوز بفـــارق أكثر 
من هدفـــين في مباراة الإيـــاب، فما قدمه خلال 
مباراته الأولى جعلني أتأكد أن فريقي لديه كل 
القدرات التي تساعده على الظفر باللقب، كانت 

مهمتي هي تحفيز اللاعبين ودعمهم معنويا“.
كان الشـــعباني محقا فيما أكده، فمجريات 
مباراة العـــودة أثبتت أن الفريـــق كان الأقوى 
والأفضـــل، لقد خاض اللاعبون ”مباراة العمر“ 
وقدمـــوا أفضل ما لديهم، وهنـــا يمكن أن نفهم 
قيمـــة العمـــل المنجز مـــن قبل الجهـــاز الفني 
بقيادة الشـــعباني الذي نجح في إذكاء حماس 
لاعبيه بشـــكل لا يصدق، لقد كان قربه من منهم 
وشـــخصيته المؤثرة دور فعال في تطوير أداء 
الترجي خلال حيز زمنـــي قصير. لقد أثبت أن 
النجـــاح لا يتطلب بالضرورة خبرة الســـنوات 
الطويلة في عالم التدريب بما ما يتطلب وجود 
شـــخصية تتميـــز بكاريزمـــا وطمـــوح فياض 

للوصول نحو الغايات والأهداف.

النصر السعودي يغازل غارديم

قبل أقل من شــــــهر، لا أحد كان يتوقع أن يبلغ الترجي التونســــــي هذه المكانة الرفيعة ويحقق 
مراده بالحصول على اللقب الأفريقي، كل التخمينات كانت ترجح فرضية حصول انتكاســــــة 
جديدة في المسابقة القارية العريقة، خاصة وأن الفريق عاش على وقع بعض المشاكل أهمها 
على الإطلاق خروج المدرب الأول السابق خالد بن يحيى في وقت كان يتأهب خلاله الترجي 
لخوض إياب الدور نصف النهائي لدوري الأبطال. كان يتعين إيجاد البديل المناسب بسرعة، 
فتم تكليف المدرب المساعد معين الشعباني بالمهمة العسيرة، لكن سارت الأمور بشكل مثالي 

للغاية ونجح المدرب الشاب في كسب التحدي ليلبس تبعا لذلك ثوب البطل ”المنقذ“.

الطموح مفتاح النجاح

[ مدرب الطموح أو عندما يتحول المؤقت إلى دائم

الجزيري يتمسك بصدارة تصنيف اللاعبين العرب

كاريزما المدرب الشعباني تلهم الترجي

غارديـــم درب العديـــد مـــن الأندية 

البرتغالية، فضلا عن أولمبياكوس 

فتـــرات  أزهـــى  وكانـــت  اليونانـــي، 

المدرب مع موناكو

 ◄



{مـــن الصعـــب جدا المقارنة مع بيليه، لأنه لا أحد يمكنـــه فعل ما فعله. هناك بيليه واحد فقط، رياضة

إنه ممتع، لكنني لا أهتم كثيرا لأني لن أكون مثله أبدا}.

كيليان مبابي 
نجم باريس سان جرمان الفرنسي

{نحن بحاجة لمســـاعدة عثمان ديمبلي. أثق أن سلوكياته ستتحسن تدريجيا، وقرارات المدير 

الفني إرنستو فالفيردي ستساعده}.

جيرارد بيكيه 
مدافع نادي برشلونة الإسباني
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} لــوزان (ســويسرا) - تقدم الاتحاد الدولي 
للملاكمة، الذي يواجه خطر اســـتبعاد لعبته 
عـــن دورة طوكيـــو الأولمبيـــة 2020، الاثنـــين 
بتقرير وصف بالحاســـم إلى اللجنة الأولمبية 

الدولية حول وضعه الأولمبي. 
وفـــي ضوء هـــذا التقرير وبعـــد انتخاب 
رجل الأعمـــال الأوزبكي المثيـــر للجدل غفور 
رحيموف رئيسا للاتحاد الدولي للملاكمة في 
3 نوفمبر، ســـتقرر اللجنـــة الأولمبية الدولية، 
في نهاية الشهر الجاري وبداية الشهر المقبل 
في اجتماع لجنتهـــا التنفيذية في العاصمة 
اليابانيـــة طوكيو، اعتمـــاد لعبة الملاكمة من 

عدمها في دورة طوكيو الأولمبية.
ويتضمـــن التقريـــر حســـب مـــا أوضح 
مدير الاتحـــاد الدولـــي للملاكمـــة الأميركي 

طـــوم فيرجيتـــس إشـــارة إلى أمـــور تتعلق 
بـ“الحوكمـــة، الماليـــة، الأخلاقيـــات، نزاهـــة 
الرياضة، الديمقراطية، ومكافحة المنشطات“. 
وحســـب فيرجيتس، طلبـــت اللجنة الأولمبية 
الدولية ”عدم الإفصـــاح عن مضمون التقرير 

قبل البت به من قبلها“. 
وقـــال رئيس اللجنـــة الأولمبيـــة الدولية 
الألمانـــي تومـــاس باخ فـــي نهاية الأســـبوع 
الماضي، خلال زيارته إلى العاصمة الإيطالية 
روما، ”لا تقتصر المشـــكلة مع الاتحاد الدولي 

للملاكمة على انتخاب شخص رئيسا“. 
وأضاف ”لقـــد مضى أكثر من عام منذ أن 
أعربنا عن قلقنا الشديد بشأن الإدارة العامة 
والمالية. هذا ما دفعنا للرد بقوة“. وشرح باخ 
”لقـــد منحناهم الفرصة لتقـــديم تقرير لنا في 

نوفمبـــر يمكنهم من خلاله التعبير عن وجهة 
نظرهم. بمجرد الحصـــول على هذا التقرير، 
سوف ندرسه في طوكيو في بداية ديسمبر“.

وفـــي وقـــت تهدد فيـــه اللجنـــة الأولمبية 
الدولية باســـتبعاد الاتحاد الدولي للملاكمة 
من عضويتها، فقد أشارت مرات عدة إلى بذل 
”كل الجهـــود لحماية الرياضيـــين“، وتنظيم 
بطولـــة للملاكمـــة، من دون الاتحـــاد الدولي 

للعبة، في دورة طوكيو الأولمبية عام 2020.
وقال باخ ”نحن لا نريد معاقبة الرياضيين 
على الســـلوك الســـيء لبعض القادة. ومهما 
كان القرار الذي سيتخذ في ديسمبر، فسوف 
نبـــذل كل جهد ممكن لضمـــان إتاحة الفرصة 
للرياضيـــين لمواصلة مســـيرتهم في الألعاب 

الأولمبية“. 

الاتحاد الدولي للملاكمة يترقب حسم وضعه الأولمبي

} ميلانو (إيطاليا) - اعتذر غونزالو هيغواين 
مهاجـــم ميلانو بعـــد طرده أمـــام يوفنتوس، 
النـــادي الذي أعـــاره إلى ســـان ســـيرو هذا 
الموســـم، خلال الخســـارة 2-0 في مباراة قمة 

بـــدوري الدرجـــة الأولى الإيطالـــي لكرة 
القـــدم شـــهدت إهدار مهاجـــم الأرجنتين 

ركلة جزاء بالشوط الأول. 
حصوله  بعد  هيغواين  وانفعل 

علـــى إنـــذار نتيجـــة التحام مع 
المدافـــع المغربـــي المهـــدي بـــن 
عطية لينال مهاجم ريال مدريد 
ونابولي السابق بطاقة صفراء 

أخرى للاحتجاج وطرد فورا.
البداية  ”في  هيغواين  وقال 

وللمدرب  لفريقـــي  الاعتـــذار  أود 
والجماهيـــر وللحكم بعد رد فعلي“. 

وأضـــاف ”أتحمـــل مســـؤولية مـــا حدث 
بالتأكيـــد وأتمنى ألا يتكـــرر ثانية. حدث هذا 
عنـــد تأخرنا في النتيجة وبعـــد إهداري ركلة 
جزاء ونحن بشـــر ولســـنا مثل الروبوت لكن 
لا أريـــد تبرير تصرفاتي“. وأعـــار يوفنتوس 
هيغواين إلى ميلانو، لمدة عام واحد مع وجود 

خيار للشـــراء، في أغسطس الماضي بعد ضم 
كريســـتيانو رونالدو من ريال مدريد وشـــدد 
اللاعب الأرجنتيني علـــى أن قرار المغادرة لم 

يكن ملكا له.
وقـــال هيغواين الذي ســـجل 55 هدفا 
فـــي 105 مباريات مـــع يوفنتوس منها 40 
هدفـــا في 73 مبـــاراة بالـــدوري ”القرار 
اتخذه آخرون ولم اتخذه أنا. بذلت 
كل ما بوســـعي فـــي تورينو. أنا 
في ميلانو الآن وأنا ســـعيد. أنا 
شـــخص عاطفـــي وأحيانا من 
الصعب الســـيطرة على نفسي 
وبمجرد النظر في وجهي يمكن 
معرفة إن كنت أشعر بسعادة أم 

بحزن“. 
وتابـــع ”نمثـــل قـــدوة للأطفـــال 

وأعرف أن تصرفي لم يكن صحيحا“. 
ووجـــه الشـــكر لزملائـــه الســـابقين فـــي 
يوفنتوس لدعمه. وأوضح ”علاقتي رائعة بهم 
وكان من الجيد أن يحاولوا تهدئتي ويعرفون 
جيدا ما يشعر به اللاعبون ولا يسعني سوى 

الاعتذار“.

} بوينس آيرس - أعرب لوكاس براتو، مهاجم 
نادي ريفـــر بليت الأرجنتيني، عن ثقته في أن 
فريقه سيتوج بلقب بطولة كأس ليبرتادوريس 
في الرابع والعشرين من الشهر الجاري عندما 
يلتقي في مباراة العودة لنهائي هذه البطولة 
مـــع غريمـــه التاريخي بوكا جونيـــورز، وذلك 
بعدمـــا تعادل الفريقان 2-2 في مباراة الذهاب 

على ملعب الأخير.
وقـــال براتو، الـــذي كان لـــه دور كبير في 
تســـجيل فريقـــه لهـــدف التعادل بعـــد دقيقة 
واحدة من تقـــدم بوكا جونيورز بهدف نظيف 

”نأمل في أن نتوج أبطالا على ملعبنا“. 
وأضاف ”كنـــا الأفضل في الشـــوط الأول 
ولكن الشـــوط الثانـــي كان متكافئـــا، أضعنا 
العديـــد من الأهداف في الشـــوط الأول بفضل 
تألـــق الحارس (أجوســـتن روســـي) الذي قدم 
مستوى جيدا، ولكننا تمكنا من إدراك التعادل، 
الآن علينا أن نحســـم الأمر فـــي مونيمونتال 

(معقل ريفر بليت)“.

إشادة واسعة

ومن جانبه، أشـــاد خافيير بينولا، مدافع 
ريفر بليـــت، بالتعادل الذي حققه فريقه ولكنه 
أكد في الوقت نفســـه أنه لا يشعر بالرضا عما 

جرى خلال المباراة. 
واستطرد قائلا ”لقد قدمنا مستوى جيدا، 
سنرحل سعداء بهذه النتيجة ولكننا لا نشعر 
بالرضا لأنه ســـنحت لنا العديد من الفرص“. 
ورفض مدافع ريفر بليت اعتبار حظوظ فريقه 
هـــي الأوفر في مبـــاراة العودة التي ســـتقام 

خلال أســـبوعين، حيث قال ”من 
الصعب القول إننا الأوفر حظا 
أو لا، الفرص تكون متســـاوية 

قبل بداية المباراة“.
وســـيعاني ريفـــر بليـــت، 
عناصره  أحـــد  خســـارة  مـــن 

المهمة في مبـــاراة العودة، كما 
أشارت إلى ذلك وسائل إعلام، 

الكولومبي  المهاجـــم  وهو 
وذلك  بـــوري،  ســـانتوس 
الإنذار  علـــى  لحصولـــه 
الثاني له فـــي البطولة، 
بعد تدخله على تيفيز، 

مباراة  عـــن  ليغيب 
العودة.

بـــوكا  ويعيـــش 
علـــى  جونيـــورز 
نجمه  لحـــاق  أمل 
بافون  كريستيان 

العودة،  بمباراة 
بعدما  وذلـــك 
استبداله  تم 

الأول  الشوط  في 
الذهاب،  مباراة  من 

بســـبب شـــكواه مـــن الإصابـــة فـــي العضلة 
الخلفيـــة، ونـــزول المهاجم بنديتو بـــدلاً منه. 
ومن جهـــة أخرى فإن الفريقين سيســـتعيدان 
كل من ليوناردو بونزيو وســـكوكو بالنســـبة 
لريفر بليت، وإستبيان إندرادا بالنسبة لبوكا 

جونيور، وذلك بعد عودتهم من الإصابة.

نتيجة عادلة

في الطرف المقابل أكـــد مهاجم نادي بوكا 
جونيـــورز الأرجنتينـــي، داريـــو بنديتـــو، أن 
تعـــادل فريقه على ملعبه مع ضيفه ريفر بليت 

كان عادلا. 
وقال بنديتو، صاحب الهدف الثاني لبوكا 
جونيورز ”قدمنا مبـــاراة متميزة، لقد أخطأنا 
في التعامل مع إحدى الكرات مما كلفنا غاليا، 

الفريقان قدما مباراة جيدة“. 
وأضـــاف هـــداف بـــوكا جونيـــورز الذي 
ســـنحت له فرصة كبيرة لتسجيل هدف الفوز 
لفريقه في الدقائق الأخيرة، لكن براعة حارس 
مرمى ريفر بليـــت، فرانكو أرماني، حرمته من 
هذا الإنجاز، قائلا ”بوكا كان أفضل فنيا ولكن 

النتيجة عادلة“.
وعلـــى جانـــب آخـــر، قـــال رامـــون أبيلا، 
صاحـــب الهدف الأول لبـــوكا جونيورز ”كدنا 
نفوز بالمباراة في النهاية، الآن علينا أن نحسم 
المواجهـــة هناك“. وأضاف ”نشـــعر بالأســـف 
حيـــال الطريقة التي جاء بهـــا الهدفان اللذان 
ســـكنا شـــباكنا، كانت هناك تصرفات صائبة 

وخاطئة من كلا الجانبين“.
وقدم الأوروغوياني ناهيتان نانديز، لاعب 
وســـط بوكا جونيورز، الشكر لجماهير فريقه. 
وقـــال نانديـــز ”أولا وقبل كل شـــيء، أريد أن 
أشكر الجماهير على حماسها في المباراة، لقد 

كانت أجواء احتفالية“. 
وأضـــاف ”علينـــا الذهـــاب إلـــى مبـــاراة 
الإياب بكل هدوء، ســـندخلها دون النظر خلف 
ظهورنا.. أنا سعيد، وزملائي أيضا، لكننا 
من  مونيمونتال)  (لملعب  سنذهب 
أجل الانتقام، وتحقيق اللقب“. 
مباراة  ”كانـــت  وواصـــل 
مفتوحـــة بـــين الطرفين، 
كان لدينـــا العديد من 
الفـــرص، لكننـــا لم 
علينا  نستغلها.. 
أكثر“.  التحســـن 
وعـــن تمركـــزه 
فـــي الملعـــب، 
قال ”لقد لعبت 
عديـــدة  أدوارا 
المبـــاراة،  خـــلال 
لتعليمـــات  وفقـــا 
المدرب.. أستطيع 
مساعدة الفريق 

من أي مركز“.

موقـــف  مدريـــد  ريـــال  حســـم   - مدريــد   {
الأرجنتيني ســـانتياغو ســـولاري، مـــن قيادة 
الفريـــق حتى نهاية الموســـم، بعدما نجح في 
اجتياز أزمة الأبيض، التي سقط فيها الفريق 
مـــع جولين لوبيتيغي، المدرب الســـابق. وقرر 
الفريق الملكي تعيين سولاري مديرا فنيا مؤقتا 
للفريق، عقب سلسلة نتائج سلبية للوبيتيغي، 

انتهت بهزيمة مذلة (5-1) أمام برشلونة.
وذكـــرت صحيفـــة ”مونـــدو ديبورتيفـــو“ 
الإســـبانية، أن ريـــال مدريـــد قـــرر أن يكـــون 

سولاري مدربا للفريق بصفة نهائية. 
ونوّهـــت بـــأن مصـــدرا بالاتحـــاد أكد أن 
النادي الأبيض أرســـل جميـــع الوثائق، لكي 
يصبح ســـولاري مدربا نهائيـــا وليس مؤقتا. 
وأشـــارت إلـــى أن ريال مدريد مُنـــح 15 يوما، 
لكي يقرر إذا كان سيقوم بتعيين مدرب جديد، 
أم سيستمر ســـولاري في مهمته، قبل أن يقرر 
بقـــاء المدرب، الذي يبـــدو أنه وضع حدا لأزمة 

الفريق، على حد اعتقاد النادي.

وختمـــت بأنه يبقى فقط ما إذا كان النادي 
سيســـتغل هـــذه الفترة وحتى نهاية الموســـم 
للبحـــث عـــن مـــدرب جديـــد للموســـم المقبل، 
أم ستســـتمر ثقـــة النـــادي بالأرجنتينـــي في 
الســـنوات القليلة المقبلة. وقاد ســـولاري ريال 
مدريـــد في 4 مباريـــات حتـــى الآن، تمكن من 
تحقيق الفوز فيها كلها، وســـجل الفريق تحت 

قيادته 15 هدفا بينما استقبل هدفين فقط.
وجدير بالذكر أن هنـــاك 5 مدربين تمكنوا 
من تحقيق الفـــوز في أول 4 مباريات مع ريال 
مدريد لكن الأهداف حســـمت الفـــارق لصالح 
ســـولاري. وريال مدريد حـــاول الحصول على 
توقيـــع الإيطالي أنطونيـــو كونتي في أعقاب 
إقالة لوبيتيغي، إلا أن مدرب تشيلسي السابق 
طلب بعض الضمانات التـــي لم توافق عليها 
إدارة ريال مدريد، لتنهار المفاوضات في وقت 
ســـريع، ويتم تعيين ســـولاري كمدرب مؤقت. 

القوانين في إسبانيا تمنع تعيين مدرب مؤقت 
دون عقـــد دائـــم لفتـــرة تتجاوز الأســـبوعين، 
وبالتالي كان جليا أن حقبة ســـولاري المؤقتة 
ستســـتمر كحد أقصى حتـــى التوقف الدولي، 
وبعدها إما سيتم تعويضه بمدرب دائم، وإما 
ســـيتم تثبيته شـــخصيا وفقـــا للنتائج التي 

سيحققها، والحالة الثانية الأقرب للتحقيق.
وأكد البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى 
ريال مدريد، أن قرار بقاء ســـانتياغو سولاري، 
المديـــر الفنـــي المؤقـــت للفريق، يعتمـــد على 
النـــادي وليس إرادة اللاعبـــين. وقال كورتوا، 
فـــي تصريحات صحافية ”بقاء ســـولاري؟ إنه 
قـــرار يعتمد على النادي، بالرغم من أننا معه، 
ويمكننـــا أن نرى أننا فـــي حالة ارتياح كبيرة 

داخل الملعب“. 
وتابع ”ســـعداء بتخطي عقبة سيلتا فيغو 
خـــارج الديار، لحظة توقفي في التصدي لكرة 
ياغو أســـباس كانت مهمة للغاية، أعتقد أنني 
فعلت ذلك بشـــكل جيد، سعيد لمساعدة الفريق 
الملكي“. وأتم ”كنا سعداء للغاية بعدما علمنا 
أن برشـــلونة خسر مباراته أمام ريال بيتيس، 
لقـــد طالبنا أنفســـنا بتحقيق الفـــوز، وهو ما 

تحقق في النهاية“.
وقال كورتوا ”الأمور لم تمض على ما يرام 
في المباريات الســـابقة، كما لم يحالفنا الحظ. 
الجودة لم تتغير ولا الفريق. ولكن هناك المزيد 

من الثقة“. 
وأشـــار كورتوا الـــذي لعب أساســـيا في 
آخـــر المباريات بجميـــع المســـابقات، إلى أنه 
لـــم تجر محادثات خاصة مع ســـولاري أو مع 
الكوســـتاريكي كيلـــور نافاس المـــلازم لمقاعد 

البدلاء حاليا. 
ونـــوه أنه يتـــدرب مع نافـــاس والحارس 
كيكو كاســـيا يوميا بشـــكل جيـــد، لكي يكون 

الاختيار صعبا على المدرب.
 وأشـــاد كورتوا بالفرنســـي كريم بنزيمة، 
موضحا ”إنه يســـاعد الفريـــق كثيرًا في خلق 
الفـــرص رغـــم أنهـــم ينتقدونـــه كثيـــرا لعدم 

تسجيله. أنا سعيد للغاية به“.
ويعتـــزم نادي ريال مدريد الإســـباني عقد 
ثـــورة في ســـوق الانتقـــالات الشـــتوية وعدم 
الانتظـــار للصيـــف المقبـــل، من أجـــل تعزيز 

صفوف الفريق بلاعبين مميزين. 
وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن إدارة 
ريال مدريـــد عاقدة العزم علـــى التوقيع مع 3 

لاعبين في شـــهر يناير المقبل، حيث ســـتعمل 
على إحـــداث ثورة حقيقية في صفوف الفريق 

في غضون الشهرين المقبلين.
ذكرت الصحيفة الإســـبانية أن مســـؤولي 
الفريـــق الملكي لـــن يقدّموا أمـــوالا منخفضة 
من أجل الصفقات الثلاث، بل ســـيفتح النادي 
خزائنه من أجل ضم اللاعبين الجدد. مسؤولو 
الفريق الأبيض يخططون أولا لرحيل عدد من 
اللاعبين من تشكيلة الفريق الذين لا يشاركون 
بانتظام في تشـــكيلة الأرجنتيني ســـانتياغو 
ســـولاري هـــذا الموســـم حتـــى الآن، وأبرزهم 
ماركوس يورينتي وخيسوس فاييخو وفيدي 
فالفيـــردي. يورينتـــي لم يدخل في حســـابات 
جولـــين لوبيتيغي ومـــن بعده ســـولاري منذ 
بداية الموسم، وكذلك الحال بالنسبة لفاييخو 
الذي دائما ما يعاني من الإصابات وفالفيردي 
الـــذي توجد توصيـــة بإعارتـــه ليحصل على 

المزيد من الدقائق.
في حين، وجّه الريال أنظاره نحو التوقيع 
مع الثنائي، ماريو هيرموسو وماورو إيكاردي 
من أجـــل الظفـــر بخدماتهما خـــلال انتقالات 
الشـــتاء وعـــدم الانتظار للصيـــف. حامل لقب 
الشامبيونزليغ رصد 200 مليون يورو نقدا من 
أجل إبرام الصفقات الجديدة، حيث إن الإدارة 
لن تواجه أي مشاكل مالية في إبرام الانتدابات 
في ينايـــر المقبـــل. الأرجنتيني إيـــكاردي هو 
اللاعب رقـــم 9 الذي يريـــده الميرينغي لتعزيز 
خـــط هجوم الفريق. مهاجم الإنتر يظهر كأحد 
أفضل المهاجمين في العالم في الوقت الحالي، 
كما أن أسماء مثل البلجيكي إدين هازارد نجم 
تشيلســـي الإنكليزي، إضافة إلـــى فيرنر هما 

ضمن قائمة المرشحين للانضمام للريال.
وكانت تقارير إسبانية قد كشفت عن رغبة 
نـــادي ريال مدريـــد في التوقيع مـــع كارلوس 
ســـولير نجم فريق فالنســـيا خلال شهر يناير 

المقبل، لتعزيز صفوف الفريق الملكي. 
ويبحـــث ريال مدريـــد التوقيـــع مع لاعب 
خـــط وســـط فـــي المســـتقبل، ليكـــون خليفة 
لمتوســـط ميدانه، النجم الدولي الكرواتي لوكا 
مودريتـــش المتوج بجائزتـــي أفضل لاعب في 

العالم وأوروبا في العام الجاري.
كارلوس سولير هو واحد من أبرز اللاعبين 
المطلوبين فـــي ريال مدريد أكثـــر من أي وقت 
مضـــى، لتعزيز خط وســـط الفريـــق الأبيض. 
حصول نادي العاصمة الإسبانية على خدمات 
ســـولير من فالنسيا خلال الشـــتاء المقبل، لن 
يكون بالأمر الســـهل، حيث أن اللاعب لا يزال 
مرتبطا بعقـــد مع فريق الخفافيش، مســـتمر 
حتـــى 30 يونيو 2021، ويمتلك شـــرطا جزائيا 

لفسخ العقد بقيمة 80 مليون يورو.

} روما - أعلن نادي كييفو الإيطالي لكرة القدم 
أنه سيقيم خلال الأيام المقبلة قرار مديره الفني 
جيـــان بييرو فينتورا بالاســـتقالة مـــن تدريب 
الفريق، وذلـــك إثر التعادل مـــع بولونيا الأحد 

ضمن منافسات الدوري. 
وتعـــادل كييفو علـــى ملعبه أمـــام بولونيا 
2-2 ليظـــل رصيده خاليا من النقاط، حيث تلقى 
الفريق 12 هزيمة وتعادل في ثلاث مباريات لكنه 
لا يمتلك أي نقطـــة في ظل عقوبة خصم 3 نقاط 
منه، بســـبب قضيـــة أرباح وهمية وحســـابات 
بنكيـــة مزيفة. وحصد كييفو نقطة واحدة خلال 
4 مباريـــات تحـــت قيـــادة فينتورا الـــذي تولى 
تدريـــب الفريق قبل شـــهر واحـــد خلفا للمدرب 

لورينزو دآنا.
وقـــال جيانكارلـــو روميروني مديـــر الكرة 
بالنـــادي إن فينتـــورا أبلغه عقب المبـــاراة بأنه 

يشـــعر بعـــدم ارتياح شـــديد وعليـــه أن يخبر 
الفريـــق بذلـــك. وقـــال روميرونـــي ”مـــا حدث 
يصعب تفســـيره وكذلك توقعه. ومع ذلك لم يكن 
رئيـــس النادي (لوكا كامبيديلي) متواجدا نظرا 
لخضوعـــه للإيقاف، ويفترض عليـــه (فينتورا) 
أن يتحـــدث معي وكذلك مع الرئيس عندما تهدأ 

الأمور“.
ويخضع كامبيديلي للإيقاف 3 أشهر ضمن 
نفس القضية التي عوقـــب فيها النادي بخصم 
ثـــلاث نقاط مـــن رصيده في منتصف ســـبتمبر 
الماضـــي. وســـبق لفينتـــورا (70 عامـــا) تدريب 
المنتخـــب الإيطالي بـــين يوليـــو 2016 ونوفمبر 
2017، وأقيـــل بعد أن أخفـــق المنتخب الإيطالي، 
المتوج بلقب كأس العالم 4 مرات، في التأهل إلى 
نهائيـــات مونديال روســـيا 2018 ليكون الغياب 

الأول لإيطاليا عن المونديال منذ 60 عاما.

براتو واثق من تتويج ريفر بليت 

بكأس ليبرتادوريس

هيغواين يعتذر بعد طرده

كييفو يؤجل الحسم بشأن فينتورا

إنجاز سولاري يمنحه ثقة ريال مدريد

صنع ســــــانتياغو ســــــولاري، المدير الفني لريال مدريد، تاريخا خاصا له في سجلات الفريق 
الملكي، بعدما قاد فريقه لتحقيق الانتصار على ســــــيلتا فيغو. وأصبح ســــــولاري أول مدرب 

يحقق الانتصار في أول 4 مباريات له مع ريال مدريد، منذ مانويل بيليغريني عام 2009.

الباب مفتوح على مصراعيه

[ إدارة الملكي تنهي الجدل حول المدرب الأرجنتيني

ســـولاري قـــاد ريـــال مدريـــد فـــي 4 

مباريـــات، تمكن مـــن تحقيق الفوز 

فيهـــا كلهـــا، وســـجل الفريق تحت 

قيادته 15 هدفا

من ◄  ين، حيث قال
ننا الأوفر حظا
ون متســـاوية 

ة“.
ريفـــر بليـــت،
عناصره حـــد 
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وســـط بوكا جونيورز، الشكر
وقـــال نانديـــز ”أولا وقبل كل
أشكر الجماهير على حماسه

كانت أجواء احتفالية“.
”علينـــا الذهـــ وأضـــاف
الإياب بكل هدوء، ســـندخلها
ظهورنا.. أنا سعيد، وزم
(لملعب سنذهب 
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55
هدفا سجلها 

هيغواين في 105 

مباريات مع يوفنتوس 

منها 40 هدفا في 73 

مباراة بالدوري
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}  طوكيــو - رفضـــت والـــدة أكيهيكو كوندو 
دعـــوة ابنهـــا الوحيـــد لحضور حفـــل زفافه 
فـــي العاصمة اليابانية طوكيو خلال الشـــهر 
الحالـــي، غيـــر أن قرارهـــا هذا ليـــس مفاجئا 
ليســـت ســـوى شـــخصية  إذ أن ”العـــروس“ 
افتراضية مطورة بتقنية التصوير التجسيمي 

(هولوغرام).
وقال كونـــدو (35 عاما)، الـــذي أطلق على 
زوجته الافتراضية اســـم هاتســـونه ميكو، إن 
”هذا الأمر لـــم يكن مدعاة للاحتفال بالنســـبة 

لوالدته“.
ولـــم يحضر أي مـــن أقارب كونـــدو حفل 
زفافه، غير أن هذا الأمر لم يثنه عن إنفاق مبلغ 
حوالي 17600 دولار لإحياء هذه المناســـبة في 

قاعة للحفلات في طوكيو. 
وحضر نحو 40 مدعوا مراسم الزفاف بين 
كونـــدو وميكو التي كانت حاضرة على شـــكل 

مجسم بحجم قطة.
وأوضـــح العريس ”لم أخنها يوما، لطالما 
كنت مغرما بميكو-ســـان“، مستخدما تسمية 
شـــرفية يطلقها اليابانيون عـــادة من منطلق 
الاحترام حتـــى بين الأصدقـــاء. وأضاف بعد 

أسبوع من الزفاف ”كنت أفكر بها كل يوم“.
ويعيـــش كونـــدو منذ مارس، مع مجســـم 
هولوغـــرام متحـــرك وناطـــق متصـــل بجهاز 

كمبيوتر يبلغ سعره 2800 دولار.
وصنف كوندو نفســـه على أنه رجل عادي، 
إذ أن زوجته الافتراضيـــة توقظه صبيحة كل 
يـــوم وتودعه لـــدى توجهه إلى عملـــه كمدير 
مدرسة. وفي المســـاء، عندما يبلغها بواسطة 
الهاتـــف المحمول بأنه عائد إلى المنزل، تقوم 

هذه الزوجة المحبة بإطفاء الأنوار كما تبلغه 
باقتراب موعد النوم. وينام كوندو إلى جانب 
الدمية المرافقة للمجســـم الرقمي والتي تضع 

محبس زواج حول معصمها الأيسر.
ولا يبدو كوندو منزعجـــا إزاء عدم وجود 
أي ســـند قانونـــي لهـــذا الـــزواج، إذ أنـــه لم 
يتـــوان عن اصطحاب الدميـــة ميكو إلى محل 
المجوهـــرات لابتيـــاع المحبس لهـــا. كما أن 
شركة ”غايت بوكس“ المصنعة للآلة المطورة 
لتقنيـــة التصوير التجســـيمي التي تعمل من 
خلالها ميكو، أصدرت ”وثيقة زواج“ تفيد بأن 

إنسانا اقترن بشخصية افتراضية.
وليســـت حالة كوندو فريدة من نوعها، إذ 
أنه يشير إلى أن غايت بوكس أصدرت ما يزيد 
عن 3700 وثيقة زواج لحالات مشابهة حتى أن 

بعض الأشخاص بعثوا له برسائل دعم.
وتابع كوندو ”لا بد من أن هناك أشخاصا 
لا يمكنهم المجاهـــرة برغبتهم في إقامة حفل 
زفاف. أريد أن أقدم لهم الدعم“ كي يقدموا على 

هذه الخطوة. 
وقـــد وصل الأمر بكوندو إلـــى حدّ الوقوع 
في غـــرام شـــخصية افتراضية بعـــد تجارب 
صعبة مع نســـاء خـــلال المراهقـــة، إذ كانت 
الفتيات يلقبنه بـ“أوتاكو المقيت“ وهو تعبير 
ياباني سلبي مستخدم للدلالة إلى الأشخاص 
المولعين بالتكنولوجيا. وكشـــف أن زميلة له 
في عمله الســـابق عمدت إلـــى التنمر عليه ما 
تسبب له بانهيار عصبي وجعله يرفض فكرة 

الزواج مطلقا.
ولا تبدو هـــذه الفكرة فـــي اليابان غريبة، 
فبعدما كانت نسبة الرجال الذين لم يتزوجوا 

مرة واحدة في حياتهم حتى ســـن الخمســـين 
تبلغ 1 من 50 العام 1980، باتت النســـبة اليوم 

واحدا من كل أربعة رجال.
غير أن كوندو أدرك أنـــه مغرم بميكو منذ 
أكثر من عقد لذا قرر الزواج بها. وأكد الشـــاب 
الثلاثيني ”ميكو-ســـان هي المرأة التي أحب 

كثيرا وهي أيضا من أنقذني“، ففي حين يؤكد 
كوندو أنه ســـعيد بعلاقته مـــع ”امرأة ثلاثية 
الأبعاد“، لا يبدو أنه مهتم بالبحث عن حب مع 

شخص حقيقي رغم إلحاح والدته.
وأضاف ”الشـــخصيات ثلاثيـــة الأبعاد لا 
تخون أو تشيخ أو تموت. أنا لا أبحث عن هذه 

الصفات لدى نساء حقيقيات فهذا مستحيل“.
ورغـــم الهـــوس الكبيـــر لـــدى اليابانيين 
بمجال الإلكترونيات، أثار زواج كوندو صدمة 
للكثيريـــن. غيـــر أنه يســـعى للحصـــول على 
اعتـــراف بانتمائـــه إلى ”أقلية جنســـية“ ممن 

يرفضون فكرة مواعدة نساء من لحم ودم.

عــــــادة ما يحرص الأبناء على حضور الأهل حفلات زفافهم، إلا أن شــــــابا يابانيا أصر 
ــــــى تتويج قصة حبه الكبير بالزواج من شــــــخصية افتراضية مطورة بتقنية التصوير  عل

التجسيمي هولوغرام، في غياب والدته التي رفضت الزيجة.

لا تخون لا تشيخ لا تموت، إنها زوجة مثالية

 ياباني يتزوج دمية افتراضية غير عابئ برفض والدته

} احتفــــل محرك البحث الأشــــهر فــــي العالم 
يــــوم 12 نوفمبر الجاري بعيــــد ميلاد النجمة 

المصرية الراحلة هند رستم.
مثلت هند رســــتم ولا تــــزال رمزا للجمال 
والإغــــراء في البلاد العربية. وقد أطلق عليها 

لقب ”مارلين مونرو الشرق“. 
كانت النجمة من عاشقات الماكياج القوي، 
الــــذي يتناســــب وشــــخصيّتها القويــــة التي 
عرفت بها، خصوصا من ناحية أحمر الشفاه 

الأحمر الذي لا يفارق شفتيها. 
لكن ماذا لو عاشــــت هند نجوميتها على 
أيامنــــا هــــذه هل كانــــت ســــتختار الخضوع 

لعمليات تجميل تغير ملامح وجهها؟
لم يعــــد أحمــــر الشــــفاه وحده الســــلاح 
الوحيد المقنع لدى المــــرأة فقد باتت تعاضده 
تتمثــــل في عمليات  بجهــــود ”حربية جبارة“ 
تجميل على جبهات مختلفة في وجهها حتى 

بات الأمر هوسا.
احترت وأنا أفكر في هوية الشخص الذي 
أقنع النســــاء بحلق حواجبهن ورسم خطوط 
عريضة لا تمحــــى مكانها، تصبح بطول المدة 
خطوطــــا خضراء. الحقيقة أن الأمر لا يقتصر 
علــــى الحواجب فقــــط، فقد أصبحت النســــاء 
مطابقــــة عــــن بعضهن  نســــخا ”مضروبــــة“ 
يملكن نفس الملامح بل نفس تفاصيل الوجه. 
وإضافــــة إلــــى الحواجــــب المتشــــابهة، فهن 
يملكــــن نفس الأنــــف الصغيــــر الأملس، نفس 
الخدود والشفاه المنتفخة بالبوتوكس، كلهن 
صاحبــــات أســــنان مرســــومة بالمليمتر براقة 
بفعل الليزر حتى صبغة الشعر وطوله نفسه.

لكن من صاغ هــــذه المعايير للجمال التي 
حولــــت النســــاء إلــــى روبوتات بفعل الشــــد 
والجذب لا يقــــدرن حتى علــــى الضحك، وإن 
استطاعت إحداهن الضحك فهي تتجنب ذلك 
أمام الكاميرا أو تضــــع يدها على فمها حتى 
لا يظهــــر أثر البوتوكس الذي عوّج شــــفاهها 

وأسقط خدودها إلى مستوى فمها.
يفهــــم حــــب الأنثــــى، أجمــــل المخلوقات، 
للجمــــال فقد فطرت علــــى العناية بنفســــها، 
والسعي للظهور بأجمل صورة. وتعتبر المرأة 
الجميلة امرأة تَتَمتعُ بقوة وجاذبية كبيرتين؛ 
وذلك لما للجمال من سطوة على القلوب، حتى 
صــــح قــــول إيليــــا أبوماضي ”كــــن جميلا تر 

الوجود جميلا“. 
أنهــــت عمليــــات التجميــــل عهــــد الجمال 
الحقيقي وفتحت عهد تنكر النساء في صورة 

مخالفة لحقيقتهن.
برأيي، إن مقاييس الجمال هي نفسها لم 
تتغير، تحتاج فقط أحمر شــــفاه، ذلك الإصبع 
الصغير الملــــون الذي يختبئ فــــي حقيبة كل 
امرأة، ويحمل أسرار المجتمعات التي حكمت 
العالــــم، من الحقبــــة الســــومرية القديمة إلى 

عصر هيمنة الثقافة الأميركية.
لذلــــك يربط علــــم النفس، اللــــون الأحمر 
بالدفء والطاقة الإيجابيــــة والاندفاع، وهذا 
مــــا يؤثــــر على معنويــــات المــــرأة، إذ أظهرت 
الدراســــات أن المرأة التي تضع أحمر شــــفاه 
واثقــــة بنفســــها وتتقــــدم بخطــــى ثابتة في 
المجتمع. وقــــد تأكد أن المرأة المحطمة تتوقف 

عن وضع أحمر الشفاه.

صباح العرب

أحمر شفاه يكفي

لبنى الحرباوي

} نيويورك  - افتتح متحف ويتني في نيويورك 
اعتبارا، من أمس الاثنين، معرضا يعكس نظرة 
أوســـع وأكثر عمقا عن أعمال الرسام الأميركي 
أندي وارهـــول بعد أكثر من ثلاثـــة عقود على 
وفاتـــه، في حـــدث موجه خصوصـــا لجمهور 

متجدد لهذا الفنان الطليعي.
وبعد مـــرور 32 عامـــا تقريبا علـــى وفاته، 
تجـــرؤ قلـــة من النـــاس، على تنـــاول موضوع 
وارهول بعدمـــا كان محور المئات من المعارض 
الكبرى. لكن متحف ويتنـــي المتخصص بالفن 
الأميركي الحديـــث والمعاصر في نيويورك قرر 
أن يخوض هـــذا الغمار تحت إشـــراف أمينته 

دونا دي سالفو.
وقالـــت دي ســـالفو خلال تقـــديم المعرض 
رســـميا إن المعـــرض الاســـتعادي الأخيـــر عن 
وارهول في الولايات المتحـــدة يعود إلى العام 
1989 في متحف الفنـــون الحديثة (موما) ”وقد 
غير بشكل كبير نظرتنا إلى وارهول إلا أنه ترك 

الكثير من الأسئلة من دون أجوبة“.
ويقدم معـــرض ”أندي وارهول فروم أيه تو 
بي أند باك أغين“ كل أبعاد هذا الفنان كرســـام 
ومصـــور فوتوغرافـــي ومصور أفـــلام ومنتج 
عروض وناشـــر (مجلة إنترفيو) ومشرف على 

معارضه الخاصة.

معرض في نيويورك يقتحم 
بزائريه عالم أندي وارهول

} جنيــف – اعتـــاد أحدهما حياكـــة التنورات 
لدُمى دببة كان يملكها مُتبعا نماذج من مجلات 
الموضـــة. وبـــدأ الآخر بجمـــع آلات الأرغن ذات 
الأنابيـــب. كان واضحا منذ البدايـــة أن هذين 
الشـــخصين لـــم يُخلقا لوظيفـــة مكتبية عادية، 
إذ اتبـــع السويســـري مارتن كاميـــر والألماني 
فولفغانغ روف، مسارات مهنية منتقاة قادتهما 
في نهاية المطاف إلى البدء في جمع الملبوسات 

التاريخية. 
وبـــدأ التعـــاون بينهمـــا في مجـــال العمل 
منـــذ 20 عاما، وتمكنا خلال هذه الســـنوات من 
تكوين واحدة من أكبر المجموعات الخاصة من 
الملابس والمنســـوجات في العالم، ويبحثان عن 

مكان جديد لعرضها.
ويرغـــب كامير (75 عامـــا) وروف (69 عاما) 
فـــي أن تجـــد مجموعتهمـــا طريقهـــا إلى أحد 
المتاحف، حيث قـــال روف ”تحدثنا إلى أطراف 

مهتمة في سويسرا والصين وأماكن أخرى“.

وتمثـــل قطـــع الأقمشـــة والملابـــس، وهي 
موجـــودة حاليا في سويســـرا، تسلســـلا، غير 

متتابع، من الموضة بين عام 1710 و1920.
وتضـــم المجموعـــة أكثر مـــن 600 قطعة من 
ملابس الرجال والنســـاء والأطفـــال، بالإضافة 
إلى 800 قطعة إكسسوار، مثل القبعات والأحذية 
ومشـــدات البطـــن (الكورســـيه)، بالإضافة إلى 
نمـــاذج لأكثر من 1300 قطعة قمـــاش تعود إلى 

الفترة بين عامي 1430 و2010.
وأضاف روف ”يمكن لهذه المجموعة منافسة 
الأفضل في العالم، متحف متروبوليتان للفنون 
فـــي نيويـــورك، أو مـــع متحـــف مقاطعة لوس 
أنجلس للفنون، أو مع معهد كيوتو للأزياء، أو 

متحف فيكتوريا وألبرت في لندن“.
ووصفت دار كريســـتيز للمزادات المجموعة 

بأنها ”لا تُضاهى“.
ويشـــار إلى أنـــه من الصعـــب العثور على 
الملابس التاريخية في المزادات هذه الأيام. ومن 

الممكـــن أن يصل ســـعر قطعة واحدة بســـهولة 
إلـــى 234 ألف دولار. وقـــال كاميـــر ”لقد بدأت 
أولا بشـــراء الملابس القديمة مـــن أجل المتعة“، 
ولكن في النهاية صار شغفا سيطر علي تماما، 
مضيفا ”في البداية يكون المرء سيد مجموعته، 

وفي مرحلة ما تصبح المجموعة سيّدة له“.
وعلى الرغم من شـــغفه المبكر بآلات الأرغن، 
بـــدأ روف حياته المهنية فـــي متجر للأثاث كان 
يملكه والـــداه. وكان صديقا له هو الذي اقترح 
عليـــه أنّ تجارة الملابس القديمة يمكن أن تكون 
مربحة. وركز روف على المنســـوجات، وأســـس 

معرضا ثم بدأ في جمع قطع الملبوسات.
والتقـــى الاثنان في المزادات وتنافســـا مع 
بعضهما البعض لعدة سنوات. ومنذ 20 عاما، 
قـــررا أن من الأفضـــل العمل معـــا. وعلى مدار 
أعوام، باعا الكثير مـــن مقتنياتهما للمتاحف. 
ويقـــولان إنهما المصـــدر الذي قـــدّم نحو ثلثي 

مجموعة معهد كيوتو للأزياء.

مسنان يجمعان ملابس عتيقة تعود لمئات السنين تنتظر النجمة التونسية هند 
صبري انتهاء النجم أحمد عز 

من تصوير مشاهد الأكشن في 
فيلم،  {الممر}، حتى تبدأ تصوير 

مشاهدها الأولى من أحداث 
الفيلم في الديكور الخاص بها

9

ي م

} كانبــرا – تم جمـــع عشـــرات آلاف الدولارات 
لصالح رجل مشـــرد أطلق عليه اســـم ”ترولي 
مان“ أو ”رجل الترولي“، والذي حاول مساعدة 
الشـــرطة خلال هجوم طعن مميت في ملبورن 

الجمعة الماضية.
ويذكر أن حسن خليف شير علي (30 عاما) 
اندفع بسيارته مشعلا فيها النار قبل أن يقوم 
بطعن رجل مســـن حتى المـــوت وإصابة اثنين 
آخريـــن في المنطقة التجارية المركزية في ثاني 

أكبر مدن أستراليا.
ودفع مايكل روجرز المعروف باسم ”ترولي 
عربة تســـوق لتصطدم بمنفـــذ الهجوم،  مان“ 

الـــذي تبناه تنظيم داعش الإرهابي، حيث كان 
شـــرطيان يحاولان نزع سلاحه، ثم أطلقا النار 

على شير علي.
وتم التبرع بأكثر من 79 ألف دولار أميركي 
للرجل البالغ من العمر 46 عاما حتى الآن عبر 
صفحة على موقع ”غو فاند مي“ تحمل عنوان 

”ليس كل الأبطال يرتدون ملابس الشرطة“.
وبدأت جهود جمع التبرعات منذ الســـبت 
الماضـــي من قبـــل جمعية ”ملبـــورن هومليس 

كولكتيف“ الخيرية غير الهادفة للربح.
وقال شـــين باتـــون، نائب مفوض شـــرطة 
فيكتوريـــا، إن مســـاعدة روجـــرز كانت ”محل 

تقدير كبير“ من قبل الشرطة. كما صرح باتون 
لمحطة ”أيه.بي.ســـي“ الإذاعة المحلية ”لا شـــك 

في أنه تصرف بشجاعة“.
وألغـــت الحكومة جواز ســـفر شـــير علي، 
الصومالي المولد، في عام 2015 بسبب مخاوف 
من أنه سيحاول الذهاب إلى سوريا للقتال في 

الإرهابي. صفوف تنظيم ”داعش“ 
وقال أفراد أسرته لوسائل الإعلام المحلية 
إنه كان يعاني من مشـــاكل في الصحة العقلية 
في الفترة التي ســـبقت الهجوم، لكن شـــرطة 
فيكتوريا قالت إنه لا يوجد ”أي سجل رسمي“ 

يؤكد صحة هذا الادعاء.

تجميع آلاف الدولارت لمشرد ساعد الشرطة في جريمة طعن
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